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طبع بمطا 


هم ا 
ٍِ 8 
ْ تب انه اليطن اليم 
إلى اواج أولئلت الأتحرّارا لآبرارالميامين» الدزين حاوف 
اح كناب حي كنا “أن ينال نكر ويس ذ متهم وضطاترهثم 
الوعنيكَة والثمافيكة وا لتزهيدة .. طبضو وَباخوله ؛ 


عبد يجا ين حل (لبك يلراه الطيب سبي 
مبالوك لين _ العرند لبتي _الافرين مودي _ مالي خاج ‏ 


للركورموىى هل سيد [لرزهري . فوهل. 


ش 000 3 2 و ته 5 رمعم سر فر 
5 وال أمرواح أولئلت الزن أكرمى ‏ حيكَ ةوشباصة ‏ وَأمْخَاوه 
٠‏ فصورهرومقاص برهم من أعيان الآسى الجزائرييّة ونخسهها ا لاجمّاعيكه» 
والاقنصادٍ ية» وا لثمّافيكة» شم سن جر هم.ها لا يدكر به إلآ ا لأشقياء 
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0 
الدين يشنوا من رتحمة الله. 


ّم المحك ل ا لاحباء, من تلاميّذ وأتباع وَعناص رسيت وَبرفمّاء 
أوائلك_الْرَوَادٍ الآخرار الذن اسْيَّانَ بهم (.ت.مجيما اسان 
رواد هشر وهب ترا تمك ول صَوْع لحر منها جزم ولاك" فضالهم عَلِه نهة! 

لك هؤلك جيّماء أهدى هذا | لككاب. برا بهى وَوفَاءً لهم » 
وَعَهد جود دا ء يبا رحكه الته فى عليائه ‏ وَينْبُ عَلَيْه ما جزي به عبّاده 
الصّائجيز_. وُصَذ: اده عَم سَيْدِ نا نحسَبَرٍ وَأَلِه . 


تباريخ ابسد ئلا يكتب ,الا الشمفاء 


... تايلك أن كيه مؤرخو نجؤائ تون “نهدا وشرفاءت . 
يحكزونه 3حكسب عظ رمن ال مواسِب الناريخية لهدذه الامئّة, 
ول مجرّد بضاعة شرّين بها الحكنات » ويتاجربها ف الآسُواق . لآن 
هذه الحقبحة من تاربخ بلادنا تسد من أفدس مقّدسّات هلدا الشعب .. 
زارين (لعبت لان فدات لإزنناكدا سبق أن قلت ريا 
وتات اع صعب » تالع كليون وَنصن ليون بن رضت 0 
لتر فلاف وان , من لازا لوا عفد احيساة. وهم مون 
باسْمّوار لكل أنواع ا لاحر فات» شأ نكل البستى . 
بجر أن تككون يتغل ينسيدة وه أئيكة حاولة لككنابتة تاريخ بلاد نا 
عن الوجهسة الريّصّة وَالفْردِيّة, الي تؤد سيله إلى ا دخا لي عار 
تجو ءدبا ا طرإفات ميته ... 


الور الما مس ليها لفدين 


ماثر 8 7 19 


60 مرؤللة لسر جيرا 


...إن السَاريع هوّذاحكرة الامّة وَضميرهاء وا نَالصْعب الذي 
اهل تاريخّه . ولا تله أبحاده؛ هوشْحَبك بمفكد شخصِتكتَ»ه 
وأصالته , ويصبح عييتَة لِلاسَيَعئارا لقحكري وللا سْيَلابت. 
وللإحياء ياد سا التاريضيتة : 
(ا عق صل بفعوج كابر ا ريسا بك< سَوَمَوْصْ وكيس 
لخ ذنّ هناك خط هل مكل التذاخ معيذاء 90 (امنطلاء في هن 
بالستارع: ثى شتيوع لكشي (ق حرف و قاسم .. وا تار (وملق 
وبلق ناملس وَمسيةة عَحَنْنّ اق اشنا ها (ليئس . 
ولد ردت حصو ررد معَحكعْ اليم أن أعبرلك عن اغْيتايي 
البالغ بالمبباى كرات البستّاءة الى تبذلك فيجالي_كنابة تارينسًا الوطني 


ران لوضرركر وا 0 د المنذولة من أحل 'ندفيت» 
حَدَاث فوا توف تبن لطجحيت2ة ال هى نتويج ليكفاح شسّتاتبر 


00 
اساي لربير_ 


ال مس الوطنى الدُول لساب عار السُورء 


السو 1973 


مقدمة 

لحان ظهور هذا :الكتاب ؟ 

مع أن مواضيعه ووثائقه كانت جاهزة منذ حين من الزمن, 
وكانت مجموعة فى ملف واحد منذ فترة طويلة من الزمن » 
أى بعد أن قرآأنا كتاب « حياة كفاح » الجزء الثانى وعدي 
قرأناه فى جزئه الأول منذ أكش من عامين اثنين ٠‏ 

وقد كنت أحضرت هذا الملف الى « الندوة التاريخية » التى 
انتظمت لمناقشة ومحاسبة السيد أحمد توفيق المدنى على ما 
أورده فى كتابه هذا من الترّمّات ... ولكن المىكن الثقافى 
الاسلامى أراد تلطيف حدة هذه الندوة » فحوّل موضوعها الى 
موضورع أشن وهر “ذنياة جمنية العلماء . عتى لا يتقرج بع 
صاحب الكتاب . حين يدان أمام ملا من الناس . 

ثم ان الاخوة مناضلى جمعية العلماء » ومعهم العديد من 
مناضلى الهيئات والاحزاب السياسية والاجتماعية لفترة ما 
قبل الثورة التحريرية ‏ وقد كان المركن غاصًا بهم رأوا 
أن من الحكمة عدم فتح هذا الملف قبل أن تتهيآ الاسباب 
لنشره فى كتاب . ش 

بع حا وار ا 1 أبعد منالا من صنع مر كبة 
فضائية د تخترق الاجواء نحو الكواكب البعيدة المدى , لماذا ؟ 
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ذلك مالا نملك الجواب عليه فى الوقت الحاضر . 
وبعد ,2 

فهذا كتاب فى الرد على صاحب كتاب « حياة كفاح » بين 
أيدى القراء . مدعّما بوثائقه وحقائقه . ليكون ‏ كما 
وعدنا ‏ ماحيا للاوهام المصيزة على التحريف والتزييف حتى 
اليوم » ضمن أملاءات صاحبها ومحادثاته ومحاضراته . 

وقد فطلنا الكتاب الى ثلاثة فصول , أو ثلاثة أقسام » 
وضعنا القسم الاول + تحت عنوان « حقائق وأوهام » أدرجنا 
فيه معظم الوثائق أله لتى أرجأنا التعامل بها فى ردودنا الاولى » 
جما ل شو لاسن ال ل ل واجد ا 
بالخطأ , واعلان توبته منه .. فلما تأكد لدينا اصراره عنلى 
جعل المين صدقا . والباطل حقا ,. والتحريف واقعا ء والتزييف 
حقيقة , لا سيما ما يخص منه علماءنا وعظماءنا ورواد 
مواكب نهضتنا وئورتنا .. آلينا على أنفسنا ان نمضى فى 
ردودنا عليه الى أبعد مدى يمكن الوصول اليه ء فى حدود 
«الحق » الذى لا يدارى الباطل . و « الصدق » الذى لا يجامل 
فى التجنى وقلب الحقائق . 

والقسم الثانى من الكتاب . وضعنا له عنوان « مقالات » 2 
واقيه اقيننا كل ما لوصحل" الينا منشتورا: فى السيكي ا لورظنينة 
حول كتاب حياة كفاح وصاحبه .. كما وضعنا فيه المطولات 
التى نشرناها فى حينها » وكان لها الصدى البعيد ٠‏ نظرا لما 
لها من الاهمية من حيث موضوعها وأسلوبها . 

أما القسم الثالث والاخير » فقد وضعناه تحت عنوان : 
« لواحق » ادرجنا فيه بعض الوثائق التى سبق الحديث عنها 
فى. القسمين الاولين ,. وزدناها وثائق أخرى مدعمة لتأكيداتنا 
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عن ( أهمية ) الرواد الاوائل لجمعية العلماء » و ( تفاهة ) 
التزييف والتحرية.. اللذين سجلهما السيد أحمد توفيق 
المدنى فى كتابه بكل عنجهية وصفاقة , فى الوقت الذى رفع ش 
فيه من شأن العملاء والسخفاء » وجعل من بعضهم « ملائكة » 
يمشون فى الارض ويختلطون بالناس .. وجعل من البعض 
الآض « عباقرة ومفكرين » تتفتق أفكارهم وذهنياتهم عن 
أروع الاعمال . وابلغ الاقوال !.. ش ْ 
0 

ولكى لا يكون هذا الكتاب عملا فرديا يوسم بالتحامل 
أحيانا . و بالتاش العاطفى والوجدانى أحيانا أخرى ... فقد 
عرضته على نخبة من تلامنة عبد الحميد بن باديس أولا » ومن . 
حال شبمظة الملناء نا باح .ومنين:اقطات السك السنا 
ثالثا .. وكلهم أثنى على العمل و باركه , وكلهم دعا الى المزيد 
من هذا التشاط الفكرى , لا:سيما ما يخص تاريخ المجيد 
الوطنى ورواده . | 

وقد أبدى بعض الاخوة » بعض الملاحظات فى قليل من 
صفحات الكتاب وفقراته . فما تمسكوا به من الرأى ولم 
يقتنعوا ‏ فى المنافشة ‏ بغيره ‏ عدّلناه حسب رغبتهم 
ورأيهم الجماعى » وما اختلفنا فيه # شكلا ومضمونا. 
تحملت فيه عبعء المسؤولية وحدي محتهدا ومحتسيا . 

جلو علو 

وحول عنوان الكتاب . كانت مناقشة الاخوة .» مريحة 
وممتعة 2 خففت الكثير من حرارة جو النقاش ,. الذى كان 
يحتد أحيانا حين يتصدى احدهم للرد على رأى يقترح تعويض 
كلمة حادة بكلمة لينة ... فمثلا : كلمة « الكذب » الواردة 
في هذا الكتاب احيانا . وكذلك كلمات : الاستاذ ‏ الشيخ ‏ 
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السيد ... ففى خصوص الاولى يرى البعض ان كلمة الكذب, 
ين التى ينبغى ان بترقع عنها وحسين 
ولا في التشينة ان لقا الك بيك احتف نري اطق 
دنها :وماق معدا ا 

'غير أن الردود . لم تكن فى صالح هذه الملاحظات » بل 
أكذت هذه الردود كلها صدق الكلمة الاولى 0 الكذب )ا 
فى غالب ما ورد فى كتاب حياة كفاح ... اما تفاهة الالقاب 
المطلوبة للتشريف النخصى: لهي امون يؤل عبن لكيه 
التقليدية 2 لا ت” كا وه العر بية الاصيلة ,2 
من :نطق بالعربي: ال :+ 1 201 
أو كنيته ٠‏ ومدله الخلفاء الراشدون 8 ش 

عر ل عن ذا نذا الكتاب اذن 2 وقع نقاش ممتع , كاد أن 
يتحول الى نقاش:<ساد ٠‏ لولا ان الاخ الاستاذ محمد الصالح 
0 5 00 0 العلبيينى - 5 5-6 الخلاف 0 
0 

يد الجراح ء تعمل فئ « حياة كفاح » . 

كبح جماح » صاحب « حياة كفاح » . 

الرد المباح . عما فى « حياة كفاح » من جناح . 

نور الصباح , يكشف عن مساوى «١‏ حياة كفاح.» ٠.‏ 


ثم زاه أحد الاخوة الحاضرين عنوانا طلب فى الحاح 
تسجيله مع بقية العناوين السابقة , فقبلنا اقتراحه بعد 
تنك يل للقي + و العقونان اهو : ظ 

البيان والايضاح ٠‏ عما فى كتاب « حياة كفاح » من 

سفاح! 

وقد كان كل الاخوة الحاضرين فى هذه الجلسة الاخوية 
ب يملق .نل كل اعتوآن: من "هذه المناوين ».ينا يبدو له من 
التعديلات ... وأخيرا استقر الرأي على العنوان الذى 
الفخر ناه ميقا > بعل أن يور عقوان الكتاب المتقود بشكله: 
كن ايكون بر سمه دلبلا “قاقما عل التعر يف والدريقف فيك . 

جلو جلو 

وانى لا أكشف سرا حين اذك هنا لقائى بالاستاذ الحبيب 
اللمسى , الاديب التونسى الشهير . ومدير دار نشر بها 
وذلك فى الملتقى الأول للكتاب المنعقد بالجزاس العاصمة 
من 28 :: الى 3 12 :298 2 تحت تحت اشراف الديوان الوطنى ٠‏ 
للمطبوعات الجامعية التابع لوزارة التعليم والبحث العلمى » 
حيث جرى بينى وبينه حديث عن كتاب حياة كفاح وصاحبه, 
وعاتبته وعاتبت فى شخصه أدباء وكتاب تونس الاجلاء ‏ 
على تقاعسهم وسكوتهم على ما ورد فى هذا الكتاب من طمس 
للحقائق , ؤاستخفاف باعلام التاريخ الوطنى التونسى 2٠2‏ 
و نط اي جر الكنا سال بها . . ..فأجابنى 
الاستاذ اللمسى بما طمأننى » ووعدنى بارسال مقال كتب 
ونشر فى هذا الموضوع بالذات . ا 
ركم كنث أعمنى لى انيت ى فزضنة تلان .ما كنب الأزاة 
التونسيون فى هذا الكتاب , حول الجزء الاول من كتاب حياة 
كفاح , ولكن ما لم نتمكن منه اليوم » لظروفه الخاصة , 
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سيصبح متوفرا فى الغد القريب » وسئنتظر المسثقبل الكشاف 
الذى تبادر فيه تونس العزيزة الى تصحيح الاوهام بالحقائق» 
وازهاق الباطل بالحق 2 ليعلم الانانيون والمترددون معا » 
والمتواطئون والوصوليون معا : انه مهما خبت أنوار الحق 
وتنكست أعلامه بالارهاب والعدوان ... فان أهل الحق 
لا يعدمون الحكمة والشجاعة فى مجابهة كل الظروف الحرجة, 
وكل الاصنام والاوثان المحنطة ‏ بما تستحقه من التحقير 
والتحطيم . فحبل الكذب قصير مهما طال , وأمد الباطل 
مقطوع لا محالة يجبال من الحق والصدق . وحينذاك ستنجلى 
الرغوة عن الصريح , وتنقشع السحب عن اشراقة الشمس 
فى صفائها ونقائها . 
جلو جلو 

وليس لي ما أخفيه ان أنا أشرت الى الظروف الحرجة التى 
قامت فوق. لهو هذا 'الكتاب . منذ طالبنا بضرورة وضعه 
بين أيدى القراء , فهى وان كانت تلبس لياس المنطق و تتزيأ 
بزي الحكمة الا أنها ظروف معوقة ومثبطة ما فى ذلك 
شك ... وقد قلنا فى مجابهتها والرد على زارعى شكوكها فى 
الدرب: 

انه ليس من المعقول ولا من المقبول ان نسمى الاشياء بغير 
أفيناتها : تن تكسن هده السمية العاطلة ابرداءدمن الحكتة 
والتعقل وحسن التد بير . 1 

اث لم .من الدقية ابنا. ال :شتوك" التاكميي" كسمن 
المتحفن ... حتى يغرز انيابه فى كل ضحاياه ‏ بحجة ان 
الذئب يلبس جلد الخروف , أو يثفغو ثغاء الخروف ! . | 

قلروكن الذقك كنا مان من الاردية + ليقعةا نا" آزاذ ميق 
الاقنعة والدروع ء فانه لا يغنى عن ضرورة الصدع والجأر 
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بالكلمة الجهيرة المدوية , بانه ذئب مفترس جائع يجب صده 
والوقوف في وجهه مهما كانت النتائج ج ومهما كانت التضحيات. 
واذا كان للمعوقات والمثبطات ثقلها ووقرها فى محاولة 
تعطيل هذا الكتاب , فان للمشجعات اثرها الكبير فى نفسى 
وتوادت الخاي انا الكاووان. . فما كدت أعلن عزمى على 
طبع مقالاته ووثائقه ... حتى انهالت على الرسائل والمقالات 
قت دعتي لوتائق - فصي ركلوا لساجية فى 
أعمال هذا الكتاب , فمنها ما نشرته هنا ء ومنها ما أرجأته 
الى حينه بعد صدور الكتاب , فالى الجميع امتنانى رشكرى 
وتهنئتى لهم على مواقفهم المجيدة 2 وآرائهم السديدة ,2 
رادم لو 

اما أولئك المثبطون الذين افتعلوا آراعءهم وأحكامهم 
المسبقة » وأرادو!ا احداث الفجوات فى الطريق ٠‏ ليتعطل 
العمل على انجاز هذا الكتاب , فاننا ندعوهم جميعا الى التأمل 
معنا فى هذه الآيات البينات من كتاب الله العظيم » الواردة 
فى مثل هذا المعنى العظيم » وهو قوله تعالى : 

« ألذينَ استجابوا لله وَالرَ سول مِنْ بعد مَا أصَابَهم ألْمَرْح » 
يلين أَحْسَنو حُسَنُوا مِنهُمْ وَانَقَوا جر عظيم؛ أل 0 


3 
حَسْمُنَا آللّه وَنِعْمَ ألوكيل ٠‏ قَانه نَقَلَيوَا بنغمة من أللّه وفضل 
َم يَة 159 نكس 9 سو ع » وَاتَبَعوا ري : 5 


صوًا 
( سورة الاعراف الآية: 73 ). 
وأخيرا ؟ ولا آخرا !! 


لعل بعض القراء يتساءل : ماذا لو قدمتم مع هذا التعداد 
لمساوىءم كتاب « حياة كفاح  »‏ قائمة أخرى لبعض محاسته ؟ 
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اذن » لكنتم منصفين للكتاب ولصاحبه . ولكنتم أوفياء 
لتو لكم د ممه النداية بك عن لالع يدو ف لتافقة عات 
الكتاب » وحين قنتم : 

ليعرف القراء الشباب 2 ماذا يقر أون مئنة 2,2 وما 
لا يقر ون ؟ 

والحواب: 
| ان رواة « الأخبار » فى التاريخ » كرواة « الحديث » فى 
ا ل لتعديلهم د دسا 

تقوى الله . 

وائمة الحديث ‏ فى أمة الاسلام ‏ رفضوا عددا كبيرا من 
الاحاديث الصحيحة التواتر 2 لأنهم وجدوا من جملة روائها 
ب أحد الكذابين , أو أحد المتقولين , الذين عرفهم الناس بعدم 
دبا لدو 

وهكذا بطل العمل بهذه الأحاديث , لأن فيها كاذبا أو 
فاسقا لا يؤتمن فى الرواية ... والحكم على الراوي الفير 
وكلاهما ساقمل ؛ فى ١‏ القمد يل يله 

ا 
التاليية: 

الاثم العدوان ‏ التجتى ‏ التزيّد ‏ التقوّل ‏ التعالي 
التطاول ‏ الغرور ‏ تزكية النفس ‏ ادانة الاموات ‏ الكشف 
عن العورات ‏ الخ ... هذه القائمة عدا . 
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ومن كان هذا شأنه » فلا تؤمن بوائقه » ولا تؤؤخذ روايته. 
ولا تعدل شهادته » فهو ضال مضل » حتى وان تزيا بزي العتاد 
والزهاد . أو الرهبان والقديسين . 

فليقرآ هؤلاء القراء كتاب « حياة كفاح » فى حذر وانتياه, 
فانهم سيجدون فيه هذا وأكش , وسيجدون أنفسهم ملزمين 
بوعيهم وبشعورهم بالواجب ‏ بضرورة الرد عليه » والتحذير 
من تحر يفاته وتزييفاته . لان السكوت عن الباطل ممالئة له 
على حساب الحق . وهو ظلم للنفس وللغير » مصيره محتوم 
بحكم صريح من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح ٠.‏ 

ومن رآى من هؤلاء القراء ‏ غير ما رأينا ‏ فليبادر بابداء 
رأيه مشكورا ء وليبين ‏ بالحجة ‏ وجهة نظره مقتنعا بها , 
مؤمنا بما يثبته منها , غير ممالىء ولا مجامل لاحد . 

وعسانا بهذا ,2 تجد لهذا الكتاب الاسطورى ‏ حياة كفاح ب 
ما يبين أوجه الحسن فيه , والا فهو وصمة شائنة يند عنها 
الذوق السليم بله العقل السليم . 

8 ور با و 66 اسه را ول َه م 07 

والله تقول الحق وهو يهدى الشبيل » 8 

(م. ط.ف.) 
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الندوة التاريغية!! 


فى المركن الثقافى الاسلامى : الاحد 8 جمادى (1) 1398 ى 16 أفريل 1978 
من الساعة ' مساء الى الساعة الثانية والثلث بعد منتصف الليبل 


حول محاضرة توفيق المدنى : 
عند ما تم طبع الكتاب « حياة كفاح » دعى صاحبه 
السيد توفيق المدنى بأسم « المرككق الوطنى للدراسات 
التاريخية » الى محاضرة يلقيها » وموضوعها التعريف بالكتاب 
أي بكتابه » وبلغتنى دعوة لحضور هذه المحاضرة » وكنت لم 
اقرأ بعد هذا الكتاب لانه لم يدخل السوق بعد , ولم اكن من 
المقربين الى المؤلف , ولا من الشخصيات البارزة التى يقرأ. 
المؤلف لها ألف حساب ‏ حتى يهدى الي نسخة من كتابه .. 
وهنا نص الدعوة الموجهة من المركن الوطنى : 
لاسن الوطئ 
للدراسات التاريخينة 
محاضرة للسيد 
أحمد توفيق المدنى 
عن كتابه الجديد 
( حبياة كفاح) 
الجزء الثانى الذى يصف حياة النهضة الجزائرية 7 سنة 1925 الى سنة 1954 
يوم الاربعاء ' ديسميس. 1974 على الساعة السادسة والنصف مساء ٠‏ 
يمضى أحيد نوفيق المدنى بعد محاضرته نسخ الكتاب (!!؟) 
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وتعذر على الحضور لهذه المحاضرة التى أعلم مسبقا الغرض 
:متها ولكتن سنارعت يطلب سكين من السوق : .جيد إن عقت 
بعضس الاصداء مرددة فحوى الكتاب فى جملعة 0 . 


وعكفت على قراءة الكتاب » حتى انى كنت استصحيه معى 
. فى غدوى ورواحى فى البيت وخارج البيت » واضع على 
هوامشه الملاحظات الضرورية التى تسهل على عملية الرجوع 
الى النص المطلوب بعد الفراغ من قراءته . 
ثم فاجأتنى دعوة الى حضور نفس المحاضرة فى المركن 
الثقافى الاسلامى وكنت لم افرغ بعد من قراءة الكتاب « 
فضاعفت الجهد والوقت لذدلك , فاأنهيت هذه القراءة 
١‏ الضرورية قبيل موعد المحاضرة ببضع ساعات . 


محاضرته فى المركز الثقافى الاسلامى : 


وفى المركز الثقافى الاسلامى الذى كان يجلس فيه الاقلية 
القليلة من كبار السن ‏ مثلى ‏ والاكثرية الكثيرة من الشباب 
| أخذت مكانى فى وسط القاعة » وكلي أسى وأسف ‏ يعلم 
' الل#نمه من الموقف الذى يمليه على الواجب الاكيد . والذى 
سوف اقفه فى الرد على ( توفيق المدنى ) وفى تفنيد ما ورد 
فى كتابه من التزييف والتحريف . ذلك انى لم اكن. اظن 
انه ضيأتى يوم أواجه فيه هذا الرجل بما يكرهه فضلا عن 
الذى يسوءه ... ولكن ما حيلتى فى ذلك» وهو يأبى الاعتراف 
للزمن نفسه بانه ابن ثمانين فيرفض حتى النطق بها عندما 
سئل مرة : كم عمرك ؟ فقال عشرون سنة أربع مرات ! إ. 


| وكنت أسمع وأرى توفيق المدنى » وهو يعرض فصولا من 
كتابه فكأننى كنت أرى شخصا آخر غير الشخص الذى كنت 


ص0 


أراه فى احترام » واسمعه فى اعجاب , منذ أربعين عابا أو ' 
لقد تحول الزجل الى ثىء آخر ما فى ذلك شك + ولولة انىق 

كنت اعرفه استاذا حين كنت أذا تلميذا ؟ ولولا انى سمعت 
اساتذتى وقرأت لهم الثناء عليه فى جمل ما أزال اسمع دويها ‏ . 
فى أذنى حينما كان هؤلاء الاساتنة يقولونها أو يكتبونها 210.٠‏ 
لولا ذلك لتمردت على نفسى ولاتهمتها فيما تنكره لهذا 
ا ال ين ا ل فس 
المثالب . 


وانهى توفيق المدنى محاضرته 2 وفتح باب النقاش ٠‏ 
والتعقيب وانتظرت مليا وأنا انظ الى الكبار من رفقاء 
الطريق فى مسيرة النهضة الوطنية . » لعل احدهم يلهمه الله 
فيكفينى موؤونة القيام بالواجب الاكيد ... ولكن أحدهم 
ل يدر عر و كنت ميته لساب وسار ناش امتلته الباضية: 
فزادنى الموقف تحرجا . وأسى . فرفعت يدى مستاذنا » ثم 
قلت : | 

نحن نعرف الاستاذ توفيق المدنى . كما عرّفه لنا 
اساتذتنا وروادنا وقادة نهضتنا . كان أحدهم يصفه « بأمير 
البيان » , فقلنا معه : أجل هو أمير البيان ... وكان الآخس 
يسميه : كاتب القطرين , فقلنا معه : نعم هو كاتب القطرين 

... ولكنى عندما قرأت كتابه « حياة كفاح » الجزء الثانى 
ووجدته يتحامل على هؤّلاء الرواد أانفسهم وير ميهم باشنيع 
التهم ... وعندما قرأت كتابه هذا فوجدته يثنى على شخص 
أقل ما يقال فيه : انه مشبوه » فيصفه بانه « ملاك » فى ثياب 
بشر ... فى حال يرمى العظيم بالخيانة والخطيب بالأمية , 
والامام الرائد بالعي والمجن ... فاننا لا نستطيع ان نسكت 
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أو نجامل ... لهذا أطالب هذا المركز الثقافى الاسلامى » وفى 
مقدمته السيد ورير الشؤون الدينية . بالدعوة الى ندوة 
خاصة يحضرها توفيق المدنى ويدعى اليها تلامذة وأنصار 
ورواد النهضة الوطنية : عبد الحميد بن باديس ‏ الطيب 
القت القق الازاكستى حومتارك اللمساتتب العررنن 
التبسى ‏ وغيرهم » وفى هذه الندوة نناقش الاستاذ توفيق 
المدنى فيما ورد فى كتابه من التزييف والتحريف » ليعلم 
شبابنا ماذا يقرأون من كتابه وما لا يقرأون ..! 

والعن الوق التقافى :الاسلانن ”هدم الدفرة الل ريون 
لذلك يوما ء ثم أجله الى أشعار آخر , وتكرر التعيين والتأجيل 
لميعاد هذه الندوة الى حين وجدت صيغتها النهائية فى موضوع : 


نشأة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : 


وذلك ظنا منه ان هذا الموضوع الذى تناوله توفيق المدنى 
ف كتابه يكن من العرييشه بهو الت عدا يناب د تلااميد 
جمعية العلماء ‏ الى اعلان التذمر من هذا الكتاب وصاحيه 2 
مع اننا حين اقترحنا ندوة لمناقشة توفيق المدنى كنا نريد 
تصحيح ما أورده فى كتابه من التحريفات المشوهة لمسيرة 
التاريخ فى النهضة الوطنية والحركة الوطنية ككل » ومنها 
طيعا حركة جمعية العلماء وروادها وموسسيها الحقيقيين ,2 
الذين أدا نهم توفيق المدنى أدانة يندى منها جبين الوطن 

وفيما يلى نص الدعوة التى وجهها إلينا المركن الثقافى 
الاسلامى لحضور هذه الندوة التاريخية يوم 6 أفريل 2978 : 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
وزارة الشؤون الدينية الجمهورية الجزائرية 
مديرية البحوث الاسلامية والملتقيات الديمقراطية الشعبية 
المركز الثقافى الاسلامى 
8 شارع على بومنجل 
الجرائر العاصمة 
الرقم : 78/98/595/م«ث ٠٠١‏ 


مدير المركز الثقافى الاسلامى 
الى 
السيد الاستاذ المحترم : محمد الطاهر فضلاء 
السلام عليكم ورحمة الله 
الوضوع : 
دعوة للمشاركة فى ندوة : 
فى اطار النشاط الثقافى لوزارة الشؤون الدينية واحياء ليوم العلم 
:يسر المركز الثقافى الاسلامى ان يدعوكم للمشاركة فى الندوة الستى 
سينظمها حول : « نشأة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » بمشاركة عدد 
من السادة العلماء المعاصرين لها وذلك يوم الاحد 8 جمادى الاولى 1398 م 
( 16 أبريل 1978 م ) على الساعة السابعة مساء بقاعة المحاضرات 12 , شارع 
على بومنجل ‏ الجزائر العاصمة ٠‏ 
ونرجو من سيادتكم الاتصال بالمركز بواسطة رقم الهاتف المباشر التالى : 
4 27 64 للمزيد من المعلومات حول الموضوع ٠‏ 
وتقبلوا فائق الشكر والتقدير ٠‏ 


الجزائر فى : 9 ربيع الثانى 1398 ه 
زياد بوناب 
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نحوة في المركز الثقافي الاسلامى . 

في اطار النشاط الثقافى توزارة الشؤون الدينية وبمناسبة ذكرى. 
يوم العلم ينظم المركز الثقافى الاسلامى ندوة بالعربية تحت عنوان 
راننساة حممية العلماء المسلمين الجزائربين , بشارك فيها بعفض 
المعصرين لنشاة الجمعية والدارسين لها من بينهم الاستاذ احمد 
توفيق المدنى .الوزير السابق الذي عالجث مذكراته الموضوع 
باسهاب وثار حول بعض ها جاء فيها نفاش حاد وذلك ليوم. الاحد 
8 جمادى الاولى 1398 ه / 16 ابريل 19738 / على الساعة السابعة ' 
مساء بقاعة المحاضرات 12 شارع على بومنجل - الجزائر العاصمة: 
المناقشة حرة كالعادة - والدعوة عامبة . 

: 5 


وانهالت الجموع الغفيرة على هذه الندوة .» وغصت قاعات 
وردهات وممرات المركن الثقافى الاسلامى بالصفوف 
ظ المتراصة من الجالسين والواقفين ووضعت منصة على سلم ( 
القاعة الكبرى امام المدخل العام » وتدفقت الجماهير على المركن . 
لحضور هذا الموقف العجيب . وجلس توفيق المدنى على المنصة. 
وكأنه أمام بوابة الصراط من يوم الحساب » ليقدم «حسابه» 
على ما دبجته يراعته من المثالب فى أولئك «الاموات» الذين 
أعطوا لهذا الوطن كل ما يملكون ولم يأخذوا منه أى شثىء من 
حقوقهم عليه ... وتعاقب المتكلمون فى هذه الندوة . وهم : ٍ 
أحمد حمانى ‏ العباس بن الشيخ الحسبين ‏ محمد الطاهن ' 
فضلاء ‏ رابح التركى ‏ عبد الرحمن شيبان ‏ سليمان داود 
محمد الاكحل شرفاء # محمد المليانى ب محمد الصالح 
أبن عتيق » وغيرهم 2 وكلهم أدان توفيق المدنى فيما كتبه 
باستثناء السيد سليمان داود الذى أراد الدفاع عنه فأسكته 2 
ضجيج الشباب وضحكاتهم الساخرة , والشيخ بن عتيق الذى 
أراد تبرير موقفه بهالة من التوشيحات فلم يكن أقل منْن 2 
صاحيه. 

واستمرت الندوة , وتحولت الى معركة تتخللها تعليقات 
وضحكات الحاضرين ومنهم أفراد. مسن « الحيثشن الازرق «6 
التابع لنادى الترقى فى أيام مجده الاولى بريادة زعيم 
المصلحين الشيخ الطيب العقبى» وفي مقد متهم السيد «مصطفى 
كاوى» الذى كان جالسا فى الصف الاول ووجه الخطاب الى 
السيد توفيق المدنى من مكانه قائلا له : 

أنت أدنت الشيخ الطيب العقبى بكونه أصدر جريدته 
» أيام الحرب العالمية الثانية ... مع انك أنت الذى اقترحت . 
على الشيخ اصدار هذه الجريدة فى نفس الوقت » وكنست 
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تكتب فيها بقلمك مقالات باجر شهرى + كنث أنا شخصيا 
ادفع لك هذا الاجر على رأس كل شهر ... أليس كذلك ؟ فلما 
حدثتك البصائر بعد العرب » وزادتك مبلغا فى الاجر على 
ما تكتبه لها » انصرفت عن الاصلاح الى البصائر ء لان 
البصائر تدفع أكثر من الاصلاح ؟ أليس كذلك ؟ فاجاب ‏ 
السيد توفيق المدنى على هذا بالايجاب ... فسبحان من يدين 
ولا يدان !! 

وفيما يلى نقاط الكلمة التى ارتجلتها فيهذه الندوة و بجانبى 
« توفيق المدنى » الذى اثنى عليها وعلى بلباقته عندما أراد 
الرد على كلمة الاستاذ رابح التركى .: 

ؤاتى 'اغتدر سلما اذا آنا قضرت أو نسيث يعطن الجوانب 
الاضافية التى تناولتها هذه الكلمة , فقد طال العهد بينى 
وبينها » وليس لأحد طاقة على تذكر كل التفاصيل فى ثىء 
مس عليه من الزمن قرابة ثلاث سنين , والكلمة هى : 


كلمتى فى الندوة : 
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أيها الاخضوة 2 


كنا نود مخلصين ‏ ان يكون لقاؤنا اليوم تحت 
العنوان الذى اختير له : , نشأة جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين  »‏ مقصورا محددا لذك. مناقب هذه الجمعية 
العظيمة التى استقطبت فى ظرف ربع قرن من الزمن كل 
آمال الامة الاسلامية فى هذا الوطن المسلم . 

وكنا نأمل مخلصين وقد اختير لهذا اللقاء . يوم من 
تاريخ هذه الامة له ثقله فى الصالحات من أعمال الايام , 
وهو يوم 56 أفريل من كل عام يوم ذكرى رجل كان فئ حياته 


ش أئة لوحده 2 وأصبح بعد مماته معجزة .من معجزات الله فى 

وكنا نتمنى ان يكون لنا فى هذا اليوم وللقائنا هذا 
فى هذا اليوم ‏ معرض للمكارم والمحامد من أعمال هذا 
الرجل فى ريادة هذه الامة 2 وقيادة كتائبها المظلفرة فى شتى 
ميادين النهضة 'الوطنية الكبرى » التى نتفيأ اليوم ظلالها : 
تحول الشىء الى ضده ... 

وكنا نريد ان نكون فى لقائنا هذا فى مستوى الشعور 
بالمسؤولية ازاء .هذا اليوم الخالد , بعد ان توجته السلملة 
فى بلادنا , » تكريما له ولصاحب ذكراه فينا ‏ بنسبته الى العلم 
عندما سمته « يوم العلم » . 

لفن رود وق :1ك (1لاتوا عرلا ةنا ارم قلي 

تحؤل :الشىء الى ضده ... 

00 المحيطة بهذا الموضوع ..و بهذا اليوم 
- أبت الا أن تجرنا الى هوامشه , لتشفلنا سما ينبقى ان 
. تكون عليه . 

فليكن اذن ما تريد هذه الظروف ٠‏ ولكن على أساس؛ المبدآ 
الذى نشأنا عليه من تعاليم: الامام عبد الحَسِيد "بن باديس 
فى مثل قوله : 

« تستطيع الظروف ان تكيّفنا » ولكنها لا تستطيع ابدا ان 
تذيبنا وتمحونا ... كائنا ما كانت هذه الظروف لينا وعنفاء 
ونبلا وسخفا !! 

سنتكيف اللو م ١‏ سس 
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نشأة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ' 


هذا عنوان لقائنا اليوم 0 فليكن . 

ولكن من أحق الناس بالكلام فيه ؟ 

ومن أولى الناس بالسيق اليه ؟ 

ل يجوة أن يكون هنا مكان للحساسيات »2 فى الاجابة عن 
هذا السؤال لان الجواب الصحيح . الفصيح » الصريح » يأتى 
تلقائيا من غير ان نضطى الى ادنى ارتياب فيه . 


ان الذى يتولى الاجابة عن هذا السوّال ,2 » هو الذى وضع 
جوابه قبل اليوم بنصف قرن من الزمن » وقدر لى ‏ وأنا فى 
ذلك الحين طفل ‏ ا ا 
ان سجله فى تاريخكم بقلمه : 

فى الجزء الخامس , المجلد القانه سن يله نان 
الصادرة بتاريخ شهر محرم سنة 1349 ه . الموافق لشهر. ماى 
3 مس كتب الاستاذ محمد البشير الابراهيمى نائب رئيس 


جمعية العلماء آنذاك مقالا هو عبارة عن محضر الجلسات ٠002‏ 


الاولى لنشأة جمعية العلماء , قال فيه بالحرف : 
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على الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء السابع عشر من 
شهصر ذى الححة الحرام عام 9 ه ء الموافق للخامس من ماى 
1 مء اجتمع بنادى الترقى بعاصمة الجزاشئي. اثنان وسبعون 
من علماء:القملى اك اترض«وطلية "البلم: كيه : اجأية لذ عد : 
خاصة من لحنة تأسيسية متألفة من جماعة من فضلاء العاصمة 
عميدها السيد عمس اسماعيل احسن الله جزاء الجميع . 


وغرض الدعوة هو تحقيق فكرة طلالما فكر فيها علماء القطر. 
فرادى وهى تأسيس ( جمعية العلماء المسلمين ) وقد لبى 
الدعوة كتابة بالقبول والاعتذار نحو الخمسين عالما . 

كان اجتماعهم بصفة جمعية عمومية لوضع القانون 
الاساسى للجمعية وعينوا للرياسة المقتة الشيخ ابا يملى 
الزواوى » وللكتابة الاستاذ محمد الإمين العمودى «٠‏ ووضع 
القانون » وتلاه كاتب الجلسة على رؤوس الاشهاد فاقرته 
الجمعية العمومية بالاجماع وانفضت الجلسة على الساعة 
الحادية عشرة وعلى الساعة الثانية بعد الزوال من ذلك اليوم 
آعيد الاجقماع العمومئ لاتتخاب الهيكة الأدازية لبقا لمنطوق 
مادة من القانون الاساسى , وحيث كان الانتخاب لا يمكسن 
بطريقنته السرية والعلنية لتوقفه على الترشيح , ولاعتبارات 
أخرى لاحظتها الجمعية»سلكت الجمعية طريق الاقتتراح , 
فألقى عليها اقتراح باختيار جماعة معينة ووقع الاجمساع 
على اختيارها . وهذه اسماوّهم : 

الاساتذة : 


عبد الحميد ين بأديس ‏ محمد اليشير الابراهيمى ‏ الطيب 
العقبى ب محمد الامين العمودى ‏ مبارك الميلى ب ابراهيم 
بيوض - المولود الحافظى مولاى بن الشريف - الطيب 
اللمهاجى ‏ السعيد اليجرى ب حسن الطرابلبى ‏ عبد القادر 
القاسمى محمد الفضيل البراتنى . وأعلنت الجمعية 
لهؤلاء المشائخ ان عملهم الآن مقصور على انتخاب رئيس لهم 
ونائب رئيس », وكاتب عام ومساعد , وأمين مال , ومساعد 2 
وان يعيدوا النظى فى القانون الاساسى ويقدموه للحكومة 
للتصديق ٠‏ وانفضت الحلسة على الساعة الخامسة من مسام 
ذلك اليوم . 


وعلى الساعة 8 من مساء ذلك اليوم أيضا , اجتمعت الهيئة 
الادارية خاصة مأ عدا الاستاذين : باديس , والطرابلسى 
الفائيين . فانتخبت للرئاسة الاستاذ عيد الحميد ين باديس 
وللنيابة عنه الاستاذ محمد البشير الابراهيمى . وللكتابة 
العامة الاستاذ الامين العمودى ٠‏ ولمساعدته الاستاذ الطيب 
العقبى » ولامانة المال الأستاذ ميارك الميلى ولمساعدته الاستاذ 
ابراهيم بيوض . وبقية الاساتذة المذكورين للعضوية 
والاستشارة . وانفضت الجلسة على الساعة التاسعة والنصف 
مساء وعلى الساعة الرابعة من مساء إيوام الاريعاء الثامن عشر 
من ذى الحجة الحرا م عأم 1349 ه » الموافق للسادس ماى سنة 
12 م 2 عقدت البيثة الادارية أول جلسة بنادى الترقىي 
برياسة الاستاذ محمد اليشير الابراهيمى حضرها جميع 
الاعضاء ما عدا الاستاذين باديس والطرابيلسى واعادت النظر. 
فى القانون الاساسى فأقرته بالاجماع وقررت 0 باللغة 
الفر نساوية وتقديمه للحكومة طالية منها التصديق عليه 

وانفضت الحلسة على الساعة التاسعة صياحا . 

وعلى الساعة الثالثة بعد زوال ذلك اليوم أقامت اللجنة 
التحضيرية حفلة شاي فى نادى الترقى دعت اليها جميع 
الضيوف الذين حضروا وأعضاء الجمعية الدينية 2 وجماعة 
من النواب الاهليين ,. وهيئة ادارة النادى 2, وأعلن رئيس 
اللجنة التحضيرية السيد عمر أسماعيل انه استدعى جناب 
مدير الامور الاهلية المستشرق السيد ميرانط فاعتذر عن 
الحضور . 

و بعد أن غص النادى بالمدعوين من جميع الطبقات (ارتجل) 
الاستاذ عبد الحميد بن باديس خطابا يدأه بشك. اللجتة 
التحضيرية على ما قامت به من الاعمال وبذلته من الجهود 


هه 
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فى هذا السبيل واثنى على السادة العلماء الذين قاموا 
بواجب تلبية الدعوة , وثنى بشكر. رجال النادى الذين فتحوا 
أبواب نأديهم فى وجوه العلماء وقابلؤهم بكل تجلة واحترام, 
ثم عمم الشكر لجميع أعيان العاصمة على ما أظهروه من 
الابتهاج والعطف على مشروع العلماء . وما تلطفوا به من 
. تمهيد المثوى واكرام الوفادة , وانهم خلدوا للعاصمة ذكرا 
مجيد! , واعادوا لنا ذكرى تلمسان و بجاية وتاهرت وغيرها 
من عواصمنا العلمية الزاهرة فى التاريخ » ثم اثنى على 
المستشرق السيد ( ميرانط ) بما يستحقه رجل مثله خبس 
الشؤون الاهلية واكسبته معارفه العر بية ذوقا لطيفا به عرفنا 
وبه عرفنتأاه. 

ثم افاض الاستاذ فى الاعتذار لنفسه على عدم حضوره 
في اليومين الاولين وصرح انه قد فاته بفوات ذلك خير “عظيم» 
وتأسى بواقعة (ابى خيثمة) واعتذاره للنبى صلى الله عليه 
وسلم , وناشد اخوانه العلماء ان تكون لهم اسوة بالنبى صلى ٍ 
الله عليه وسلم فى قبول عذر ابى خيثمة . 


ثم تكلم على الجمعية ومقاصدها وذكر من تاريخها انها 
فكرة قديمة دعا اليها الكتاب فى الصحف العربية الجزائرية © 
وتداولها المفكرون بالبحث فى المحافل الخاصة والعامة , ' 
وكتب فيها كتاب الشهاب عدة مقالات وبقيت محتاجة الى رجل 
أو رجال ذوى ارادة واقدام يخرجونها من القول الى الفعل 
حتى قيض الله لها هؤلاء الفضلاء (أعضاء اللحنة التأسيسية). 
فكان فضل العمل مدخرا لهم كما كان فضل التفكر والقول 

لكل من فكر فى الموضوع وقال . ظ 
إؤذكس من مقاصدها جمع شمل هذه الطائفة المتفرقة 
لتتماون على ما هي مهيأة له من نصح الامة ؤارشادها لما 
37 


ينفعها فى دينها ودنيأها . وان من الثمراث الباكرة لهذا . 


الاجتماع تعارف أبناء هذه الاسرة النبيلة ذلك التعارف الذدى 
طالما نشد ناه فما وجدتناه . 

ولقد كان امنية فى النفوس وهوى فى الضماش. » فأصبح 
حقيقة واقعة وأمرا ملموسا ولقد كان هما معتلجا فى القلوب 
وخواطر مختلجة فى الصدور , فأصبح اليوم صوتا جهيرا , 
وأذانا بالحق عاليا . ولقد كان موكولا الى الصدف والحظوظ 
والاتفاقات . فأصبح اليوم ملكا فى ايدينا . وان من مقاصد 
الجمعية توكيد عرى الاخاء بين أبناء هذه الطائفة وحملهم على 
نيذ أسياب الشقاق واطراح دواعى التفرق بينهم » ونسيان 
كل ما هبت به الافكار مما يدعو الى فرقة أو عصبية وليقدروا 
انهم خلقوا خلقا جديدا . 


وت الخطاب الى العلماء وحظهم على مؤازرة الجمعية 
تشهير ها وتحبيبها للعامة ليكون لها من النفع بمقدار ما يكون 
الح حي الحو ا ل 
وسنة رسوله , وان يكون شعار الجمعية التواصى بالمق 
والتواصى بالصس. ... وقد اطال الاستاذ فى اسداء النصائح 
النافعة 0 الشاهد الغائب . 
ختمت الجلسة بما قام به :لاميذ المكاتب القرآنية من 
000 الح وانشاد قصائد ومقاطيع شعرية 
ومحاضرات أدبية بأسلوب روائى وقد كان لذلك المنظر روعة 
ووقع وتأثير لا يأتى عليها الوصف . 


نائب الى ئيس 
محمد البشير الابر اهيمى 
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التعلييق : 

ولعل فى هذا المقال الذى اثبتناه هنا أكش من دلالة على 
ما نريد قوله فى هذا الموضوع ونعود الآن ب بعد هذا 
المقال ‏ الى الاستاذ توفيق المدنى لنقول له : 

ان هذا الجمع.الحاشد الذى يملا الآن هذا المركن بغرفه 
وردهاته وممراته ومن ورائه كل الاحرار من هذه الامة 
الجزائرية الوفية جاءوا لمناقشتك الحساب حول ما اثبته فى 
صفحة ( 272 ) من كتابك « حياة كفاح » الجزء الشانى »2 
وما بعد هذه الصفحة من الصفحات التى زيفت فيها الحقيقة 
وحرفت فيها الواقع» وكنت تظن ان موت ابن باديس والعقبى 
والابراهيمى , والعمودى . والميل », والتبسى » سيعطيك 
الفرصة الذهبية لتقول ما تريد قوله دون ان تسمع كلمة رد 
واحدة ... ونسيت ان هؤلاء الرواد انما كانوا يخدمون 
الله » والله حي لا يموت ... ثم نسيت أو تناسيت ان لهؤلاء 
الرواد أبناء بررة يحملون اللواء بقوة » كما يأخذون كتاب 
الله بقوة » ولن يهنوا ولن يفشلوا حتى يلاقوا ربهم . 

اننا مع هذا الجمع الحاشد , نعجب كل العجب لما جاء فى 
كتابك هذا من الاوهام والاحلام حول نشأة جمعية العلماء ؟ 
فأنت تقول فيه بالحرف ؛ ( ص +77 ) . 

وجاء دور التفكير فى انشاء مثل هذه الحركة واخراجها 
من طور الفك. الى طور التنفيذ » وتداولنا نحن الاربعة )0( 
فى الامر (2) وأخيرا هدانا التفكير الى وجوب جمع علماء 


)1( والاربعة هم : عمر اسماعيل ‏ محمد العاصمى محمد عبابسة ب 
توفيق المدنى صفحة 278 من هذا الكتتاب ٠‏ 
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المسلمين فى الارض الجزائرية , أو على الاقل جمع من يلبى 
النواء مهد + ودانديس بعييية' اببلاقية قالية" امن بالمشروف 
وتنهى عن المنكر وتقول كلمة الحق . وتجمع الشعب حول 
هدف واحد » وتكون تلك خطوة أولى تليها لا محالة خطوات »2 
قال العاصمى ‏ وكان له فضل السبق فى هذا المقال : ب 

لندعها. اذن « جمعية العلماع المسلمين الحزائريين نت . الخ. 

14 يت ْ 

هذ١ا‏ مقالك يا استاذ توفيق 5 » وما قدمناه آنفا #تقشتبال 
العلامة الامام محمد البشير الابراهيمى . ٠‏ فمن الصادق 
منكما ومن الكاذب ؟ 


( وهنا ضح الحاضرون قائلين : الصادق صو الشييخ 
0 ترى يا استاذ توفيق وتسفع ما يقوله 
الناس ... ثم اسمح لى ان أتوجه اليك شخصيا بهذا السؤال 
الذى جه لسو د 1 

هل تصدق الشيخ واي لمن 
احسشية العلمافءح نيل عمسن غانا . آم تكذبه ؟ 

( وهنا سكت الاستاذ توفيق محرجا وعلى وجهه ابتسامة 
الحيرة ) ؟ طبعا يا استاذ ؟ ١نك‏ لا تملك حق تكذيب الشيخ 
الابراهيمئ اليوم : لانك قرآت ما كتبه منذ. خمسين عاما , 
ولم يصدر منك حيذاك ولا مجرد اشارة فى كل ما كتبته ‏ 
ونشرته من كتبك فى التاريخ وغير التاريخ » تدل على انك 
أنت صاحب الفضل على نشأة جمعية العلماء أو صاحب النضل 
على أحد أو مجموعة من روادهاء » كما فعلت اليوم فى مذكراتك 
الوهمية هذه ؟ ! ويبقى الجواب اذن صحيحا صريحا فيما 
استمعت اليه منذ الآن من هذا الجمع الحاشد ! . 
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لقد ذك. الشيح الابراهيمى فى مقاله الآنف الذكر . ان 
الجمعية العمومية لعلماء وفقهاء الجزرار 2 انتظمت فى نادى 
الترقى بقصد وضع القانون الاساسى لجمعية العلماء . ولم 
يشر ولا مجرد اشارة الى من وضع بنود مذا القانون (5) 
وانفضت هذه الجلسة الاولى بلا خطبء الا ما كان من قراءة 
بنود القانون الاسأسى من طرف كاتب الجلسة» الاستاذ الامين 
العمودى رحمه الله فى المجاهدين الخالدين ٠.‏ 
“ثم ذك. الشيخ الابراهيمى الجلسة الثانية التى تمت فيها 
الموافقة على الهيئة الادارية المقترحة ,. ثم الجلسة الثالثة 
التى تم فيها ترشيح وانتخاب ١‏ عبد الحميد بن باديس ». 
رئيسا للجمعية وهو غائب , ثم الجلسة الرابعة التى اقرت 
بنود القانون الاساسى بعد تعديلها 2» كما اقرت ترجمته الى 
الفرنسية وتقديمه للمصادقة عليه من طرف الدوائس 
ثم جاءت الحلسة الاخيرة 2 وفيها اقيمت حفلة شاى دعى 
اليها جميع الضيوف ٠‏ والنواب الاهالى » وهيئة ادارة النادى 
كما دعي اليها « ميرا نط »١‏ مدير الشؤّون الاهلية بالولاية 
العامة عن طريق « صديق الجميع » عمس اسماعيل . وههو 
الذى قدم اعتذازه عن حضوره هذه الجلسة . 
وفى هذه الجلسة الختامية » حضر عبد الحميد بن باديس 
بعد انتخابه رئيسا فى غيبته » وارتجل خطابه فى هذا 


(1) بل أثبت ذلك صراحة حين قال : « ووضع » القانون الاساسى وتلاه 
كاتب الجلسة على رؤّوس الاشهاد ,. وكاتب الجلسة هو الاستاذ الامين 
العمودى ٠‏ راجع مقال الشيخ الابراهيمى الآنف الذكر . وعذرا غلى هذا 
السهو في أمرٍ لا يجوز فيه ٠‏ 
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الاجتماع ارتجالا » وهو مخالف لا اثبته توفيق المدنى فسى 
' مذكراته ( صفحة 180 ) حين قال بالحرف : 

كان ابن باديس عظيما هائلا شامخا كالطود الاشم ,2 
وقد هيمن بشخصيته الفذة وبساطته المثالية وتواضعه الجم » 
على ذلك الاجتماع 2 وقد اعجب بيه خصمه كما اعجب به 
أصحابه ومريدوه ... (؟!) 


لوالا "شا:قه عقا ااسلون عرفيق الل “قن لوسك 
الخطابى الذى يلازمه حتى فى نقله لحقائق التاريخ ووقائعه 
لشكر ناه على هذه الكلمات الرنانة فى ثنائه على هذا الرجل 
العظيم ..! 

ولكننا نسأله : من أين لك هذه الاخبار 2 وأنت لم تحضر 
هذه الاجتماعات بتاتا ؟ ؟ .هل ( غشك ) بها الاستاذ حمزة 
بوكوشة الذى تركته فى النادى ملازما غرفة التليفون 
لامدادك بتفاصيل الاخبار كما اشرت فى مذكراتك ؟ ان كان 
هذا ,2 فان الشيخ حمزة الذى رفض الحضور معك اليوم . 
يس[ من هذه التهمة: ومن غيرها »:وذلك :فى مقالته المنشورة 
بجريدة الشعب اليومية عدد : 4435 ..! 

ثم جاء توفيق المدنى بأعجب العجب فى مذكراته حين قال 
فى صفحة (279) ما نصه : 

جاء يوم الاجتماع » كان يوم عيد لم تشهد الجزاش قبله 
عيدا لها : وهيات لابن باديس خطاب الافتتاح بطلب منه 
ملح ..! 

فهل كان خطابك هذا الذى هيأته يا استاذ توفيق بالحاح 
من ابن باديس », هو الخطاب الذى ألقاه ارتجالا بعد ان 
استظهره كما استظهن فى صياة كناك الله ؟ 
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آم ان هذا الخطاب الذى هيآأته له بالحاح منه ‏ رده اليك 
شاكرا . فمزقته آنذاك آسفا على جهدك الضائع ؟ ثم جنت 
اليوم تصفى حسابك معه وتنتقم لنفسك من هذا الموقف 
الذى أوغر صدرك منذ ذلك الحين » ولم تطق البوح به حتى 
مات اين باديس وكل رفقائه » ومضت على وفاتهم كل هذه © 
الاعوام؟ ش 
القانون الاساسى جمعية العلماء : 

ونعود الآن الى القانون الاساسى لجمعية العلماء . 

يقول توفيق المدنى فى مذكراته ( صفحة 177 ) : 

كلفنى الجماعة ( ويقصد رفقاءه الثلاثة المذكورين 2 
و معهم جماعة من. اعيان النادى استدعاهم هو لاعلامهم ) 
عليهم بعد أيام . 

ثم يقول فى صفحة (178 ) : 

اما أنا فقد اعتكفت فى مكتبى ثلاثة أيام » سطرت فيها 
للجمعية قانونها الاسامى بما لا يخرج عن نطاق القوانين 
المعروفة الاخرى» و بعد انشاء القانون قدمته الى هيئتنا 
الرباعية فأقرته (؟) ثم قدمناه ‏ من أجل الاطلاع لرجال 
النادى فابتهجوا به وصادقوا عليه ... 

عجبا والله !! لهذنه الاوهام المتجنية على التاريخ وعلى 
الحقيقة المظلومة اذ كيف يعرض القانون الاساسى على (اللجنة 
الرباعية) لتقره وعبى جماعة النادى لتبتهج به وتصادق عليه» 
ثم لا يشارك فى الجلسة العمومية أي واحد منهم مشاركة 
فعلية تدل على دوره الايجابى فى عملية النقاش والترشيح 
والترشح ؟ ! 
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لقد استمعنا ‏ منذ لحظات ‏ الى مقال الاستاذ الابراهيمى 
المنشور ( فى الشهاب ) سنة :193 حول هذا القانون الاساسى 
الذى ناقشته الجمعية العمومية التأسيسية واقرته ... والآن 
أقدم اليكم مقالا آخص. 2 كتبه الشيخ الابراهيمى أيضاء 
ونشرته له مجلة أخرى هى مجلة « مجمع اللفة العربية » 
في القاهرة, في الجزء الواحد والعشرينء الصادر سنة 966 ,2 
وهو الجزء الذى أبن الشيخ الابراهيمى ( المتوفى فى ماى 
5 ) ونشر له مقاله المطول الذى كتبه ‏ غلى عادة المجمع ب 
عندما انتخب عضوا فيه ء قال الشيخ الابراهيمى فى مجلة 
مجمع اللغة العربية القاهرية , الجزء (22) الصفحة 143 . 

تكامل العدد ,. وتلاحق المددء العدد الذى نستطيع ان نعلن 
به تأسيس الجمعية ( جمعية العلماء ) فأعلنا تأسيس الجمعية 
فى شهر مايو :293: بعد ان أحضر نا لها قانونا اساسيا مختصرا 
من ( وضعى ) ادرته على قواعد من العلم والدين لا تثير شكا 
ولا تخيف ... وكانت الحكومة الفرنسية فى ذلك الوقت 
تستهين بأعمال العالم المسلم , وتعتقد اننا لا نضطلع بالاعمال 
العظيمة ... الخ (2) . 

هذا ما كتبه الشيخ البشير الابراهيمى بقلمه 2 ونشر فى 
العدد المذكور من مجلة مجمع اللغة العربية » بعد وفاة الشيخ 
الابراهيمى بسنة . 

ويضاف الى هذا مقاله في الشهاب المذكور سنة :293 وكذلك 
مقاله العظيم سنة 5937 وكل هذا نجد خلاصته كما يلى : 


ا لي م ايه 5 
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:) ل نشأة جمعية العلمام المسلمين الجزاثئر يبن 0 لم تكن 
نتيجة العبقرية المتفجرة فى ذهن الاستاذ توفيق اللمدنى »2 
الذى لا يعدو دوره فى هذا التأسيس ‏ دور الذى يعد المائدة ‏ 
ويبسط عليها السماط لطعام ناضج حاضر , فهو لم يذكره 
لا يدانيه علما ولا فكرا ولا خبرة ولا كفاءة . 
صيفا رتيية وضعتها الادارة الف نسية آنذاكلمثل هذه الجمعيات 
ومع هذا فان توفيق المدنى لم يضع منه شيئا بشهادة الشيخ 
الابراهيمى ثلاث مرات 5 

مقال الشهاب سنة 1932 . 

تصدين ملحل "لمكم عدن 1937 : 

مقال مجلة المجمع سنة 1966 . 

وكلها أدلة لا تقبل النقض , لان الشيخ الابراهيمى كتبها 
وتوفيق المدنى حى . يملك حق ووسائل الرد . ولم يفعل , 
الجمعية ودعاأ اليها ووضع لها نظامها وقوانينها ... الى آخر 
هذا التزييف . 

ونحن لهذا نقول لتوفيق المدنى اليوم : 

ان ما جاء فى مذكراتك هذه من التحريف.والتزييف 
يفرض علينا ‏ فى شدة وعنف ‏ واجبٍ مراجعة كل ما قرآناه 
لك مننذ أكش من ثلث قرن » لاننا أصيحنا نرتاب فى كل 
ما نشرته فيها من الوقائع والحقائق التاريخية والوطنية ... 

ثم نتابعك فى كتابك هذا م« حياة كفاح «6 الجزعء الثانى » 
وكذلك الجزء الإول الخاص بتو نس والذى أدنت فيه كعاتك 
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كثيرا من الشخصيات العلمية والوطنية التونسية ٠‏ كان لها 
الفضل الذى لا ينسى فى نهضة كل المغرب العربى الكبير . 
تساك فى هذ الكعات بالمثاققة والمحاسة + تشجسع 
الكلمات فى اماكنها مدعمة بالوثائق التى ما تزال عندنا 
والتئق أخذ ناها أمانة من تلك الايدى الامينة » وسنحافظ 
عليها محافظة الكريم النزيه . وسنورثها ابناءنا واجيالنا 
كما ورثناها عنهم من غير تحريف ولا تزييف ولا تخريف . 


000 00047 
٠ 


ام كه دن وت ديرو > 
» وس الذين ظلموا أ منقلب ينعلبون . 
ب 8 


| عجوم 
ان واعنة) 8 دين لع ىا بنك (١‏ شنا لفسا 2 لسار 7 طاقن ان لقستان لشن - اتنديون| لقند 70103 
ل ابر لسدضل اوددر نويا عنصيل اتيز عرد لزني لق ميدي وير إضشيت ادق رش وى دك 


صحيفة « المنتقد » و محلة 2 الشهاب » 
وتوفيق المدنى فى أوهامه 


جاء فى صفحة (22) من مذكراته « حياة كفاح » الجزء 
الثانى ما نصه : 

واختليت بابن باديس مرارا ء فكان يحدثنى عن الوسط 
والمجتمع وعن آفاق الطرقية ( وافاض) الي بحديث عما يريده 
من انشاء صحيفة أسبوعية ربما كان اسمها : المنتقد ( وان لم 
تهيأ أسبابها بعد ) كما كان يرجو ان ينشىء مجلة شهرية : 
الشهاب , واتفقنا فى حالة ما اذا برز المشروع ان أتولى 
التحرير. فى الشهاب واكتب فيه ما يعن لى فى سياسة الجزاش 
الداخلية والسياسة الخارجية ... الخ . 

ويبدو من حديثه هذا ان زعامته وعظمته التى تفوق 
اقل نوه عد أزغانة: اي باديس أن كانت قوسن هده مره 
رداء الدهاء والذكاء حين قفن على الزمن وطوى منه أكثشس 
من خمس سنين » ليقول منذ صيف.سنة 2925 ٠»‏ بانه اتفق. 
مع الامام ابن باديس ان يتولى التحرين فى « الشهاب» , 
ويكتب فيه عن السياسة الداخلية والخارجية . 
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وكلمة « التحرير » فى دهاء توفيق ككلمة « الامين العام » 
التى اطلقها على نفسه حين أراد التعريف بها أيام الشورة 
التحريرية وهو فى الشرق ٠‏ فطبع على بطاقات الزيارة التى 
تحمل اسمه بانه : أمين عام جمعية العلماء ... ذلك ان توفيق 
المدنى يعلم ان كلمة الامين العام تعنى ‏ فى عرف واصطلاح 
التعبيي العصرى ‏ احتواء العنوان على كل ما يتصل بالتكوين 
والتسيير والاشراف والتدبير , والتحرير , والنقض والابرام 
د فى الؤسة الى هو ميته العام .+ 

فهو من جهة حين استعمل كلمة ( التحرير ) فى مجلة 
الشهاب انما يقصد بذلك , انه يتولى المكانة المرموقة الاولى 
فى عملية التجهين والتسيير . والا فقد كان من اللائدق 
استعمال كلمات الكتابة بدل التحريرء والمساهمة, والتخصص 
فى موي نا" كالسنافة مكلا و والكنة تفيل كلمي 
التحرير ليضع نفسه اليوم حيث عجن عن وضعها فى ذلك 
اليوم » وهو تصفية حساب نفسى , ومَوْجِدَّة لا شك فيها. 

هذا من جهة ومن جهة ثانية + ان كل ما كان يكتبه توفيق 
المدنى فى مجلة الشهاب التى لم تصدر الا فى سنة 2929 محولة 
من الشهاب الجريدة التى خلفت جريدة المنتقد المعطلة مسن 
السلطات الاستعمارية ولم يكن ذلك من جراء ما كانت تنشره 
من مقالات وتحريرات الزعيم المنتظر الذى وصل الى الجزائر 
الدائمةامن تونسى"الغاء 8 فسوك النقوين القائن ناكار 
الجامدة . وبعث الروح الثورية في صفوف النخبتين من مثقفى 
الفرنسية وهم ( كش ) وقراء العربية وهم ( قلة ) كما ورد 
فى كتابه ( حياة كفاح صفحة 55 ) وانما تعطلت الصحيفة »2 
بعد طول معاناة فى ظروف كان الجزائرى فيها أهون من 
شذاة , تعطلت الصحيفة لانها كانت « نجوما للمهتدين 
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ورجوما على المعتدين » كما قال مؤّسسها . ولانها كانت 
تحمل من مقالاتها شواظا من نار » فى اطار من الحكمة 
وحسن التد بير و يكتب هذه المقالات أولئك الكتاب الجزاريون 
الاحرار . الذين لم يقترضوا وطنيتهم من غيرهم » لا سيما 
اذا كان هذا الغير شابا فى متتبل العمر » يتحمس ويتقمصء2 
ولكنه لا يصدر حماسه عن خبرة » ولا يكرع ( اندفاعهه 
الخطابى ) عن حكمة وطول اناة ...!؟ 


أقول هذا وبين يدى الآن جرد كامل واحصاء تام لنضال 
الصحيفتين ( المنتقد والشهاب ) من سنة 2925 الى أواخ. سنة 
29 » وليس فيهما معا طوال هذه السنوات الخمس , ولا كلمة 
واحدة , ولا أقول مقالة واحدة للمحرر الكبير توفيق المدنى 
لا فى السياسى ولا حتى فى صنحة الاعلانات ... فما الذى 
كلنه من لتنا فنة “كن عير كا النهتال الوماتى مين الشف 
اشطلفة يه المسنمسان: و كنا بهينا 4 -لا سيما + وموسن 
الصحيفتين كان قد ( افاض ) أو افضى اليه بسرهما قبل ان 
تهيأ له اسيابهما (2) ؟؟ 

فأين توفيق المدنى , الذى وصل الى الجزائش. , ونزل آول 
ما نزل فى نزل ( فرنسا ) بقسنطينة » وهرع اليه الشبان 
والشيوخ من النخبة المثقفة , لا باعتباره متكويا منفيا تزل 
ضيفا بينهم يجب عليهم اكرام وفادته ... ولكن باعتباره 
( المنحة الربانية ) التى منت بها على هذا الشعب الموءود» . 
ولكى يصون القراء معنا "قدائحة الامن'منا ورد :فى كقاب 
توفيق من التصحيف نورد هنا فى هذا المعنى بعض ما قاله 


(1) انظ مقالنا الطويل المنشور فى جريدة النصر . صفحة 239 من هذا 
الكتاب وتعليقنا فيه حول موضوع المنتقد والشهاب ٠‏ 
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فى هذا الكتاب منذ الصفحة الاولى حينما أورد لنفسه خطاب 
الاستاذ مبارك الميلى فى قوله ( هو ) على لسان الاستاذ الميل : 


- اذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه » ان منفاك من تونس 
ليس مجرد حادث سياسى فى نطاق محلى ضيق , بل انما هو 
قدر من الله لكى تبث فى وسطا هذ الشعب الجزائرى 2 
المناضل القديم , العنيد ‏ افكارك وآراءك , ولكى تنفخ فيه 
من روحك , ولكى تكون بين افراده الجذوة التى توقد نيران 
الحمية والايمان فيجتمع حولها الشمل , وتنبعث منها الحياة . 

ثم يزيد ( هو ) قائلا عن الشيخ مبارك الميل : 

ماله لكن الجراس المسكينة الممغوضة,ء وأكاد أقول المووودة, 
فى حاجة قصوى الى جهودك والى جهادك , والى أقوالك 
وأعمالك » واذا كانت تونس قد الما ابعادك واضربت 
احتجاجا » فانٍ الجزائي المدركة قد تفاءلت خيرا بمنفاك . 
وقلنا جميعا عند ما بلغنا النبأ : ان الله قد أرسل الرجل 
المناسب فى الوقت المناسب ... ؟! 


نحن ب جميعا ‏ نعلم أن الشيخ مبارك الميلى من افذاذ 
علمائنا العاملين المخلصين » ومن مميزاته صفاء الذدهن 
وطهارة القلب وذكاؤه , ولكن له مع هذا حدة وجرأة وشجاعة 
تجعله احيانا يصادم الناس من مجرد خاطرة يظن منها ان 
محدثه أخطأ الصواب ... فكيف يمّكن لرجل ذكى مغرط 
الذكاء كالشيخ مبارك الميى ‏ أن يعجن عن. فهم شاب أكثشسر 
ما يمتاز به فى حياته آنذاك , انه طموح يتطلع دوما الى 
ما يصبو اليه ويبذل فى ذلك أغلى الاثمان , ولا يبالى ان كان 
فى ذلك ما يمس علاقته بالآخرين ... ألم يقل هو بنفسه : 
8 امام الاقف 5! وهذه الكلمة لا يستطيع فو تقيند 
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تأويلها حتى ولو حأول توشيحها بلباقته » لانها كلمة أفلتث 
منه ليتحقق فيه قول القائل : 

ودبي كين عن لدوم و ركد عايع 

وان خالها تخفى على الناس ‏ تعلم 

ولنفرض ان الشيخ مبارك الميلى ( وهو فى أوج شبابه 
أيضا سنة 2925 ) فاضت مشاعره الاخوية . فغمر الضيف 
لمعت كلمات: :فيه الكثا مق المبالفة و التو تلت وسافننا 
الشيخ مبارك من هذه الغلال المزرية بالعلماء ‏ أفلا يكون 
من الاوجب الاكيد على الاسعاذ توفيق المدنى ان يتواضع لله 
ثم للناس ء فيقول ما قاله الشيخ مبارك فى معرض الترحيب 
والتشجيع . بكلمات ترفع من شأنهما معا 2 ولا تزرى به هو 
فى آخر المطاف حين عرج عليها فى مذكراته التى كتبها فى 
السبعينات ... ولكن ما بالطبع لا يتغير (!) وما حيلتنا نحن 
فى ردودنا على ما ورد فى مذكراته من التصحيف ؛ حين نضطر 
الى هذا التصحيح لما قرأناه فى كتابه هذا « حياة كفاح » من 
الزيف والزيغ والتحريف , مع الكثير الكثير مبن الادانات 
لاحرار امتنا 2 وابرار علمائنا , وأخيار عظمائنا ؟ ؟ 

الامى الذى لابد من التنبيه عليه . وفاء بالعهد الذى 
قطعناه على أنفسنا ان لا نبرح الميدان حتى نؤدى الامانة 
كاملة أو نهلك دونها . 

وعلى هذا سأضع الآن بين أيدى القراء ‏ من ابنائنا 
وشبابنا ‏ قائمة موجزة لمعالم الطريق من مقالات الصحيفتين 
النموذجيتين ( المنتقد والشهاب ) ومعها قائمة لاعلام الكتاب 
فيهما » وليس من جملتها وجملتهم أي ذكر لاسم : « أحمد 
توفيق المدنى » . 
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ثمانية عشر عددا من جريدة المنتثد الصادرة فى عددها 
الاول © يوم الخميس ذى الحجة 2343 ه , الموافق ليوم 
2 جويلية 925: الى نهاية العدد الثامن عشر الصادر يوم الخميس 
0 ر بيع الثانى 4 ه ء الموافق ليوم 9 أكتوير 5 م . 
وفى هذه الاعداد (28) نجد العناوين والاسماء التالية : 


ففى جريدة المنتقد : 


معامل العقول . .- من الناس قوم . 
جاهده جر لركم:: فى عالم الصحافة . 


أعوان اللصوص يسترهبون ‏ تكبات الامة الجزائرية . 
الدولة.. الطمع والحرص علة الانسان 


القصيدة العاشورية . محادثة ابن عبد الكريم مع 


مدا لشو ال .. مقافت الها بعد 
خطتنا مبادينا » وغايتنا ‏ _ملخص الاخيار , انباء عن 
وشعارنا . حرب الريف . 
روضة الشعن . ذكرى زهرة الايام . 
حسن التعليم أساس كل تقدم. ‏ جريدة المنتقد فى نظس 
الكتّاب . 


ب اكراية: 
البر لمان »وردتهم عن كتاب مفتوح الى جناب الوالى 
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ت القكرافلة اليم 

ج الهف لطر الس 

أبناء الحزائش. خارج بلادهم . 

كيف نعيش سعداع . 

٠. الاسبوعيات‎ 

ايطاليا وفرنسا . 

عن حرب الدروز فى الشام. 

الامة الصينية . تعلمت 
بسرعة واستيقظت . 

حول حرب الريف ٠‏ 

د القائون: 'الأسامسئى للهد: فن 
العاضمة البريطانية . 

فى النقد الادبى . 

الى الدين الخالص (2) . 

عبرة لمن اعتي. ٠‏ 

حول تصريحات رئيس 
الوزارة الفر نسية . 

تقدم الصحافة . 

محاضرة في الاتحاد والتعاون 


نحن تاريخ قديم. 

حول النادى , لا تفاهم 
1لابالموبية. 

اك كو علقت : 

هل نحن فى بداية نهضة ؟ 

دعاعء الى واجب )2( 0 

دكات ال فق الكري لكلسن 
الامة الف ىر نسية . 

المرأة فى الاستانة . 

أين الجمعية الودادية ؟ 

حول الطرق , الانتقاد 
العنيف . 

العلم نفيسء» وهل بالنفائس 


5 شسسشس فقن" الدون ؟9 


الى المتعجب» رد يصادف محله 


ب بسكرة » وفضائع البوليس. 


(1) عنوان قصيدة للشيخ الطيب العقبى نشرت فى العدد (8) من المنتقد 
ومنعت من الدخول الى بسكرة , اين يقيم ناظمها ب بامر من السلطات 


الاستعمارية 5 


(2) كلمة من جوامع الكلم للامام عبد الحميد بن باديس , انظر ( لوحة 


فنية ) فى كتابنا : قال الشيخ الرئيس 


٠ 67 


٠٠٠‏ المطبوع بمطبعة البعث سنة 
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بيان لا لبس فيه .2 اجابة _الرجوع الى الحق . 
: لصوت الواجب 5 ساعم تطورت مدارس الفسرب 
قضية المنتقد , والصحف ( وثيقة تاريخية ) . 
العربية فى بسكرة . دأ خرف لل ]تبني ا لشات» 
خطاب وعتاب . تعلهاؤنا السوف» 
المصلحون والمرجفون . 2 
ْ ا ب بل هو جزائرى صميم . 
عد فردان > ٠.‏ 
اوصل 0 داسالة العلانة واجنفيسنة 
جا يجن الله التعسى: الامم الشرقية . 
الاغترار بالنفس . ( بتعليق هام لابن باديس ). 
الاسلام والحضارة العصرية. التقاليد المزرية»من أمراضنا 
أفكار معقولة . وآراء منقولة الاجتماعية . 
رسائل الصفار الى الشغسبب ‏ الحرية الفكرية فى الشرق. 


الحناد 0 
لجنا ثرى مجلة « موران » والاحكام 
هلموا الى التعلم . الشرعية . 


- الضلال المبين . الاسلام وموقفه ازاء المدنية 
درون نل الوظن مز سك في “الكاهرة . 

فى جريدة الشهاب : 

أمم العناوين : 

الشهاب ء لسان الشبساب الى الاصلاح الديتى . 

٠‏ الناهض بالقطر الجزائرى ' ا حقوق الامة والاندماج 
العدالة بآثارها ٠.‏ © الفسكزى . 
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مثال:* أشيل,ز دي )+ " .يبديداو ال وهال الديق بالموائن: 


يقولون وأقول . صوت العلم يناديكم فهل من 
بوامينى عو تونق لتاقي :ابسن 
الضحافة وحاجة الناس اليها - النهضة الوطنية العلمية فى 
مزاب. 
المناظرة ‏ والهاترة . ش ْ 
عيد الحرية 14 جوليت 
الانسانية كلية الرحمة . 
ئ داس المت 


ركضده ع اقتزا: الحمنية المرائرية 
النهذخ مة . 
لنهضة فى للتعليم الثانوى 

مداع ء يجهل التاريخ ويقلب بعك ذى على اللقة المرابت 


الحقائق (؟) والمدنية الاسلامية . 
- المؤتمر الاسلامى العام افحكم الجاهلية يبفون ؟ 
للخلافة . ومن احسن من الله حكما 
الله | كين حجن عه شين .! لقوع يوقنون؟ 
تر كيا وحضيرة الإسلام . 


ق لو كارنو ‏ أسبابه 5 
فقا كيه : أيها المسلم الجزائرى . 

ب حول مؤتمر « الاميار » منزلة العقل فى نظر القرآن 
(وذداء البلديات وهم عجن" .- (تزيريل/الخوربية او السليه .: 
المعمرين ) . 
مظاهر العداء نحو المخا ين > -الرجوع الىى مذهب السلف . 
ومؤتمرات الحيف فى القرن ‏ فى سبيل الاصلاحء الاصلاح 
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جلا طرق الى 'الاسسلام ‏ ى لتقام تهون لقان فيو ينه 


المدارس الحرة والصليم ‏ ( وبعلنا رمن مع كل شَوْءٍ 
القومى . حي ). 


58 5 35 | تحشر قبن 
فى سبيل الحياة ٠‏ تس المستشرقين 17 
إللة - العربينة والمحافظة حملة الليسانس من شيابنا . 
عليها . المرةة المسلمة ونهضتها 
الحياة فى أوروبا ء وأوروبا ١‏ 
فى الحياة . 2 - الثورةالاجتماعية فى الشرق 
سنة 1927 الحالة السياسية 58 الستاشهة الداخلية , 
د الى زعيعسم المصلحسين » - بماذا تنهض الامة نهضسة . 
عبد الحميد بن بأديس . دينية ؟ 
جمعية التآمسر بقثل العلماء. مؤتمس التبشير فى فلسطين . 
ب أطريقة هى أم عصبة أوباش ‏ الاتحاد والاندماج » السياسة 
ولصوص ؟ المنتجة . والسياسة العقيمة . 
فى ذمة التاريخ افضع حادث ‏ حول مسألة ادخال المسلمين 
قد سجلته على العدا ذكراك. الجزائريين فى الجنسية 
0" الفر نسية . 
ند ادى الث اب 000" 
وتنتشر . دعوة الى الحسنى فهل من 
خطوة واسعة الى الاتحاد ‏ مجيب؟ 
الذى ننشده . حول مياهلة العلامة الاستاذ 
الاسلام فى نظي الغر بيين . « العقبي » للطرقيين ٠.‏ 
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أبو يعلى . وخصومه الكبار. 


الشهاب ‏ من أسماء النبى ‏ احتجاجات الامة فى مسألة 


٠ (ص)‎ 


التضاء الاسلاى . 


نهضة الجزائر الدينية ٠»‏ أهكذا يدون الفقه الاسلامى 


وموقف المصلحين ازاعء - اوسن 1 ؛ 


خصو مهم ٠.‏ 


يقولون وآقول . 


اللتل ؟ 
جلا جلو 


هذه هى « عيون » مقالات صحيفتى : «المنتقد» 
و «الشهاب الجريدة » . فهل فى هذه المقالات التى اثبتنا 
عناوينها من مجموعتيهما المحفوظة .. ما هو بقلم الاستاذ 
توفيق المدنى ؟ وفيها ‏ طبعا ‏ ما هو منشور بدون توقيع 
كاتبها .. فهل هذا يجين لاحد ان يدعى اليوم بعد نصف 
قرن من الزمن .انه صاحب المقال المنشور فى المنتقد أو. 
الشهاب , مثل ما فعل الاستاذ توفيق المدنى ؟ 

اما الآن فالى القارىء فيما يلى قائمة أخرى باسماء الكتاب 
الذين ظهرت أاسماؤّهم مع مقالاتهم فى الصحيفتين 


المذذكورتين ؟ 


كتاب « المنتقد » : ( بالتسلسل ). 


ب الفلنية القن 
-(ع. س) 


أخو الرشيد 
أبو الضياعء 


ب محمد النجار 
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منحتفيون فهدن محمد العابد الجلالى 
المولود بن الصديق الحافظى الغريب اللقانى 


خبشاش محمد الصالح عبد الحميد بن باديس 
#التسوففة 3 0 النخبة ( أسرة الجريدة ) 


ل محمد المزوزى حوحوق ِ 
العقيئ 
الغريب ( ق. س ) 


الامو فكي ا ساق 


8 1000 . أله ط ١‏ 
آبو هلال ال أ اشيتخ 5 
القاضى الاباضى 
خالدى محمد اللموثى التبسى 


محمد السعيد بن وادفل 
الحزاد ش 
1 لجزا ري ب محمد القروى النابتى 


العبيدى الشريف د الحسي 


الشيخ ابراهيم طفيش أبو قيس 
تت ابن بأديس ميحمد المصطة ل محمد السعيد الزاهرى 


الامير عادل ارسلان ‏ الجنيدى 


كتاب « الشهاب الجريدة » : ) بالتسلسل ) 


ب عمس رأسم ٠‏ ب مسلم 
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عبد الحق ترجمان الشهاب (بوشمال). 


مصطفى بن شعيان ب محمد بن العايد الجلالى . 
كاين نش الى امن ف الفروقن 


ماقو ع للد المنسى .+ أحمد بن عزون . 
الجزائرى (ع: ب. با) محمد السعيد الصائغى : 


عبد الحميد باديس . عبد الحق بن ا براهيم الخنقى. 
المولود بن الصديق الحافظى د مق زاك باع ين "سلشنان. 
الازهرى . ش 


محمد العيد حم على ٠‏ 

ب محمد العملى , بالجزاشي . النخبة ( أسرة الجريدة ) . 
خبشاش محمد الصالح . 
ل بيضاو . 

محمد الهادى الستوسى  '* ٠‏ المولود بن باديس . 
الطيب العقبى 22٠‏ محمد علال الفانى . 
عرسعاوية التميس.: محمد الامين العمودى . 
ب محمد المصطفى بن باديس . - مكى اسماعيل الخنقى ٠‏ 


: 1 محمد بن الحاج ابراهي 
دالقيية | توس 0 ج ابراهيم 


اين الجزائس . 50 به الب لار . 


1 مصطفى بن شعبان ٠.‏ رمضان حمود. 
أبو يعلى الزواوى . أبو الحسن ء, تلمينذ بالقرويين 
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ت اميق القسطيي : ت القبويين العلنسا فى + 
محمد السعيد الزاهرى . ل مزهود الحسين بن الحاج 


حمانة . 
ت محمد ابن أبى بكر السلاوى 5 
الفاسى . أيو حقص . 


+ محمد الشريف الزهار . موهوبى السعيد اليجرى . 
تان انعو الجر اشر حامد بن أبى الخير . 
صالح سويسى الشريف صاعيان وادزلى»* 

محمد المكى الناصرى . على بن عمارة الطولقى ٠‏ 
امف قي الل ابن عمار البوسعادى . 
محمد المصطفى بن باديس . عبد اللطيف بن على القنطرى 
محمد عبابسة الاخضرى 2٠.‏ - محمد بن خير الدين . 
مصطفى بن حلوش . زغياش اسماعيل . 

ش ده 

الحقيقة الناصعة : 

هؤلاء جميعا هم كتاب « المنتقد » و «١‏ الشهاب » تضاف 

والشرقيين الذين كانوا يعملون فى ميادين الجهاد والنضال 
باللسان و بالقلم » وهم يضمرون اسماءهم تواضعا لله ولخلق 
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الله , لانهم كانوا يحتسبون جهادهم لله . والله لا يضيحتغ 
أجر. العاملين المخلصين المتواضعين . 

فأين « توفيق المدنى » فى قائمة كل هؤلاء الكتاب الاحرار 
الشجعان الذين كانوا يقولون كلمة الحق مجلجلة صريحة 
ومدوية بالحكمة وفصل الخطاب ؟ 

أجل » اننا نجد توفيق المدنى فى صحيفة الشهاب الجريدة, 
فى العدد (200) الصادر بتاريخ 9 ذى الحجة 45 9 جوان. 
7 عند ما أطبقت عليه ( كماشة ) جريدة «البرق» وصاحبها 
( الزاهرى ) ٠‏ فخنقته هو وابن خالته صاحب النديم (2) . 
هنا دحج ديع لدان يلا الى د ند ريات » ب التى ل تقال 
ذيابة واحدة كما قال نزار قبانى ليضفى على نفسه 2 
اهالة البراءة من دم يوسف. .. وهو المقال الوحيد الذى نشر له 
فى كل المجموعة التى عندنا . والتى ينقصها بعض الاعداد 
فقط وضعناها هدية منأ الى قراء التاريخ وكتابه والى كل 
الباحثين فى مغانيه : فى مكتبة قصر الحكومة الحجزائرية ,2 
ومن أراد ان د كن يتثبت مما نقول فما عليه الا ان يزور المكتبة 
الذكورة + وايطلت هذه المجموعة من الشهاب الجريدة فى 
مجلدها ليتأ كد ان توفيق المدنى الذى وضع نفسه فى أول 
قائمة العلماء المصلحين الذين جمعهم ( هو ) ودعاهم ( هو ) 
وأسس لهم ( هو ) جمعيتهم , وكان ( هو ) الرائد الاول لهم» 
0 المهداة ) لهم ولشعب الجزاس. وأمة الجزائر. كلهاء 
دلولا ( هو ) فى ( نقمة ) تونس بدفيه . و ( نعمة ) الجوائر 
فى استقباله _لبقيت الجزائس منذ ذلك الحين تتخبط في حوض 
الفرنسة والتجنس لتتطهر من أوضار شخصيتها وقوميتها 
(1) انظر تعليقنا بعد هذا الموضوع نحت عنوان : عجوم ورد2 فقفيه 
تفصيل الواقعة كما يرويها شاهد عيان لتلك الفترة ٠‏ 
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وعقيدتها 2 ولاصبحنا اليوم جيل العشرينات والثلاثينات 
نتسكع: بلا هوية تس بطنا بتاريخنا وحضارتنا وكياننا . 
فابن باديس » يعجن عن تحرير. خطبة يلقيها فى حفل 
لتكريم جمعية يرأسها , ثم يعجن مرة ثانية أو يجبن ويحتار 
أمام مؤقف لمجابهة مأساة ( الاندماج ) فيذهب باكرا مع الفجر 
الى مكتب توفيق المدنى . ويبقى على بابه واقفا حتى يحضر , 
ليكتب له مقالا ينشره فى الشهاب تحت عنوان « كلمة 
صريحة » ... ابن باديس هذا ما هو الا رداء من أردية توفيق 
المدنى . وظل يحكى الصدى لافكار توفيق المدنى :.. وكيف 
لا وتوفيق المدنى يردد. دوما فى كتاباته واقواله . ان 
ان ديو كان طريقا يصق قن ر كاك ( ليوك وقاديين ) 
الطرقية الرحمانية 2 ويحلق معهم فى مقبرة سيدى امحمد 
بالجرراشن الفاضطة الإارف اقضباع: ر "شكس )ب بتار سس فى 
تفسير القرآن ... فواحر قلباه ! . 


والطيب العقبى » يدينه بالغيانة » ويتهمه بالخور 
والضعف . ويجيب عن سوال وجه اليه من شاب فى المركبن 
. الثقافى الاسلامى قائلا : ما دام العقبى وقف ضد الثورة كما 
تقول ». فلم لم تحكم عليه الثورة كما حكمت عل امثاله ؟ 
قال : لانه كأن مريضا لا يغادر فراشه ليل نهار .::. فيا لقلة 
الحياع والوفاء ؟ ! 

ومبارك الميلى » يشارك فى كتابة تاريخه , بوثائق لولاه 
( هؤ ) لما كان « تاريخ" الجزاشر فى القديم والحديث » سجلا 
ذهبيا لامجاد هذا الوطن ..؟ 


والبشير الابراهيمى » لولا ( لطف الله ) قبل طبع كتاب ' 
توفيق المدنى , لقرآأ الناس منه » كيف كان ( توفيق ) اليد 
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المناسب ؟! 


والامين العمودى , لولا أن كتب الله له الشهادة والحسنى 
وزيادة ,2 وسقط فى ميدان الشرف: شهيدا معن ونأ 4 لاصبح 
فى كتاب توفيق المدنى العربيد . الضائع , الشريد ,2 
الطريد من امانة جمعية العلماء » ومن المجتمع كله ..؟ 


أما الزاهرى العالم ٠‏ الاديب . الكاتب . الصحافى 2 
الشاعر . الذى ملا ماضيه بصحائف المجد . فهو بخطئه الاخير 
فى خط الثورة التحريرية ... انما هو جان وأي جان ؟ كل 
ما بناه فى تاريخ النهضة الثقافية و0 والاجتفاعية 
والعلمية ... انما هو عبث أطفال )؟!) لا يستحق الا اللعنة 
بدل الرحمة » والسخرية بدل الاعجاب ؟ 


هذه هى أوهام توفيق المدنى » رسمها حر وفا وكلمات 
معان مقلوية مكومة على بعضها كتكوم غثاء السيل . 
اما الحقيقة » الحقيقة المجردة » التى عاشت فى ضمير هذا 
الوطن وفى ضمير ابناته » كما تعيش الشعلة المضيئة فى فكر 
العبقرى , فهى ان الاستاذ توفيق المدنى » منذ استقس فى 
الجزائر العاصمة . قرر أن يعيش لنفسه (فقط) ٠٠‏ لا يغشى 
مجلسا الا اذا تأكد ان له فيه مغنما ... لا يخالطه حيف أو سوء 
..٠‏ ولا'يحضر اجتماعا خاصا أو عاما ء. الا اذا تأكد 2:00 /ز 
أنه سوف يخرج من الاجتماع سليما فى ماله » معافى فى بدنه 
بويا موااكل التبمات عن تيفات اللوم والنتان.: 

فهو لهذا لم يدخل حزبا من الاحزاب السياسية , ولم 

يشترك فى جمعية من الجمعيات فتحت ميادين المواجهة مسع 


65 


الاستعمار واذنابه » ولم يشرف على مؤسسة وطنية اجتماعية 
يشتم منها ريح ينذر بعاصفة 2 كمؤسسة الكشافة مثلا ؟ 

فالمؤسسة الوحيدة التى قبل الاستاذ توفيق المساهمة فى 
أعمالها وفيادارتهاء هى«الجمعية الخيرية» برئاسة الشيخ الطيب 
العقبى حتى بعد انسحابه من المجلس الادارى لجمعية العلماء» ‏ 
وهذه أيضا لم يشترك فيها الا لانها جمعية لا تحوم حولها أية 
شبهة , لا سيما وهى تسير على وتيرة « دار الصدقة » الحكومية 
التى تتغذى بتقطير ( القطازات ) الاستعمارية » بعد ان نهبت 
الحكومة الفىنسية أوقاف المسلمين وجعلتها نهبا مقسما بين 
أيدى زبانية المعمرين المستخلين ... 

ومع هذا يضع الاستاذ توفيق علاقته بالجمعية الخيرية 
وبالشيخ العقبى ‏ فى قائمة الجهاد والنضال , وبه يحكم على 
العقبى .بقاصمة الظهر عند ما يدعى انه ضد الثورة .2 وان 
الثورة هى التى ادانته وحكمت عليه , ( انظر مقاله فى الرد 
علينا بجريدة النصر بتاريخ 20 أفريل 2978 ) . 

ونحن لا يسعنا بعد هذا الا ان نضع بين يديه هو »2 وبين 
أيدى القراء من ابنائنا وشباينا ب رجال ونساء الحاضر 
والمستقبل ‏ عددا من الوثائق التى تدينه ( هو ) وتحكلم 
عليه » وهى فى حكمها على توفيق المدنى انما تبرىء كل 
الذين ادانهم توفيق المدنى ..! 


هجوم ٠.6‏ وي3.. 


هذا عنوان ورد فى كتاب توفيق المدنى حياة كفاح ( ج 2 
ص 526  )‏ وهو الموضوع « الذيل » الذى يعرفنا فيه توفيق 
| المدنى أنه كتب مقالة فى جريدة الشهاب حول المعركة التى 


66 


قامت بين صاحب ( النديم ) حسين الجزيرى ؛ وصاحسب 
( البرق ) السعيد الزاهرى . والتى انتصر فيها توفيق 
لابن خالته صاحب النديم , فرد عليه الزاهرى بما يستحقه . 

ونا انمد اضوع ناكس العرسن في الا عدر 
ما يجوز لى الدفاع عن الاستاذ الزاهرى الذى أدانه توفيق 
المدنى فى كتابه » فقد لجأت الى من عاش هذه الفترة » وعايش 
هذه المعركة بوععى 2 وهو الاستان حمزة بوكوشة .2 فذهيت 


اليه وطلبت منه توضيحا فى هذا الامس . فتكلم فيه باسهاب 


وتفصيل , وأنحى بأللائمة على توفيق المدنى الذى غمس قلمه 
فى ذمم الاموات ونال من كراماتهم الشخصية ومن سمعتهم 
الوطنية ومن أعمالهم الخالدة على مدى الازمان 2 فى حين كان 
هو يختبىء وراء بطو لاتهم ومواجهاتهم الشجاعة . 


وكان الاستاذ حمزة بوكوشة يتكلم فى انفعال وتوت وهو 
يذكر افضال الشيخ العقبى والشيخ الزاهرى . والاستاذ 
العمودى على توفيق المدنى نفسه 2 يوم ان كانوا جميما 
يجاملون مواقفه المترددة المتخاذلة والمائعة فى بعض الاحيان .. 
فاشفقت على الاستاذ حمزة وقلت له : هون عليك ... ان هذه 
المعانى كلها هى التى عرفناها عن الاستاذ توفيق المدنى , كما 
عرفنا عنه مواهبه الكثيرة والمتعددة التى كان بها محل احترام 
واعجاب , ولكنه حين كتب هذه المذكرات اليوم » غاب عنه 
ما كان لا يعزب عنه بالامس , ولعل للسن دخل فيما فعل » 
ولدذلك اطلقنا عما كتبه كلمة « أوهام » وهى أقل ما يقال 
فيها ب ولك اطلت سك اث حكعه ل بقلمك تنا ضيل. فداه 
القضية , لتكون حجة على ما ذهبنا اليه فى ردودنا على الاستاذ 
توفيق , فكتب الاستاذ حمزة بوكوشة هذه الصفحات التالية : 
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عر وت رمه 
ها ما 
تعرض)/استاخ ترثيقانحت هنر الرعنوان 
جريدة البمق فقا رتح ريل ح كنا بر 
كبرييزة الخد يمرا ىادقال ركان موقل 
الامضوا عير امور 
لور ع 2 ا برا 
جح بل افاذجاوت / 2 رة اء رةه 
ل ورتال فصل ركرزية ا/ 28 
حرا من الم ورت ما لها وكرفا فين 
< حعلره الشورظة ما لاع /مرفار< ريه 00 
فك( | تحاول الاستاة ترضيقة مان 
لبقا شق>ارضا نتهانداكرة راز ير 
4 إخلاف السائح وى اور .زر 
الور ام امورل 
الزاصريوكان منطايهاء + 
مسدر حب تريزة ريجات العررة 
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لعا تر ركان جيت بر وسرن 
جماعة أجيورة 1_0 
ال 0 0 > ركه 
ا ال 6 0 
لوطه م 0 
بين الشوا ر . 
ا ري جدكتا بوط[ 
8 ا 
ريرة | 7 
وإ مطرلنع 16 7 


رودت 


و 


2 0 00 7 3 
- 1 70 ا 3 
1 سير ب ل الزاامر سدانخ ءا 


مانا لخر عاد على انان د ُ 
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ا د 
سالك الجر ا م ا 
ع ليد مسا سردات لانن 
عن طانم اا را و1 5 
0 ك 


ا 
ما متصصبت وبعداوة فرنسا م 
أن لت خمافضرزه لاتير بان ؛ 
لسوت ترز طلدة الأرام جا "٠‏ 
| خل في مض جدا حتم لان > م 
١‏ ظ 
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سه 
منث عه .فيما 
ش ا 


فل 2 هبس الى حمغلرلة را الو 
ظ رس سام تللى الرة هي 


تضيجنة مز تمائلى المسل اتن رسرواماء 
00 
المتغر سين بهاءولقد اراب 


تعتره السبرة لان تندى لتنا وات و 


سما الما كو الامراية وما 

( اوتأ محمد عي وساي ء 
اليه في فد د غوااف:. 
١دسة‏ . ب ب 


ها 

ىالسيزة الفوادد ور 
0 0 اله ب فلاضط يتحرنا 
تصلق قاب لاح يش اسان 1 . 
غقازه (ن ررصة ال هه : ا 
/سئطرا ا 0 ننم 0 01 
ول شهدا :ف ررد ا انرون يزال . 00 
صاعلا لالبو يماله تزريتن - 
؛ عر فلننتفى ١‏ اليعندا 0 1 
ظ ورعر ندا ل ١‏ 
مره ونفخره الشعرفات 0 


المرأة ة امسلل + المتمردة عن جنسيتى ! 


1 7 دم ا 5 


سر الإافة/ 

د 0 اسرات 
ير 

0 ينوا وبين الريية الاسلابية 

من رعسم شي يذ ل( ونسي , 

ظ ا ا 


0 9 نفع . نز اللي 


0 
0 امسا 0 


[ 9 هنا /: ا 
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ديق ونقية 
لاستاة مود 
يهنا در خا عنوا نسار ة الكتتات البرقا 
ع ماخاره ار 
0 
رة للسيو: /لن لكان 
1 وكنت» تسربرة / ا 
ا ءْ 
شاريح هم ساي جنا ومن جهلة 
ىذ لك //ننا 
: ا 0 
0 رعدواشا .يمس 
مخررصقالاته 00 
0 وم 0 1 
منال|/ كر رمن 
ري ناعرط ابه ل 
رما تلاس 0 ا 
بلغته التى يعفهمهوها ر: 
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ري ارق 


اتيت نفسر_نتبح احيزويرك للزارضري) 
1 عن 

0 نر سمل تقييصمة 

ال 00 

فى سرد عاك صرت الواجهب لخطاب 

ا 0 

2 00 يع 

نمنده الشطبة ا نحا ضرة رفيرمد انعرن 

ا ا 

2 0 وال منييا |1 0 

ظ د 
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مق نشاء والوي لسطالويزيش <افع 


روصل ) 


عدا قليزب نكثيرس هلد المركلة 1 ! 
وصا ار بها ا 2 لمشفى مافى ضح رط 0 00 


تسمل ال اعرى تر 


لقد كان فى امكاننا ان ثنشر كلام الشيخ حمزة بو كوشة 
مطبوعا فنختصر بعض الصصفحات فى هذا الكتاب 2 ولا تكون 

سي ل حم . لان الشيخ 

ما يزال حيا بيننا ويتمتع بكامل حيويته 2 ولان الصفحات 
الى كسا نا ساك ب ليا الع ايش وان 
تقبوين المنفيغات كما من ,كلمانها وسملورنها المشطوية لتكون 
أبلغ فى الدلالة على ما قلناه وكررناه مرارا من ان الاستاذ 
توفيق فى مذكراته حياة كفاحه ... يغلب عليه الوهم 
احيانا فينسى الحق والعدل , وينجرف احيانا أخرى مع 
الضغائن والاحقاد فيتجنى بتسجيل المين والظلم ” وتلك 
« سخيمة » لا ينجو منها الحانقون الحاقدون . 

وعندما جابهنا بهذه الحقيقة الاستاذ توفيق فيما كنأ كتبناه. 
عن كتابه ,2 وما ناقشناه فيه من أوهامه وتصحيفاته . رمانا 
بما هو غارق فيه الى أم رأسه , فاتهمنا باننا ملأنا ردودنا 
بالسباب والشتاء ثم » ومعاذ الله ان يصل بنا الفيظ بما كتب 
دن الاساطيل "ل مقاق ات الشات ولس ارد ولكن الاسنا: 
توفيق وضع كلمات : التحريف والتزيف , والتصحيف 
والادعاء . والغرور . والاستعلاء 0.0٠‏ موضع الشتم والسب؟! 
ولو انه تجرد لحظة من الموجدة والحفيظة . وعاد الى حظيرة 
الصواب والحكمة ٠‏ لادرك أننا جاملناه كشرا فى مناقشتنا 
على حساب الحق وما يتطلبه من الصراحة , ذلك اننا قارنا 
بين رذيلتى الشتم والمنكر . فوجدنا ان سكوتنا عن منكنر جناه, 
أهون علينا من مجاراته فى شتم الاموات وفضح الاحياء . 
ولكن السيد توفيق أبى تحكيم الحكمة فى الرجوع الى الحق 
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والاعقراف بالخطأ » فيماأ كتبه من الردود ٠»‏ وفيما قاله فى 
أجوبته بالندوة التاريخية فى المىر كز الثقافى الاسلامى يوم 
6 أفريل 2978 » بل زاد فى العناد والاصرار » حين صرح بعد 
الندوة لبعض جلسائه قائلا : لقد انتصرت على الكل . وظهرت 
حجتى عليهم فتضاءلوا ٠‏ ولم يدر 2 المسكين » أن هذه 
الندوة أصبحت حديث الخاص والعام وان توفيق المدنى 
وكتابه حياة كفاح » أصبحا حديث المنتقدين فى كل تواديهم 
.. حتى أن «م التاريخ » وهو موضوع ,2 أصبح فى معرض 
( اشاعة ) على ألسنة الناس فهم حين يذكرونه يتمثلون ممه 
« حياة كفاح » ويقولون : ان التاريخ لا يكتبه الا النزهام , 
ولايروى أخباره ووقائعه الا الذين ينسون ضمير اله 2 
دلا ينجرفون مع التبجح والاستكبار ٠‏ ولا يقولون عن أنفسهم 
فعلت » ودعوت » وقلت , وخطبت ؛ ولا يعظمون [نفسهم 
ولا يزكونهاء بل يتواضعون ويتصاغرونء وهم حين يضطرون 
الى الكلام عن أنفسهم يخجلون ويعتذرون . 


هذا هو حديث الناس , كل الناس ؛ عن توفيق المدنى 
و كتابه حياة كفاح » وسيكون هذا الحديث وأمثاله معلما من 
معالم الطريق لما سوف تكتبه الاجيال فى هذا الموضوع , حين 
يكون توفيق المدنى ونكون نحن أبناء هذا الجيل ‏ فى مكان 
تؤخل فيه الحقوق بعدل وقسطاس , لا نحتاج فيه الى بيان 
لرد شبهة » أو تفنيد فرية , أو الكشف عن موجدة وحفيظة .. 
مثل ما فعلنا هنا فى تصحيح هذا التصحيف الذى زيفت به 
الحقائق فى كتاب حياة كفاح , وحينذاك يدرك أحمد توفيق. 
المدنى ‏ خطاه فيندم 2 ولات ساعة مندم .!! 
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الرواد الاوائتل 
جمعية العلماء ! 


من أوهام الاستادت توفيق المدنى وتحريفاته للتاريخ 
ومحاولة تزييفه : 

 ):‏ تجاوزه للاحداث بجملة من الافتعالات (الفلكلورية) 
كلقائه مع نخبة قسنطينة من الاساتذة والطلبة الذين ذكرهم 
وكلهم ماتوا ‏ لكى يضمن لنفسه نوعا من التعاظم والتعالى 
الذى يبيح له فيما بعد , ادغاء ما ليس له ء وما ليس فى امكانه 
الوصول اليه بوجودهم احياء » وهو ما لم يتمكن منه فى 
الو ا 

 )2‏ تزييفه للحقائق والوقائع التاريخية . ليصل الى 
الادعاء بانه الفارس المجلى فى حركة النهضة الوطنية » ولولاه 
للا أمكن لهذه البلاد ان تفيق من نومها 2 أو تتحرك من 
ركودها . أو تنفض عنها غبار الخمول والاستسلام .. فلما 
( كن ) جمعية الملماء و ( ألْفَ ) كتابين من كتبه .كانت 
النهضة » وكانت اليقغلة 2. وكان الوعى » وكان الاستعداد 
والاعداد ... وكل ذلك قاد الى الثورة التحزيرية المظفرٌة ..! 
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ووقوفا عند خط المسيرة من منهاج الاستاذ توفيق 
امدنع فقن خانا اليمن بتيمن واف سمية العاف الوا كل 
وهو هنا الاستاذ محمد خير الدين » وسألناه توضيح 
هذه المسألة , بعد أن استأذناه فى نشر ما عساه يدلى لنا من 
تصريحات فى الموضوع ... ثم أخذت من محفظتى مسجلا 
صغير| وضعته امامه » استعدادا لتسجيل تصريحاته الشفاهية 
فبادرنى هو قائلا : 

أنا متأكد من جدّيتك فى هذا العمل , ومتأكد ان عملك 
هذا من الاعمال الخالدة التى يثيبك- الله عليها ثواب العاملين 
المخلصين , لهذا فأني سأقدم اليك فى قضية الرواد الاوائل 
لمدية البلماء مخطوطا كتبته ضمن مذ كرات فخ الثى. .سوق 
اطبعها قريبا ان شاء الله . 

ثم قام من مكانه , وغاب قليلا عنى » ثم عاد الى وبيده 
جزء من مخطوطه هذا ء وأشار الى مكان منه وقال : اقرأ هذاء 
فقرأت عدة صفحات منه ... ثم قلت : وهل تأذن سيدى 
الاستاذ » بنقل هذه الحقيقة التاريخية عنك وباسمك لكى 
تكون كتصديس متأخص لهذا الكتاب وفى موضوع هو من أهم 
ما ورد فيه ؟ فقال : 


خذه واحتفظ به حتى ترده الي . 


فأخذت الكراسة منه شاكرا . وها أنا انقل بامائة من 
مخطواط الشيخ محمد خير الدين 0 مراقب للمجلس الادارى 
لجمعية العلماء » وآخر رئيس لها يح حى الانا بخير مي 
الزواة الأوائل لهذ الجسمية + الت ل يشترك فيها « توفيق 
لاني لأاين قريب لاا من بوفيدا + علو ال عقارون شك رمن 
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سنة 2931 الى سنة 2955 ) 2 ولم يكن له قليل ولا كثير مسن 


فت 


حظوظ : التفكر , والتكوين والانجاز ء ولا حتى حظ 
الاستشارة التى يدعيها 5055 وكل ما له من صلات بجمعية 
العلماء منذ نشأتها حتى سنة التحاقه بها فى ( 2951 انما هى 
( الكتابة والخطابة ) باللغة العربية » وهى محنة ما يزال 
يشار كه فيها أبناؤنا من تلاميذن المدرسة الاساسية فى مؤسسات 
التربية الوطنية . 

والى القراء أقدم هذه الصفحات التالية من هذا المخطوط, 
مع رجائى فى ان يقوم كل مثقف واع بتصحيح مأ ورد فى 
كتاب « حياة كفاح » من الاوهام ٠‏ والعدول عما ثبت فيه من 
التحريف والتزييف والتخريب , ولله فى خلقه شؤون ٠‏ 
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مشاركتى فى حركة الاصلاح الاولى بالجزائر 
(الرواد الأواثئل) 


من مذكرات الاستاذ الشيخ محمد بن خير الدين 
منقولة بأمانة من مخطوط بقلمه 


المرحلة الأولى : 


منذ عودتي من تونس عام 1925 
الى تأسيس جمعية العلماء سنة 1931 


عدت من تونس الى الجزاش فى جوان 925 م , وكان والدى 
قد توفى فى أواخر عام 2924 , ولم يتجاوز من العمر 9 عاما , 
فالفيت نفسى أمام وضع جديد , كان لابد لى أن أقوم فيه 
بتربية أاخوتى وتوجيههم التوجيه السليم , والحفاظ على ما 
تيكاب من شبروة واملاك فلاحية وتجارية والعمل على 
تنظيمها وتنميتها . ْ 

وقبل ان ادخل الى بلدتنا فى الصحراء » عرجت على مدينة 
قسنطينة لزيارة الشيخ عبد الحميد بن باديس , ولإبلافه 
تحيات من أساتذته بجامع الزيتونة وثنائهم على ما كان يقوم 
.به من جهود في سبيل الاسلام . 
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وقد وافقت غودتى الى الحزاشس ب رجوع بعض الطلاب 
قد خطا خطوات فى نهضته التعليمية بقسنطينة منذ حل بها 
عام 1913 حيث تخرج على يده عدد من تلاميذه »2 ففك. رحمه 
الله ورضى عنه , فى توحيد جهوده ,2 وقد قال لصفوة من 
انصاره : 

« انى عقدت العزم على توجيه دعوة الى أبناء الجزائر 
المتخرجين من جامع الزيتونة » والعائدين من المشرق العربى 
لندرس جميعا الحالة الراهنة لشعبنا » ووضع خطة عمل لانقاذ 
هذا الشعب العربى المسلم قبل فوات الاوان » . 

وكان رضى الله عنه صادق العزم » فوجه الدعوة سنة 2927' 
الى الطلاب العائدين من جامع الزيتونة والمشرق العربى » من 
الذين رأى فيهم القدرة والاستعداد للعمل فى سبيل الدين 
والوطن , ولبى دعوته هذه الاساتذة المشائخ : 

افيد السسن لآير فيش + ١‏ 

ب ميارك بن محمد الميى . 


العربى بن بلقاسم التبسى . 

ب محمد السفيد الزاهرى . 

وكاتب هذه المذكرات : محمد بن خير الدين 
اجتماع الرواد : 

واجتمسع هؤلاء الرواد بوقاسة الشيخ عيد الحميد 

ابن باديس بمكتبه المجاور لمسجد الاررهمين شريفا 2 وكانت. 
مشاعر المجتمعين تفيض حماسا وعزيمة صادقة , واستعدادا 
للتضحية في سبيل الله ثم فى سبيل الوطن ٠.‏ 
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وافتم الرئيس الجلسة يحد الله والقتاغ عليه : و بالملاة 


هه 


والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم قال : 


أيها العلماء » حياكم الله وأمدكم بعونه ونصره , 
وبعد : فلا شك انه قد أصبح من المعلوم لدى كل أحد ء. ان 
العدو الاستعمارى الصليبى , قد اغتصب أرضنا ودفع شعينا - 
الى السكنى فى الكهوف ومغارات الجبال » وأصبح شغله 
الشاغل ‏ اضعاف الشخصية الجزائرية سياسيا فى طريق 
القضاء على وجودها ء لتحل محلها الشخصية الفرنسية » من 
أجل هذا اسرع الخطى الى حشد عشرات الآلاى من الرجال 
والنساء من مختلف الجنسيات الاوروبية من المسيحيين» ومنهم 
الجنسية الفرنسية , ثم أسكنهم العمالات الثلاث « الجزائر ب 
قسنطينة - وهران » من التراب الجزاترى » وأقطعهم الارض 
الخصبة التى انتزعها من ملآكها المسلمين .. ثم مد لهم الطرق » 
وأعانهم بالاموال لاجل بناء المساكن وتفجر ينابيع المياه . 
ثم واصل سيره فى مخططه هذا باصدار القوانين المتعاقبة 
للقضاء على الشعب الجزائرى بسهولة ويسر ‏ فلا تقوم فى 
وجه المستعمر مقاومة داخل البلادء ولا تذاع جرائمه خارجها. 

وقد رأيت من المفيد ان أقدم الى جمعكم المحترم بعضا من 
هذه القوانين الخطبرة لتدرسوها وتمعنوا النظر فيها وفى 
نتائجها , ولتعرفوا ما يبيّته لكم عدوكم . 

واليكم نصوص بعض هذه القوانين الصادرة عن مجلس 
النواب الفرنسى : 
أولا : فى عام 4 صدر قانون عن مجلس النواب الفر نسى 

يصرح بأن أرض الجزائر تعتبر أرضا فرنسية . 
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ثانيا : فى عام 1845 صدر قانون عن مجلس النواب الفر نسى 
يقضى بتفقسيم الجزائر الى ثلاث عمالات : وهران » 
والجزائر » وقسنطينة . 

ثالثا : فى عام 1848 صدر قانون يوكد على أن الجزائر جزء 
فن فرنساً: 

رابعا : فى عام 1848 صدر قانون ء استولت بموجبه فرنسا 
على دور العبادة » وعلى ا ممتلكات الموقوفة على الشؤون 
الدينية الاسلامية وضمها الى أملاك الدولة الفرنسية 2 
ثم وضعت جميع هذه الاملاك تحث ادارتها » وأصبح 
التعليم العسر بى والاسلامى فى الجزائر لا يمارس الا 
برخصة منها . تمنحها للعملاء وللجهال . 

خامسا : فى عام 19013 صدر قانون فرنسى » يقضى بفصل الدين 
عن الدولة 2 وطبق فى فرنسا ء اما فى الجزائر فلم 
يطبق على الاسلام , بينما طبق بالنسبة لليهودية 
والمسيحية . وبذلك بقيت الشؤون الدينية للمسلمين 
فى قبضة الدولة المستعمرة . لبيسهل القضاء على دينهم . 

سادسا : فى عام 1879 حدث جفاف عظيم بالجزائر » ترتب عليه 
نقص كبير فى محصول الفلال 2 وأصبح المواطنون 
المسلمون فى حالة بائسة , وتفشت فيهم الامراض » 
ومات عدد غير قليل منهم ٠‏ فخرج الكاردينال «لا فيجرى» 
يطوف البوادى من الشمال الى الجنوب » يحمل بيده 
اليمنى : «الصليب» ويحمل بده البسرى الخبز والدواء 
فتمكن بهذه الوسيلة من تحويل اعداد هائلة من مرضى 
المسلمين والايتام ‏ عن دينهم الاسلام وادخالهم فى 
المسبحية . 
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والآن أيها العلماء : 

لقد شاء الله أن يهيئكم ويدخركم لهذا الظرف الخطير 
لتتحملوا مسؤوليتكم بكل شجاعة وتضحية ... وان يومكم 
هذا لشبيبه بذلك أاليوم الذى وقف فيه البطل المجاهد 
( طارق ابن زياد ) خطيبا فى جيش المجاهدين , على ربوة جبل 
طارق بعد ان احرق سفنهم التى حملتهم الى الاندلس وقال 
قولته الشهيرة : أيها الناس : أين المفر ؟ البحر وراءكم , 
والعدو أمامكم » ولم يبق لكم غير الموت أو النصي !.. 

وأنا أقول لكم هذا اليوم : لم يبق لنا الا أحد أمرين 
لا ثالث لهما ء اما الموت والشهادة فى سبيل الله وانتظار النصى 
الذى وعد الله به عباده المؤمنين ؟ أو الاستسلام ومد أيدينا 
الى الاغلال » واحناء رؤوسنا أمام الاعدام , فتكون النتبحة 
لا قدر الله ان يجرى علينا ما جرى فى بلاد الاندلس 
. وبعض البلاد الاسلامية حين تركت الجهاد واستسلمت للاعداء. 

فأجابه العنماء الرواد قائلين : نحن مستعدون. للتضحية 
فى سبيل ديننا ووطننا والله معنا . فقال الرئيس : 

ثم عرض عليهم خطة عمل مؤلفة من عدة نقاط لتنفيذها 
وهى كما يلى : ظ 
1) تكوين لجنة منكم للتسيير والتنفيذ . 
6 الشووع فورا فى انشاء المدارس الحرة لد لتعليم العربية 

والتربية الاسلامية . 
3) الالتزام بالقاء دروس الوعظ لعامة ا مسلمين فى المساجد 

الحرة , ثم الجولان فى انحاء الوطن لتبليغ الدعوة الاصلاحية 
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») الكتابة فى الصحف والمجلات لتوعية طبقات الشعب . 
5) انشاء النوادى العربية للاجتماعات والقاء الخطب 
وال محاضرات . 
6) انشاء فرق للكشافة الاسلامية للشباب فى كافة انحاء 
البلاد . 
:) العمل على اذكاء روح النضال فى أوساط الشعب لتحرير 
البلاد من العبودية والخنوع للحكم الاجنبى .. وان مبدآنا . 
اي ان سك به ولب علي هو اتباح فليترمنول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الذى علم أصحايه عقيدة 
الاسلام » ؛ ثم سلعهم بالسيوق وادوات القتال .. فكلا 
السلاحين لا يغنى احدهما عن الآخر . 
ثم عين الر ئيس لهذه الجماعة من الرواد الاوائل مهامهم » 
وحدد لهم أماكن نشاطهم بالاتفاق صعهم » فكان ذلك كالتالى : 
الشيخ محمد البشسير الابراهيمى فى مدينة سطيفا وما 
حواليها ( ويتنقل) . 
الشيخ مبارك الميلى بمكتب التعليم العربى ومساجد 
قسنطينة وعمالتها . 
الشيخ الطيب العقبى فى عمله بمدينة بسكرة وما حواليها. 
الشيخ العربى التبسى فى مدينة تبسة وما حواليها . 
كاتب هذه المذكرات فى (فرفار) وما جاورها من واحات 
الزيبان » مع العمل على انشاء مدرسة التربية والتعليم فى 
مدينة بسكرة » بالتعاون مع من فيها من العلماء . 
الشيخ السعيد الزاهرى » للتجوال فى عمالتى الجزائر 
ووهمران . 
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وختم هذا الاجتماع التاريخى بالدعاء ان يوفق الله 
جهودنا ويكللها بالنجاح .. ثم التحق كل منا يمكان عمله , 
مستنيرا بالروح الاسلامية العالية التى غمرت هذا الاجتماع 
بفضل الله ثم بنضل تلك النفس الزكية الخالصة لامامنا 
ورائدنا الاول الشيخ عبد الحميد رحمه الله ورضى عنه . 

علو 

هذه وثيقة واحدة من عشرات مثلها . لعشرات الآلاف من 
أبناء هذا الشعب الابى » والذين بفضل ايمانهم وصمودهم 
واستبسالهم وتضحياتهم » واستهانتهم بالموت فى سبيل الل 
وفى سبيل المشل العليا لعقيدتهم وأهداف وطنهم ‏ تفجرت 
.النهضة ,» وسارت الجماهير فى مواكب النضال والجهاد , 
يحدوها الايمان بنصر الله ووعده الحق فى مثل قوله سبيحانه 
وتعالى : « وَمَنْ يَتَوَلّ آللّه وَرَسُولَه وَالِذِينَ آمَتُوا فإن حِرْبٍ الله 
هُمَ ألْعَابِبُونَ » (الآية 56 » المائدة) . 

ولو أردنا ان نجمع من رواد وأنصار جمعية العلماء امثال 
هذه الوثيقة . لملآنا صفحات المجلدات , ولو فعلنا ذلك لكان 
عذرنا قائما » وهدفنا واضحا . وحجتنا لامعة , بان رواد 
الحركة الاصلاحية » وحداة النهضة الوطنية , كانوا يملاون 
السهل والحبل ء والصحراء واليحر 1 بجهاد هم ونضالهم - 
قبل أن يكون نضال « حزب الدستور » فى تونس وعلى رأسه 
المجاهد الاول عبد العزيز الثعالبى وصحبه الاحرار , وقبل 
ان يتحرر السيد « أحمد توفيق المدنى » من لفائف الرضيع 
وتمائمه وودعه 6.. 


ولكننا نكتفى بهذه الوثيقة الرصينة الواعية . كتبها رجل 
واكب الحركة الاصلاحية:منذ أولى ايامها , وكان محل ثقة من 
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كل روادها . وزفيق درب أمين لكل مناضليها ومجاهديها الى 
حين استقلال البلاد .. ولكنه مع ذلك لم يملأ أرضنا وسماءنا 
دويا وضجيجا ومنا . بانه جامد حين قعد الناس . وواجه 
الشدائد عندما تخلف الناس . وضحى بنفسه وماله 2 فى 
الوقت الذى بخل فيه الناس بدينار » وآثروا السلامة ورام. 
الستار., واحتموا بالتقية تارة , وبالاصحاب والمعارف تارة 
.أخرى , فعاشوا عمرهم مرفهين منعمين لم يفترشوا الحلفاء فى 
سجون بر بروس , والحراش , ووهران , ولانبيس » 
والبرواقية ٠‏ ولم يأكلوا «العدس» و «الجلبان» فى محتشدات : 
«بوسوى» 2 و «رجنين بورزق» »2.2 و «وسارة» 2 و «سيدى 
الأشحمى» » وغيرها . ا 

ثم اننا حين ننشر هذه الوثيقة التاريغية للرواد الاوائل , 
من رواد الحركة الاصلاحية فى هذه البلاد ‏ مكتوبة بقلم واحد 
منهم » كان له الفضل فى استلحاق السيد أحمد توفيق المدنى 
بجمعية العلماء , ثم بالثورة التحريرية » ثم بوزارة الاوقاف 
فى أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال . 

وعسى هذه الوثيقة التى اخذناها من المذكرات المخطوطلة 
لصاحبها الاستاذ الشيخ محمد خير الدين ‏ تكون كافية للكشف 
عن جملة الترهات والاوهام التى تملأ كتاب « حياة كفاح » 
لصاحبه وكاتبه السيد أحمد توفيق المدنى » والا فاننا لا تألوا 
جهدا فى التصدى لكل تزييف وتحريف منه أو من غيره » حتى. 
يحق الحق ويبطل الباطل , كما جاء الحق على أيدى هؤلاء الرواد 
وزهق الباطل , والله من وراء الجميع محيط ١ 0 "٠‏ 
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وثائق الإدانة 
لأحمد توفيق المدنى 


لقد قلت للسيد توفيق المدنى فى آخر الكلمة التى نشرتها 
بصحيفة الشعب الوطنية بتاريخ 16 أفريل 29728 2 ما نصه : 

ولنا عودة الى كتاب توفيق المدنى » متى دعانا داعى 
الواجب الى العوذة اليه . ولكن الذى نرجوه مخلصين مسن 
الاستاذ توفيق أن لا يندفع بعد اليوم فى الرد على ناقديه 
ومناقشيه. » حتى لا يترتب عن ذلك ما لا نريده له ولا نرضاه 
مختارين ..! 

' ولكن الاستاذ توفيق رفض فريضة التوبة » ورفض 
معها فضيلة الرجوع الى الحق » فاستمس فى اصراره على ادانة 
من هم الآن فى ذمة الله 2 الامر الذدى أكد ضرورة متابعته 
بما تفرضه « الامانة » من الصراحة التى وان كانت جارحة 


أحيانا , الا انها الحق , والحق أحق ان يتبع . 


وفى الوثائق التالية التى ننشرها , » بيان صريح » وتوضيح 


لما كنا اشرنا اليه حينما قلنا فى مناقشتنا لكتابه على صفحات 


المسحف الوطنية : 
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« من كان بيته من زجاج فلا يرم الناس بحجر » فلم يبق 
اذن ميرر لسكوتنا عنه . ولا يجوز أيدا غض الطرف عن 
اصراره فى التبجح والادعاء , وما دام هو مصرا على أقواله 
وادعاءاته ومزاعمه وأوهامه . فانه لن يجدنا بعد اليوم 
الا حيث يقتضينا واجب الدفاع عن اأحق واصحاب الحق 2 
مهما كانت ظروف هذا الدفاع لينا وعنفا » وقوة وضعفا 2 
وسموا وسخفا ... 1 


ويعلم الله ويعلم صالحو المؤمنين من عباده ‏ اننا 
ما تسيبنا يوما فى ايذاء أحد , ولا سعينا ‏ ولا مرة ‏ فى 
تتبع عورات الناس ومعايبهم فكلنا تبوء الى الله بذنوينا 
ومعايبنا ... ولكننا عند ما نرى الحق الابلج » يتردد حائرا 
على الالسنة . وعندما نرى الياطل يبنى لنفسه عرشا زائفا 
عن طريق المغرورين الواهمين ... لا نتردد فى الصداع بما 
لقننا الله وعلمنا من كلمة الحق , لا نخشى فى ذلك لومة 
لائم ولا سطوة آثم . 

اثنا نعلم من مواهب الاستاة توفيق المدنى ما لا يعلمه كثير 
من الناس , ونعلم من طرائق معاملاته وتعامله ما يعلمه كثير 
من الناس ... ولكن الذى لا نعرفه ولا يعرفه الناس .» مو 
ما طلع به على الناس فى مذكراته . من تتبع عورات الناس 
والكشف عنها 2 ونبش قبور الموتى وتفتيت بقايا عظامهم 
أمام أعين الناس , من غير تحرج ولا أدنى تورع يمليه العقل 
السليم أو حتى الذوق السليم ... 

ثم من هؤلاء الذين نبش توفيق المدنى قبورهم » وبعشس 
عظامهم 2» وشوه أمام الناس حقائق حياتهم باوهامه وآثامه ؟ 
انهم: 
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أ أصهاره « الذين أووه وتصروه + من أكارم النأاس 
وأعيانهم , الذين يدينون الله بدينه الحق ١‏ ويعاملون عباده 
بالخلق الحسن ..؟! ش 

ب واحرار الامة الجزائرية وابرارهاء من علماء الاسلام 
وأدباء العربية » واعلام الوطنية . ونماذج التضحية فى 
هون الله لم في نميل هلا "الوط المسلم العوبي + 

بع الامة الاسلامية فى الجرائش , وفى المغرب العربى , 
وفى كل مكان من العالم ... عند ما عرض باحرارها ء ونال 
من دينهم 2 ومن ثقافتهم 2» ومن وطنيتهم » ومن مقومات 

فعبد العزيزن الثعالبى . أول زعيم اسلامى وطنئى آنجبتة 
تونس المسلمة العربية 2» وأعلن فى تونس تمرده على 
الاستتعمار الكافر الفاجر . وبنى أول لبذة فى صرح الحرية 
توفيق المدنى « كتلة من لحم وشحم » لولا توفيق المدنى 
بزعامته فى قيادة الحزب الحص. الدستورى , لغد! الثعالبى فى 
وطنية.تونس ‏ مجهول النسبة اليها ..؟! ( حياة كفاح ‏ ج 1 
ص 584 و ص 276 ) . 


ومحيى الدين القليبى , الذى عاش غريبا ‏ كما بدأ 
الاسلام غريبا ‏ ومات غريبا عن وطنه ٠‏ فى ميادين الجهاد 
والنضال المستميت , أصبح « فى موقف لا يحسد عليه » ؟ ! 

( حياة كفاح ‏ ص 400 ) . 
فعظماء السياسة وزعماوّها . وعلماء الدين والثقافة 
الوطنية » وشباب النهضة والتضحية , والمؤسسات والهيئات 
النضالية , والتكوين , والتعليم » والتوجيه ... كل هؤلاء , 
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وكل هذاء ليس له أى أش فى النهضة والاعداد للثورة ‏ حتى 
منّ الله على هذه الامة ببعث الروح الاسلامية والوطنيية 
والثورية فى شخص توفيق المدنى » فهو وحده الجبل الشامخ» 
والعلم الفرد , والكل له نبرة وصدى ... فيا لسخف التفكير , 
أن هو فقد الحياء والتواضع وملازمة الحق وأهله ؟ ! 
علو علو 

ولو أن الاستاذ توفيق المدنى ٠‏ أكتفى ‏ فى مذكراته 3 2 
بالثناء على نفسه . كما فعل فى الكلمة التى توجها بصورته 
الشخصية ونشرها فى ( طية ) الفغلاف الاول ما نصه بالحرف : 

علم من اعلام العروبة والاسلام والوطنية الصادقة , ومن ذا الذى 
لا يعرفه ؟ كرس كل جهوده منذ شب فى سبيل الاصلاح الدينى واحياء 
اللغة العربية ومحاربة الاستعمار رغم جميع الاضطهادات التى عرفها (1), 
فكان فى كل ذلك قدوة يقتدى بها ٠...‏ الخ ٠‏ 

لو أن توفيق المدنى اكتفى بهذا أو امثال هذا مما ملأ به 
مذ كراته 2 حياة كفاح «( لوقفنا معه موقف المجاملة وسكتنا 
- ورب سكوت ابلغ من كلام واكتفينا بسكوتنا عما يجرنا 
اليه الكلام من الصراحة , وما تضطر نا اليه هذه الصراحة 
من الصدق الذى لا يجامل ولا يتعامل على حساب الحق . 

ولكن توفيق المدا.نى حين مدح نفسه ٠‏ ووضعها حيث يريد 
ان يكون ‏ بحق ويباطل ‏ اطلق لقلمه العنان فمضى فى تتبع 
خطوات الناس ومجالسهم فى كل حياتهم , وفى البحث عن 
معاتبهم وأخطائهم وآثامهم ... فلم يتورع حتى عن نبش 


(1) لم نعرف ١‏ ولم يعرف أخد , ما هو نوع هذه الاضظهادات التى عرفها 
الاستاذ توفيق طوال السنوات التى قضاها ‏ مدللا ب فى الجزائر مسن 
سنة 1925 الى سنة 1956 ؟ ] ١‏ 
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قبورهم وبعثرة عظامهم , والدخول الى بيوتهم وأسرّة نومهم, 
كما فعل فى الحياة الزوجية للامام عبد الحميد بن باديس 
التى قال عنها بانها « زيجة غير صالحة وغير موفقة » ( ص 12 
من كتابه » ج 2 ) وكل هذا من غير ادنى مبرر منطقى بله 
العلمى والاجتماعى », الا أنه يريد ان يصل الى حياته الزوجية 
الخاصة فيقول عنها : « زيجة موفقة » ( ص 143 من نفس 
لكتاب ) عاش سعيدا موفقا منجبا » بينما ابن باديس لم 
يوفق فى زيجته ولم ينجب منها ... وهذا خلاف الواقع 
وخلاف الحقيقة 2 وهو كغيره . أوهام وأحلام تدينه 
بالتقول على الناس » واختلاق هنات لهم حتى فى حياتهم 
الخاصة التى لا صلة لها بحياتهم العامة » وكل هذا من مميزات 
هذا الكتاب التاريخى ( حياة كفاح ) , وهذا الكاتب المؤرخ ؟ 
( أحمد توفيق المدنى ) ... ومن استطاع ان يختلق فى 
خصوصيات الناس ما ليس لهم وما ليس فيهم ‏ سهل عليه 
ان يخلق فى عموميات الناس ما لا يصل اليه علمهم-ويقينهم, 
ومن استهان بالصدق والحق فيما يأتيه من أمور الناس ظلما 
وميئا وبهتانا ‏ ابتلاه الله بكل أنواع الهوان » وهو عدل 
لا مناص منه . 


من وثائق الادانة : 

الوثيفة الاولى ( أجنبية ) : 

اننا لم نكن لنعير كبير اهتمام الى ما ورد فى هذه الوثيقة 
الاو لى , لو لم تتوفر لدينا الوثيقة الثانية 3 ذلك أننا نعلم 
أن الاجانب حين يكتبون عنا . لا يتحرون الحقيقة بقدر ما 
يستهدفون النيل منا , لا سيما اذا تناولوا فى كتاباتهم معالمنا 
واعلامنا » فهم فى تحرياتهم اللغوية والتاريخية لا يتحرجون 
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فى بث البلبلة التى تزيد فى الصدع ثلمة » لانهم مرتبطون 
قبل كل شىء بمخططاتهم الاستعمارية . 
لقن قزانا هق الواتتقة ”نينا لبه .ين" الحندن + والكدنا 
عندما قرأنا ما كتبه الاستاذ أحمد توفيق المدنى فى مذكراته 
..٠‏ « حياة كفاح » , وما ملا به هذه المذكرات من المثالب فى 
الاموات من ابطالنا الميامين 2. واحرارنا المكرمين . وجدنا 
أنفسنا فى حل من أمرنا ان نحن نقضنا غزله المبثوث فى شتى 
الصفحات من كتابه هذا بمثل هذه الوثائق المكتوبة عنه ,2 
لكى يعرف هو أولا وبالذات انه اذا ملك قلما فان للناس اقلاما 
مثله , واذا أطلق لقلمه العنان فى ثلب الخاصة والعامة » فان 
للناسن “تحن طبائعهم المختلفة وعقائدهم المتنوعة ومذاهبهم 
المتنافرة ... من يفعل فعله وأكش . 
ولو جئنا نبحث عن « هنات » توفيق المدنى فيما يقوله 
الناس ويكتبونه ويتداولونه عنه للأنا صفحات من هذا 
الكتاب ولكن دفاعنا عن الحق وأفله ‏ يفرض علينا التحرى 
أولا » والصدق ثانيا » والانضباط مع السلوك الأقوم والخلق 
الأكرم » من مثل قوله صى الله عليه وسلم : 
« المسلم من سلم المسلمون من .لسانه ويده , والمهاجر من 
هج ما نهئى عنه » . 
فليقرأ الاستاذ توفيق المدنى ما يقوله الناس عنه , وليقرآ 

معنا ومع القراء ‏ هذه الوثائق المكتوبة عنه ... فان هو 
اعترف بصدقها فانه لا مناص له من الاعتراف على الملا , 
يانه اعتدى على الحق بنشر الباطل . واعتدى على الابرار 
والاخيار » بثلب أعراضهم وتشويه سمعتهم والنيل من ذممهم 
وتلك رذيلة « القذف » الذى حرم الله . 
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أما اذا أصر واستكي. 2 وأخذته العزة بالاثم » فان الله 
الذى لا تخفى عليه خافية 3 سينتقم للاخيار الابرار من عباده, 
وسيأخذ منه حقوقهم كاملة 2» وهو عدله المطلق ,. وما ظالم 
الا سيبلى بأظلم ! ! 


دعل 5مناة عغنة) ننه كرنعا 5ع هنا غمعلماضء كممعلينه ع1 ,ععابئع5 
عل عكصةاعل عل عممع1 » صن عمعغن عمل 5[] .« كصقص تاكسم عنما » 
و16 دناه كعمول كنن! كغل ومأمعومرمء؟ غموععد عع « كرولا دل عناوءكت ا 
ع امبو دع بمعصسره؟ عد تسن اععطودلة نل ممعمو معطا عل دعتسم 
اناءووععع ناك 16 ,.1.آ. .لل بال عخغنمعع5 صمل عوستصوع:0' 1 غ206 وللممهم مزه 

عا 19527 دع عنلة) لله عأعنلن1 عو الطعدظ8 استطوءظ ,83015 صعظ عل 
مطمحة 1خ 'ل معزو تصن أ عل جنعا]ع26 يله علممدصعل 1ز ,1954 ععطصعهمم 1261 
عستم معو ع تمعل مكل ععموم" ها عمى ععمتهد عتعبج 15 عستماعممم عل 
,11322815 6 لان أكتطنا1 صن ب,تمملوكة لء عاللاي 1 ,كمصعانه عكعل 
كناء تمضمتم : المع تناعم امع نل ععملطة ع1 عع0ة ومصعععهه! عفنا 
عل كتافز من كلنام رئعع 4ه عصوط كعد عه واأعفممف وعد 01152 ,علاعذكناو5 
الآ "1 يل ععمتصتحر متمع بعل عع ععنو0 ع1 معتللةه عنامم عتلممومكال 1956 


هذه الفقرة نقلناها ‏ مصورة ‏ من كتاب : « الحرب 
السرية فى الجزاسش » صفحة +2 المطبوع فى فر نسا سنة 1977 
للكاتب الفر نسى ( الجنرال هنرى جاكان ) . وفيما يلى تعريب 
الفقرة الخاصة بتوفيق المدنى : 
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آخر سكرتير للعلماء توفيق المدنى التونسى » متجنس 
بالجنسية الفرنسية (1) ء يتغازل طويلا مع ديوان الوالى العام 
السيد سوستيل » ويعرض نصائحه وخدماته الطيبة , وفى 
يوم من أيام 1956 اختفى ليلتعق بالقاهرة » وأصبح وزيرا 
لجبهة التحرير . 


(1) لعله من الواجب الاكيد على الاسستاذ توفيق المدنى ان يطالب ‏ عدليا ‏ 
هذا المؤلئف الفرنسبى 5 ليثبت أو يكذب هذه التهمة ٠٠٠‏ واذا لم يفعل 
هذا » فاننا نحن نطاليه أمام التاريخ وأمام جماهير القراء ب ان يعلن ب 
جهرا ‏ تجنيه على القيم الوطنية واعرافها , وسخريته بالوطنيين 
المناضلين » حين كتب فى كتابه هذا ( حياة كفاح , ج 2 ) من صفحة 158 
الى نهاية صفحة 167 فى موضوع ( التجنيس » والعروبة , والوطنية , 
والاسلام ) ٠»‏ 

ذلك انه تناقض مكشوف بين تجنسه بالجنسية الفرنسية , وهجومه 
على التجنيس , بدعوى العروبة والوطنية والاسلام ٠٠٠‏ وهو فى نفس 
الوقت , تضليل وغش لكل الذين احرق لهم فى نادى الترقى ‏ رسالتهم 
المكتوبة فى طلب الجنسية الفرنسية ٠٠٠‏ وهو أيضا مؤامرة محبوكة ضد 
الذين كانوا يرون فى التجنيس » الوسيلة الوحيدة للميش الهنى ٠‏ 

اما « الكلمة الصريحة » المنشورة فى الششهاب لصاحب الشهاب , فاننا 
نجلها ونجل كاتبها الحقيقى ‏ لا المزيف ‏ , من ان نضمها فى ميزان هذه 
المؤامرة ٠-٠‏ والاافان الواجب يقضى ان نطالب توفيق المدنى بالاعتراف 
العلنى , بانه ادعى ما ليس له » على أنه له , ولم بقع منه هذا الادماء, 
الا بعد موت ابن باديس ٠‏ وبوشمال ,2 والمبقى ٠‏ والابراهيمى , وغيرهم من 
الذين يعلمون من أمر هذه « الكلمة الصريحة » كل شىء ٠‏ 

هذا وعندنا من الوثائق المماثلة غير ما أوردناه هنا , سنعمل على نشرها 
كلما دعت الضرورة الى النشر » وكلما ازداد توفيق المدنى اصرارا وتمنتا 
في التبجح والادعامء ٠‏ وادانة الابران والاحرار من روادنا الاخيار ٠‏ 
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هذا عنوان الكتاب فى 

سقره الاول ٠‏ 

وفى الغلاف الاخر للكتاب 
جاء هذا التعريف بالمؤلف : 

بعد تخرجه من مدرسة م سان 
سير » فى العشرين من عمره . اختار 
الملازم « هنرى جاكان ٠‏ الفرقة 
الاجنبية حيث عمل بها مدة 25 سنة » 
ثم عاش آخر معارك اضطرابات أعالى 
الاطلس بالمغرب من 1931 الى 1934 , 
وعاش أيضا بالهند الصينية من 1939 
الى 1945 الكفاح ضده تايلاندا 
والفيتمين , والمقاومة ضد اليا بانيين» 

بعد فترة من 1947 الى 1951 , 
عاش كقائد لمصلحة المخابرات السرية 
ومن جديد كانت الهند الصينية , 
فالجزائر 2. حيث ان معرفته للاشياء 
والاشخاص جعلت منه مسامدا لمغتلف 
الرؤساء امثال : دولانرد وطاسينى 5 
ولينا ريس » وصالان . وشال 2 


وفى سنة 1957 1958 . كان 
رئيسا للمكتب الثانى للمخابرات 
بالجزائر » ثم من سنة 1959 , الى 
1 »؛ كان رثئيسا لمكتب الدراسات 
والانصالات للقائد الرئيسى ,. الذى 
سيطيع بطابع جديد الحرب 
اللاتقليدية , وفى هذه الفترة يكون 
الفريق « جاكان » قائد « كومندور » 
للفرقة الشرفية , وحاملا لوسام 
الشرف للمقاومة ٠‏ 
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أتغصعة1 امممعناعلا-دناهة ع1 رقصة غهمام ذ ,مره صندذ عل عتامهة 52 م4 

11[ .كقة وص وما معتوءة 11 نه عمذوصوعغظ ممنوما 15 ؛أستمطكء مشدوعول 
ومخنوعطنو2 12 عل 5غقطممهمء 5معتميعل 5ه1 1934 3 1931 عل 112:0 به وكا 
عط 1 ,1945 ؤ 1939 عل عصتطعملم1 مع ,وماعف-قمة"! عل عء غنوت دل 
.كنةضوطة[ 145 ععغقم ععصوئؤولومع و1[ غء رطمنة8 طعزلا 16 ,علسملتهط1' 12 عغممء 


عتناع ]قزم نال قعط عصصدم ,1951 3 1947 عل عملغصعنمة من مغعمرم 
ركغططفداء8-نل51 ة علنؤعمدئظ8 ممنومآة 12 عل تمعسمعمولهمعء عل عملريعءو 
قعل ععطةدكتقصممء و اله رعتمتفولف "1 قتنام رعصتطءملصآ”1 تاوء7مامم 3 غئء 
: عدن منمععة كلتل أوقبية عط عل متعغوءه طقلامء ع1 وعع؟ فمعع وعل غء وعومطء 
تصلصمعن) رعللقط) ,مفلوذ ,وغعقصنا عل ,تزمواوفة1” عل عه[ عل 
رتعهلق'ل .115.31 ع0 تاوععتاظ 26 بلكل كعك عل ؤي 11 ,1958 - 1957 مط 
تال 5ضووتهئآ عه 801065 تاقعقنا1 تلك تتباءء ,1961 خ 1959 عل قتتاص 
رعلاعصدمةمع تممه ممم عتتعيج 19 3 معمسلمصا 74 تدنو عط مع غمدلمة صمت 
تناعلسق سمه أقع صتناوءة[ لومفمقع عا .عللءكنامه عننامع عتسمدهأووطم عضنا 


.ععصةةدلو84 12 عل 6النهل8]6 غه ,عسعصمه ”ل دممنعمآ 1 عل 


الاج الشيع عدخي اندي ١‏ 7 
انظ ارسلت اجرج ترونو المج ف 
ل ١‏ 5 ورا ا 


0 
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2 الوثيقة الثانية : (أ) 
( وطنية صميمة ) - بالعر بية 


النقل الحرفى للوئيقة : 


الحكومة المقتة 
للجمهورية الجزائرية 
' وزارة الشؤون ارخارجية 
الاح الشيخ محمد خير الدين 
انك أرسلت أحمد تنوفيق المدنى 
فِى وفد جمعية العلماء للعمل بمصر » 
قد ثبت عند مخابراتنا العسكرية 
انه متصل رسميا بالمدير العام ميرانت ' 
وبالمخاسات الفرنسية . ومتصل أيضا 
محمود نسيم , شريك توفيق فى تجارة 
الكتب ٠‏ 
. وعليه تأمرك بالمراقبة والحثر ٠‏ 
١‏ لخنم : 
قيادة أركان الحرب العامة 0 
اللجنة الوزارية للحرب » 
جيش التحرير الوطنى الجزائرى 
التوقيع : ب٠ر٠‏ 


معصنهه بك رود هوج هود« دم 


20 : 
م سدمطدءء ورك كعك 
مسلا مك دم متاك مله ما عمد ايت 


موعدم بيه مهوي 


2) الوثيقة الثانية (ب) / 
( وطئية صميمة ) بالفرنسية' 
الحكومة المقتة 
للجمهورية الجزائرية 
وزارة الشؤون الخارجية 


بعدة المغرب 


ترجمة الوثيقة : 


توفيق المدنى , مشير . متعاون مسع 
الاستعلامات العامة الفرنسية » 
ب ديصامير 08 


ترجمة الحروف : 
2.0011 
المكتب الجهوى لبعثة المغرب 
نص الخد ' : 
ساقيادة اركان الخرت الغافة: : 
اللجنة الوزارية للحرب , 
جيش التحررير الوطنى الجزائرى ٠‏ 
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التعليق على الوثيقتين : 
المدنى مع المغابرات الفرنسية بهذه الوثيقة الوطنية الصميمة 
قبل وبعد أن يثبت ذلك بالوثيقة الاجنبية الآنفة الذك. . 

وتبقى قضية تجنسه بالجنسبية الفر نسية التى تشت 
ارتداده عن الاسلام بفتوى أئمة الاسلام . ومنها فتوى الشيخ 
الطيب العقبى فى فتواه المنشورة بالعدد )77( من جريدة 
البصائر , بتاريخ :2 جمادى الاولى 2356 ها 30 جوليت 
327 مء بعنوان : كلمتى الصريحة ٠‏ وهى الفتوى الوحيدة 
التى تحكم ‏ كغيرها ‏ بارتداد المتجنس عن الاسلام , ولكنها 
شريعة الاسلام . 

واجتهاد الشيخ العقبى , المخالف لاجتهادات غيره من 
علماء الاسلام فى الجزا لها وجهها الشرعى ٠»‏ اما تجنس 
السيد أحمد توفيق المدنى بالجنسية الفرنسية ( سرا) ‏ كما 
تفيد الوثيقة ‏ وتماونه مع المخابرات الفىنسية , وغيرها , 
ثم ادعاؤه أو تبجحه بالوطنية والملية والقومية ( الجزائرية ,2 
والاسلامية » والعربية ) » فهو ما لا نجد له أي وجه من شريعة 
أو قانون ... الا اذا أعلن اليوم توبته ( النصوح ) وأدان 
نفسه كما أدان غيره . وأعلن ‏ جهرا ‏ ندمه على ما قرط 
سوأه 2 ويرجو تواب الله أكش مما يرجو ثناء الناس عليه 


14 


من لبانق بوشن نراق اللذاق عت يقن اد الل 
الهداية » فيختم حياته ختم الصديقين التوابين المتطهرين . 
وهو المصير الذى نرجوه له ولنا ولكل عباد الله أجمعين . 
فأقدم ‏ على التوبة ‏ يا توفيق ولا تتردد 2 فالساعة 
لا تأتى الا بغتة ,» ويومئنذ يفرح المؤّمنون بثواب الله . ! ! 


20 


105 


اعتماد الثورة للشيخ خير الدين : 
فمن هو الشيخ محمد خير الدين ٠»‏ الذى تطلب منه هذه 
الوثيقة ان يلتزم المراقبة والحذر فى أمسر توفيق المدنى »2 
وهو الذى بعثه فى وفد جمعية العلماء للعمل فى مصر ؟ 
ولكى يعرفه الشراء بتعريف الثورة التحريرية له نثبت 
هنا أيضا وثيقة مصورة لاعتماده من جبهة التحر ين الوطنى 
بالقاهرة , وبها نؤكد: كيف التحق: توفيق المدنى. بصفوف 
الثورة فى كلمتنا التالية لكل هذه الوثائق : 
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وقر 
قال 5/1 ه 
تاج ظيط 
كبالمارة 
بم شارع عبد الحالق ثروث - ث : 16461 


مصلحة السون الخارجية . 
يسم الله الرحمن الرحمم 


( امياد ) 


للمتمصسمة 


ببسذه الوثيقسة تعتمد جببة :التحرسر الوطنى الجزائريسة الاع. الشسسين 
محمد .غير الد ين لتمثيلها والفيام كل عمل ومسعى لتنفيل اوامرها ومترراتها وذ لك لدي 
بلا ساحب الجلالة محمد الخامس ملك المثرب وحكرمئه ومختلق الادارات لسيسى 
السملكة المغربيية ٠‏ 
ش وجببة التحرير الوطنى الجزائرية ترجو البلاظ السامى ورجال الحثومة المشريية 
ومختلف اد اراتها أءتماد .الشيخ يحمد شير الدين ممثلا للبيهة وعاملا با سيا ٠‏ 

ونسق اللسيسه الجديع لما يحيه ويرضاه ٠‏ والسلام 0 


مذ البحرم ١16.‏ 
١‏ أل سلس هه 1١95‏ 


١ القاهرة‎ 


نويه ثيقة الثالثة ( تحريفات توفيق المدنى ) : 


هذه الوثيقة تحمل أسم وعنوان الاستاذ توفيق المدنى 2 
كما اثبته هو فى ورقة الزيارة التى طبعها فى مختلف الاحجام 
واكليهما هنا كنا با اييمة رقم مور عد ال | شيع :بعنة 1 
الدين » فلنترك لهما هذا الحيز من هذه الصفحة , على ان 
نعود لتحليلهما فى الصفحة الموالية : 


شا ضح جر بن مسر 22 37 84 


دنه 


الأمين العا هم مسي العاماء ازا سين 
عض و جب 2 سي لولس لبزائرى 
لئسا سرلاة التحساص 0 
0 | 35 7 ,63 


1" شارع شريف باشا ‏ الفاعمرة. ت ولمؤوه 


وفى ظهر هذه البطاقة كتب بخطه ما يلى : 


الحمد لله وحده » صديقى المحبوب الكريم سيدى الاستاذ 
محمد خير الدين حفظه الله وابقاه ‏ بعد السلام والتحية , 
اظنك اتصلت منى بعدة بطاقات كهذه , اما انا فلم أتصل 
بأى رد ... فما هذا التجنى ؟ نحن على ما يرضيك والحمد لله 
صحة وعملا ونشاطا . وقد اقتربت ساعة النصر بحول الله » 
أرجو أن يجد لديك الاخ حامل هذه البطاقة كل الاعانة التى 
08 


يرجوها الاخ من أخيه وخاضة لايجاد سكني لائقة به , فهو 
نعم الصديق ونعم الاخ المعين » وننتظى منه كل خير » سلامى 


اج لاَق 
السب لبنال فيب العامار جزارعيه 
عقوم مر كي رارك 
أعرا لسو ىكبريرة البيصا كر 


5" شار ع شر يف باشا ‏ القاضية ت 46م4ؤوه 


وفى ظهر هذه البطاقة . كتب صاحيها كلاما آخر . مثل 
ما كتب على الاولى » وهو دائما يشكو عدم الاجابة على 
مراسلاته 


جمعية العلماء وجريدة البصائسر 
وتوفيق المدنى 


لقد قلت آنفا ,. ان توفيق المدنى » عندما استعمل كلمة 
« التحري. » فى الشهاب بدل كلمة «٠‏ الكتابة » انما يعنى ان 
التحرير عنده ليس معناه الكتابة فقط , كما ان كلمة « أمين 
عام » جمعية العنماء لا تعنى كلمة « كاتب عام » فى الاصطلاح 
المصرى . 


وفى الورقتين المصورتين , بيان مؤكد لا ذهبنا اليه » فقد 
أضاف هذه المرة الى كلمة التحرير كلمة « الرئيسى » فقال 
« المحرر الرئيسى » لس يدة اليصاشس مسسع ان الذى يعلمه 
الناس جميعا ان رئيس تحري. جريدة البصائر هو رئيس 
الجمعية الشيخ الابراهيمى ,. وعندما ارتحل الى الشرق فى 
سنة 2952 كان الاستائ توفيق « عضوا » اداريا فى جمعية 
العلماء » ككاتب عام لا كأمين عام » وير أسها بالنيابة الشيخ 
العربى التبسى رحمه الله فى الشهداء الابرار . 
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فما معنى اذن كلمة : « المحسرر الرئيسى » فى بطاقة 
الزيارة التى أثبتها الاستاذ توفيق لنفسه ؟ (2) . 


(1) بدءا من العدد (338) من جريدة البصائر , بتاريخ 5 ربيع الارل سنة 
5 ها 21 اكتوبر 1955 م , عينت ادارة جمعية العلماء » الاستاذ 
توفيق المدنى معتمد! لقلم التحرير بهذه الصيغة : 

اسان سوال سل لاسو لتم فليا لسر أحمد 
'نوفيق المدنى » شم اضافت فى نفس المكان تعيينا نظاميا آخر لقسم اأمالية 
بهذه الصيغة : 

د كل ما يتعلق بالمالية والاشتراكات يرسل باسم : طالب بشير 
السعدى » أما الادارة والامتياز , فبقيا لرئسس الجمعية : محمد البشير 
الاراهيمى »2. والتحليل المنطقى والقانونى لهذا الاعلان التنظيمى هو 
ان توفيق المدنى , وطالب بشير السعدى , كلاهما مكلف بتلقى البريد ثم 
ترنيبه وتبويبه ٠٠0٠‏ ولو كان للاستاذ توفيق أن ينتحل لنفسه اسم : 
٠‏ المحور ال تيتق:::طزمدة 'البصائن + لكان. للسيد. طالب نعين؟ السعدق 
ان يضع لنفسه اسم : « الامين الرئيسى » لمالية البصائر ٠‏ 

ثم ان هذا وقع فى شهر ربيع الاول وانتهى فى شهر شعبان من نفس 
السنة 1395 ه . فكيف أمكن للاستاذ توفيق ان يقفن فى ظرف ستة أشهر 
من المحرر , الى رئيس التحرير » من مجرد هذا الاعلان التنظيمى البسيط 
النق يعدد تسينعه التسيطة .مهاه الجديدة 9 ظ 

الام فى نظر نا بسيط أيضا » وهو ان الاستاذ توفيق أراد اليوم ان 
يضع نفسه حيث كان يريد أن يكون فى ذلك اليوم فلم يجد سببيلا اليه , 
فلما. مات رجال الجمعيه وروادها . وتوهم ان الباقى منهم فى حكم الموتى 
6.٠.66‏ راح يصفى حساباته مع ذلك العهد وأهله , وهو نفس ما وقع فى 
كل احكامه الاعتباطية والعدوانية على احرار الامة وعلمائها »ء مسرددا 
بلسان حاله قول القائل : | 

خلا لك الو فبيضى وأصفرى ٠-٠‏ ثم أنساه الزهو بنفسه فلم يذكر 
المثل السائر : ان بنى عمك فيهم رماح ٠.‏ واأى رماح ظكو يا اسشاذ 
توفيق ؟ ؟ ولو أنك التزمت اليوم سياستك فى الحذر والاحتياط . وكنت 
كما عهدناك لبقا أنيقًا تتحاشى مواطن الصدام فى فنون الكلام ‏ لما الجاتنا 
الى مجابهتك بما تكره , ولما وضعتنا ووضعت نفسك فى هذا المأزق الحرج 
من الخصومة المحتدة التى سوف تتناقلها الاجيال عنا حتما , ثم تكون 
أنت.فيها » حيث ‏ كفا لا نريد ان تكون » 
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ان معناها الاول والوحيد هو « البذخ « فى التعالى 2 
والمريض به منكوب بنصوص القرآن والسنة , ومحكوم عليه 
حكما ميرما , ان أم يعلن توبته ويطاطىء لله هامته » ويتواضع 
لخلق الله تواضعا صادقا فى أقواله وأفعاله . وأنى لتوفيق 
المدق :يهذة التوية ,يعت اخلان اسراره فى اداثة رواد الههة 
الوطنية ورميه اياهم باشنغ التهم ؟! 


التعليق على البطاقتين : 
فى البطاقتين السالفتين » وفى غيرهما ب يؤكد الاستاذ 
دكتايات ' ويعتب عليه التجنى في عدم أجابته عى كل رسائة 


الاجابة على مراسلات توفيق فقال بالمرف ا 


الاحتياط والحذر , فرضا علي عدم الاجابة . لا سيما وقد 
بلغتنى تحذيرات عدة وعتاب كثر على ارساله فى وفد جمعية 
العلماء للعمل فى صفوف جبهة التحرير فى خارج الوطن . 


فقلت للشيخ محمد خير الدين : 


ان ما قرآناه فى كتابه ( حياة كفاح ) الجزء الثانى ص 452 
مخالف تماما لما تقول » فهو يقول بالحرف : 
جمعية العلماء والشورة : 
علمت بعد ايام من احد موقدى نار الثورة . انها ستقع 
يوم غرة توفمبس . وأقسمت له يمينا ضادقا اننى لا أبوح 
بإسمة الأحد » ولا أتكلم: من ذللت" امو عه لأسا ». الا ني اردت 
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ان تكون جمعية العلماع مستعد 5 لتكون أول من يسسبتجيب 
لذلك اي ل كد ين وشبابه ف يبان 
التضحية والاستشهاد ... ثم يقول : 


فدعوت رجال. الجمعية لعقد الاجتماع الادارى تي 
ا م 
نقرآ أنباء حوادث الانتفاض الاولى « وقررنا باجماع. ١١:‏ 0 
مع الثورة 2 وبعثنا لكل رجالنا وشيابنا قرارنا 0 


جواب الشيخ خير الدين : 
فقال الشيخ محمد خير الدين : 


كل هذا لا أساس له من الصحة , فما كان احد من أعضاء 
جمعية العلماء يعنم من أمر الثورة شيئًا قبل اندلاعها » 
لا توفيق ولا غيره يعلم .. كما ان توفيق لم يكن هو الداعى 
الى اجتماع المجلس الادارى لجمعية العلماء .:وانما المجلس 
الدائم هو الذى دعا الى الاجتماع بقسنطينة . وجمعية العلماء 
فى هذه الفترة كان يرأسها ‏ بالنيابة ‏ الشيخ العر بى التبسى 
وآنا بالنيابة أيضا .٠‏ وما توفيق المدنى الا كاتب عام يكتب 
الاستدعاءات ويوجهها الى أصحابها كما هى العادة فى كل 
اجتمساع . ش 


وهذا الاجتماع الذى تم بقسنطينة ؛ كفيره من الاجتماعات 
انعقد فى دورة عادية 2 وليس له اية صلة بالثورة التى بدأت 
فى نفس اليوم , وفى آثناء هذا الاجتماع الذى انعقد فى 
صباح يوم فاتح نوفمس بدار الطلبة بقسنطينة ‏ دخل الينا 
موظف من موظفى الدار , وبيده جريدة « لادبيش » 
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القسنطيئية : ؤمنها علمنا أول اخبار الشورة المتفجرة فى 
منتصف ليلة ذلك اليوم . 


وبعد رفع جلسة هذا الاجتماع الادارى العادى » دعوت الى 
ادارة المعهد ( معهد عبد الحميد بن باديس ) كلا من الشيخ 
العياس ين الشيخ حسين » والاستاذ ابراهيم مزهودى ,2 
وتحدثنا ثلاثتنا عن الاخبار التى قرأناها من الجريدة . وأكدت 
لهما ان الاخبار لم تكن كما تصفها الجريدة الاستعمارية 
وتعللها » وانما هى أخبار ثورة بدأت . ولابد من ان نكون 
متجاو بين معها تجاوبا كليا ‏ على ان نستعد منذ الآن للمساهمة 
فيها بكل ما تتطلبه منا . وقلت لهما : اعتبرا نفسيكما منذ 
الآن وأنا معكما ‏ جنودا لهذه الثورة فى كل ميادينها .. 
واتفقنا ثلاثتنا على البدء فى العمل للثورة منذ ذلك الحين 
مجندين فيها باسم جمعية العلماء . 


وبالاتصالات التى تمت بينى وبين السيدين « عبان 
رمضان» و «بن يوسف بن خدة» اللذين كانا متخفيين فى مكان 
ما بالجزائر ب عن طريق السيد « سعد دحلب » الذى كان 
يعمل فى غير خفام أو اختفاء .. عن طريق هذه الاتصالات 
تم تعيين الشيخين : العباس . ومزهودى للتجول بكل انحاء 
الوطن للمساهمة فى تجنيد الشعب عن طريق « شعب » جمعية 
العلماء والمؤسسات والمدارس التابعة لها . 


فكان الشيخ العباس مكلفا من الجميع , بالتجول فى مختلف 
المدن والقرى » يهيء المناخ اللائق للثورة التى يجب ان تكون 
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وكان الشيخ ابراهيم مز هوذى . المفتش العام لمدارس .2 
جمعية العلماء مكلنا بالاتصال بمواقع الثورة فى الاوراس 
وفى الولاية الثانية » مع قادة الجيش (جيش التحرير الوطنى) 
ينقل اليهم ما يحتاجون اليه وما يطلبونه من المعلومات 
والاخبار. كتابة وشفاهيا ‏ وينقل منهم الينا تعليماتهم 
وتوجيهاتهم ٠‏ 

وفى أواخر سنة 2955 كلفت أنا شخصيا من طرف 
السيدين «وعبان رمضان» و «بن حدة» بتعيين ثلاثة من أعضاء 
جمعية العلماء لايفادهم الى الخارج لينضموا هناك الى اخوا نهم 
فى جبهة التحرير الوطنى , كما كلفت من طرفهما بالاتصال 
بالسيد « عباس فرحات » ليوفد هو الآخر ثلاثة من أعضاء 
حزب البيان .. ليذهب الجميع الى القاهرة . 

وعن جمعية الغلمام ؛ عيدت : الشيخ العباس بن الشيخ 
الحسين , والشيخ توفيق المدنى » على ان يلتحقا بالشيخ 
الابراهيمى ليكون ثالثهم مع اخوانهم فى العمل فى صنوف. 
جبهة التحرير ٠‏ 

وكذلك فعل السيد عباس فرحات , فعين معه السيدين 
« أحمد فرانسيس » و « أحمد بومنجل » والتحق الكل 
بالقاهرة .. 

هؤلاء هم الذين عينوا ‏ بواسطتى ‏ للعمل فى صفوف 
جبهة الععرير:الوطتى نيد السنة الاوى للقورة :+ 

اما الاستاذ ابراهيم مزهودى ٠‏ فقد بقى فى مهامه داخل 
الوطن حتى القى القبض على الذين كان يتصل بهم من رجال 
جيش التحنير وهناك التحق هو بالجيش مجندا فيه حتى لا يقع 
هو الآخر فى يد العدو ‏ وهناك مع الجيش رقي الى ضابط 
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بيدرجة « رائد » وشارك بنفسه مع اخوانه ضباط الجيش فى 
| وهنا قلت للشيخ محمد خير الدين : والى هنا من كلامك 
هذا يبقى نوع من الصدق فى قول الاستاذ توفيق بانه كان 
يعلم أمر الثورة قبل اندلاعها . 
فكيف التحق توفيق المدنى بالثورة ؟ 
فقال الشيخ محمد خير الدين : 
لقد ذهبت الى « توفيق » فى. مكتبه بشارع لالير واعلمته 
بأمر قادة الثورة بالالتحاق بصفوف الجبهة فى القاهرة , 
. للسفر فورا . فتلكأ كثيرا » واعتذر عن السفي , بارتباطاته 
> عم ار مايه زكهوا انس ع 1 
,جه + وهو أمر صادر اليك من قادة الثورة ورؤسائها » وسأعود 
اليك فى الغد , لاسمع منك القرار الاخير . 
فأعاد على نفس الاعتذار ٠‏ مؤكدا ذلك بتفيب زوجته, 
فحذرته من مغبة التلكؤٌ فى تلبية نداء الثورة 2 وقلت له : 
. اما أعمالك وارتباطاتك ومشاريعك الشخصية فنيست 
يا بالنسبة لواجب الثورة . واما زوجتك وأسرتك , فانا 
أضمن التكفل بالانفاق عليها حتى تتهياً الاسباب للالتحاق 
.+ وهكن! تم التحاقه: بالثورة و.بجبهة التحرير ١‏ وكان رفيقه 
اليها هو الشيخ العباس بن الشيخ الحسين . وهما معا غادرا 
الجزائ. الى فرنسا , ومنها الى القاهرة . حيث التحقا فيها 
بزئيس الجمعية الشيخ البشير الابراهيمى رحمه الله . 
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وكلمتنا مهموسة فى أذن الاستاذ توفيق ؟! 

نحن 2 ونحن هنا لا للمعظم نفسه ‏ جميعا 2 نأسف كل 
الاسف لما جرتك اليه أحلامك ومطامحك وأوهامك ,2 
فسجلت على نفسك التطاول على الاموات » والتجاهل للاحياء , 
ووضعت بذلك قفصا للاتهام » سجنت فيه كل المبادرات 
والاتصمالات ال مين الممكق انحط ممه وو لحاولة 
الابتلاع والاحتواء لكل من كانوا يحمونك ويدرأون عنك 
السوم ... فنحن لهذا لا نستطيع ان نجأملك بعد اليوم, 
لا سيما وآنت تصر ‏ حتى اليوم ‏ على ما كتبته بالامس . 

فلم يبق لك اذن ‏ الا ان ترد على هذه الحقائق بمثلها والاء 
فان الحكم قاس هذه المرة . لانه حكم الشعب وحكم التاريخ 
الذى سيدون بأمانة صفحات المجد من ثورة هذا الشعب . 

فاسمع منى هذه المرة نصيحة خالصة , وهى انك تعلن على 
الملا اسماء شهودك من الاحياء , لا من الاموات كما فى كتابك 
منذ أول صفحة الى آ'ضص ورقة منه . 


فان أنت شرت الى هؤلام الشهود بسبابتك :+ واستنطقتهم 
فى اثبات دعواك , كما فعلنا ‏ نحن هنا فى تفنيدها » فانك 
ستقرأ معك هذه الصفحات من هذا الكتاب . عندما تقف تجاهها 


معتذرا نادما على أانجرافك وراء الظطموحات التى لا تببرل ”' 


مواقف الشباب فى مثلها . فضلا عن الذى يعد « سن » الشياب 
أكشش من أر بع مرات . 

فاذكر لنا اذن ٠‏ اسم هذا « الموقد » الذى كان احد موقدى 
الثورة . من الاحياء , أو اذكر لنا من يعرف عنه قوله قبل أو 
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بعد أن قاله لك , واقسمت له يعدم البوح ياسمه وبسره ... 
فلقد مضى الوقت الذى استحلفك فيه وحل لك « الحنث » فى 
يمينك دون ان تترتب عليك «كفارة» بصيام أو بعتق رقبة !. 

ثم اذكر لنا مع هذا , ذلك السر الذى اقسمت على عدم 
البوح به لاحد , فى أمس جمعية العلماء فى نشأتها الاولى ؛ مما 
يربك القارىء البسيط ٠‏ ويضلل القارىء الشاب » ويشعرهما ' 
معا ان فى الام سسرا عجيبا لا يعلمه أحد من الناس الا توفيق 
المت د باعستارة الجامع المانع , والخافض الرافع , والزعيم 
العظيم » والقمر اللامع , والمشير المنير .. فى قضية تكوين 
« جمعية العلمام » !؟ 

وان ابيت الا اللجوء لاسلوب التغليط كما فعملت فى 
اجاباتك المائعة » فاننا نشهد الله وعباد الله , على اننا سمينا 
فى غير ما مرة ‏ الى تجنيبك مزالق التردى فى مهاوى أسو]. 
الخواتم .. فابيت انت الا ان تكون حيث وضعت نفسك فى 
مواطن الزلل والوحل » حين استهنت بالاموات ففمست قلمك 
فى ذممهم واعراضهم , وسخرت من الاحياء , فابحت لننسك 
احتقارهم شماتة بهم , وانت تعلم انهم اباة ضيم , يطلبون 
المنية » ولا يرضون الدنية » شانهم فى ذلك شان اسلاذ 
الذين زرعوا فى قلوبهم ودروبهم هذه الحلال الزكية , 
فعاشوا ما عاشوا ولسان خالهم ومقالهم قول القائل : 

فلسنا على الاعقاب تدمى كلومنا 

ولكن على اقدامنا تقتطر الدما 

فطوبى لمن عرف الحق وذب عنه , والويل كل الويل لمن 

يستهين بالاحرار »2 ويتخذ الاهه هواه ! ! 
نت 
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١ 3‏ أ صرن طإصك متسم د وك م ب كقصم جور 
عرصم صترع م و سيسي كر ل يكسم عبس كر جسم و كعم خاكير ركسع رفي ع ف( كرس لك )رم 


5 العا 1 
سم للشضعب الجزائرى وللاحرار دى لم 
للجمهو 8 |_ بن حدة ,. وهو يعلن : 
9 رية الجزائرية السيد بن يو 4 
3 الموّ قد ب .5 3 
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ناق4ه التهانى ب لتا بعد نحا 


فأين مو 
© © 
ثورة حسث ) ) ؟ ؟ 
فيق بكو ث تكون الثورة » وتكون الثورة حيث يكون ( عو 
( توفيق المدنى ) الثائر ؟ النى يكون حيث تك 
توقيق المل لنا لنى 


ممم مضع كم عسي ا ا لل لالس ل اللا افد لالض 0ن 


مالك بن نبى يفند مزاغم 
أحمد توفيق المدنى 

منذ الصفحة الاولى فى. كتاب الاستاذ توفيق المدنى (حياة 
كفاح ٠‏ جزع 2 يبدأ «التزييف» لواقع الاحداث التى ساقها 
سوق القطيع التائه فى بيداء مقفرة لا ماء فيها ولا شجي »2 
فبمجرد نزوله فى مدينة قسنطينة ونزوله فى نزل «افرنسا » 
وهو نزل من الدرجة الاولى فى ذلك الوقت.لا ينزل فيه الا 
المحظوظون الذين تسندهم ارصدتهم المصرفية 2 ومثل هذا 
النزل لا يغشاه من الناس الا بعض أساتذة وطلبة ( المدرسة 
الرسمية) من أبناء الذوات , من الاغاوات والباشاغوات » أو 
أولائك المعمرون وذووهم من الذين كانوا يشربون من دم 
الفلاحين والعمال الاهالى .. اما بقية الشعب . وحتى من 
أبناء الطبقة المتوسطة فوجهتهم حين ينزلون قسنطينة غير هذا 
النزل طبعا ٠‏ واما الشخصيات الدينية والعلمية والوطنية 
الملية » فلا يقربون هذا المكان ولا يدنون منه حين مرورهم 
بالشارع الذى تقوم بنايته فيه , لانه وكن من أوكار الشيطان 
والبهتان والطفيان لا سيما اذا كان هؤلاء من نوع عبد الحميد 
ابن باديس ومبارك اليلى . 

ولو ان الاستاد توفيق احتفظ ببعض ذكائه أو احتياطه 
المعهود فيه » وذكن أنه التقى بهما فى « الجامع الاخضر ؛ مثلاء 
حيث كان الشيخ بن باديس يلازمه مدرسا , أو فى مدرسة 
« المكتب العربى » حيث كان الشيخ مبارك الميلى معلما مرشدا 
لهان الامس عليه وعلينا , وقلنا : ان تلمينذ الزيتونة 
0 الغير الموفق » قد حملته الذكرى الى زيارة تلاميذ الزيتونة 


« الموفقين » الناجحين الذين تفقهوا فى الدين وعاأدوا الى . 


وطنهم مبشرين ومنذرين .. وكفى الله شر المزالق . 
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ولكن الاستاذ. توفيق اعطى أقامته من الطول ما لا تتحمل 
ومن ألقوة ما لم يصل اليه مقامه .. فادعى ان مجلسه فى نزل 
فرنسا كان يفشأه هذان العالمان العاملان المجاهدان . مع ثلة 
نين الطلبة فى اسهزفيي 'التراهسة بالدرية ال سفيئلة التى 
أسست لتكوين المترجمين فى المجالس المدلية وفى محاكم 
الاحوال الشخصية . ٠‏ 

وهذا وحده كاف لتفنيد ما زعم . ولابطال ما ادعى » لانه 
غال من الفظلق الننابع تعيلا عن" الحقل السليم + 

ان عبد الحميد بن باديس . وممه تلميذه واخوه مبارك 
الميلى المقيمان فى مدينة قسنطينة سنة 1925 , كانا يعدان العدة 
لفتح أبواب النهضة على مصاريعها . ولم يكن لهم من الوقت 
ولااعن البفة لكن 'يجلسو فيه ال« السمن يع لبان المدوينة 
: الرسمية , ليس لهم من التجارب غير الطموح والتطلع الى 
وظائف تدر عليهم من الاموال ما يعيشون به مرفهين منعمين 
.. وليس لهم من المسؤولية والوعى ما يدركون به مراقبة 
الحكم الاستعمارى لتحركات ابن باديس واليلى وغيرهما من 
الرواد المفكرين . 

فالمسامرات والمحاورات التى خلقها الاستاذ توفيق لايام 
اقامته بقسنطينة فى نزل فر نسا ء ما هى الا أوهام من أحلامه, 
ليس لها ادنى مقام فى خيالات كاتب القصة . فضلا عن 
حقائق التاريخ ووقائعه واحداثه : 

والشخصيات التى ساقها الاستاذ توفيق لمجالس سمره 
هى شخصيات خيالية . كان القصد منها ما اسلفناه من 
طموحاته وتطلعاته الى المقامات الرفيعة التى تقصير عنها 
قامته , وتعجز عنها طبيعته » فيستعير لقصوره وعجزه كمالات 
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الاكملين ومقامات الخيرين . ورحم الله شاعر العرب الحكيم ٠‏ 
حين قال فى مثل هذا الموطن من حياة العاجزين , 
جوعان يأكل من زادى ويمسكنى 
لكلى يقال عظيم القدر مقصود !! 

ثم أن هذه الشخصيات الخيالية بالنسبة لاسمار الاستاذ 
تليق المثائى فى انول اقرتسا بمدينة قسنطيية + للم يدك ها 
قط فى كل ما كتبه فى الجزائر فى أكش من خمسين عاما ‏ الا 
فى هذه المذكرات المذهلات (الآثمات) التى جمع فيها كل ما لم 
يصل اليه منذ خمسين عاما من الزمن , الا حين مات جميع من 
ذكره فى هذه المذكرات وحاول بذكره ان يبنى ما فقده من 
المجد والسودد والسمو فى ميادين العلم والدين والوطنية على 
احداث هؤلاء الاموات , ثم لم يتورع , وهو يبنى هذا المجد 
ضاعن: النيق من هؤلاء وأولائك . واستنقاص هذا وذاك , 
والتقليل من شأنهم والاستهانة بمكاناتهم ومقاماتهم , 
واتهامهم بما كان غارقا فيه من العجن والقصور . حتى يصل 
فى التهاية الى التفره يما يسمى « المجد» . 

ولكن طاش سهمه هذه المرة . وكبا به جواده, وكانت هذه 
المرحلة الحاسمة من حياته المهزوزة ‏ خاتمة بئيسة تتطلب 
العطف والشفقة , لو انه لم يسجل على نفسه العدوان على 
الاخيار من عباد الله » ولم يكشف عن سخائم النفس الامارة 
بالسوء بهذه السلسلة الجارحة من الادانات لرواد نهضتنا , 
ودعائم ثورتنا ورمن وفخر امجادنا . 


وقد نص بعض الفقهاء من أئمة الاسلام . ان الذى يطلق 
بقصد الاساءة اليهم : يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله , 
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وهو مالا نريده يعلم الله لهذا الرجل الذى عاش بيننا 
محبوبا محترما , بالرغم مما يشاع عنه همسا ء وما يُتردد 
عنه من الاقوال التى كان الاخيار من روادنا يشجبونها 
ويصرفون عنها الناس تحرجا وتورعا ورغبة فى اشاعة الخيي 
والفضل بين الناس عملا يقوله تمالى : 

« وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرّبُ لِلتَّهْوَى ١‏ وَلَا تَسَْوا التعض يتك , 
(237 ب البقرة) . 

- اللهم انك تعلم اننا كنا مع هذا الرجل كما ينبفى ان 
يكون المسلم مع أخيه » وتعلم اننا اعتبرناه منذ عرقئاه من 
جملة الافاضل الاكارم وعاملناه معاملة التلاميذ المستفيدين 
مع أساتذتهم المرشدين , ولكنه فى هذه المرة ولا ككل مرة س 
ابى ان يحافظ على مكانته فينا » حان جر فته تيارات «التعاظم» . 
فراح يكتال من العدوان » ليضع منه ركاما فوق ركام > على 
اجداث أولاثك الابرار الذين آثروا الموت والحرمان على الحياة 
الرغدة فى متاع الدنيا » ولم يعد فى طوقنا ان نسكت عيلى 
الباطل » انتظارا لعدلك المطلق 2 » فاللهم لا تؤاخذنا ‏ في 'قتح 
هذا الملف الكاشف , فما أردنا به الا احقاق الحق وازهاق 
الباطل , وأنت الحق القائل : ْ 
٠‏ «لايُحِبٌ آلله الجر بالسئوء من أَلْقَوْلٍ إلا مَنْ ظَاِم » 
( 248 النساء ) . 

جل جلو | 

واقرأ معنا أيها القارىءم العزين , هذه الكلمات من كتاب 
الاستاذ أحمد توفيق المدنى ( حياة كفاح » جزء 2 » ص 12 ) 


مائصه:. 
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ثم عدنا الى حديثنا وهو يسبمع » وشارك فى الحديث ,2 
مبارك الميلى ‏ معلم أحمد ‏ خبشاش ‏ دويدة ‏ الشاب مالك 
ابن النبى ‏ وشابان يبدو أنهما من المزب الشيوعى ‏ 
وجساعة من الكاشيرين ل:إذكن اسماوه ثم القيم عبد المنيت 
ابن ياديس . 


ثم لا تنس أيها القارىء العزين . ان هؤلاء جميعهم ماتوا 
(رحمهم الله) . وهذا معناه فى العرف والمنطق ‏ ان الاستاذ 
توفيق صادق فيما يرويه عن هؤّلاء جميعا » من انهم كانوا فى . 
مجلسهم وفئ حد يثهم حلقة من التلاميذ والاتباع يأخذون 
العلم والحكمة على. هذا الرجل الذى هو « النعمة المهداة » من 
تراتس اننا ذا ثى بر ومن لحري المت ال يتور الل :الفنف 
الجزائرى « المووودة » وليس لهم الا ان يتحلوا يأدب التلقى 
عنه فى ثقة عمياء .. وهو ما يشعرنا به حوارهم الذى دام 
أكش من ساعتين » شارك فيه كل الجماعة ومنهم : الشاب مالك 
ابن النبى وعبد الحميد بن ياديس , و كان هذا فى شهر جوان 
سنة 2925 ؟! 


وكلام بن نبى ؟ 


ثم اقرأ معنا أيها القارىء العزيز . ما كتبه الاستاذ مالك 
ابن نبى فى كتابه :.« مذكرات شاهد القرن » ترجمة مردان 
القنواتى , طبع دار الفكر سنة 1969 فى صفحة 329 حيث 
قال ما نصه منذ أول الصفحة : 

ربما كنا فى شهر آذار ( مارس ) من عام 2928 . 

حططت بقسنطينة قبل ركوب حافلة تبسة 2 وكنت أود 
فل يلجة الصو من ارسيو لرردية القني :يلل بباديين الاي 
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غذت مجلته (الشهاب) فى اثناء مقامى فى افلو ؛ الافكار التى 
روجتها فى 'قهوة ابن يمينة فى المدرسة . 

حططت عصا الترحال فى قهوة بن يمينة بادى الراى فكانت 
تحفظ الازدحام نفسه الذى عرفته فيها من قبل ..فاحتفوا بى 
فيها احتفاءهم باخيهم الاكبى , « والمشايان » من قلما (كذا) 
ابتهجا واحتفيا بى احتفاءهما بشيخهماء فعندما كنت مدرسيا 
:كنا نقرأ ونشرح جميعا نصوصا فرنسية أو عربية ٠‏ 

وأعتليا :من الشيع :ابن باديدن بالقهيزة ذاهبا ال كه 
تبعته اليه . 

كان ثمة عدة أشخاص معهء ولر بما كانت تلك المرة الاولى 
التى رأى فيها ذلك الفتى بنظارات وسراويل و (مسماتين) 

فتحدثت اليه عن ركام من الاشياء وأنا واقف , وأذكر انى 
تحدثت اليه عن مشكلة الارض فى جبل عمور , فلم يكترث 
أي اكتراث على ما يبدو , ولكنه كان شاردا ومهذبا . 
' فخرجت من عنده تعترينى خيبة الامل بعض الاعتراء الخ 

آله كر معنا آيها التانف ع المزيق كه أن" الاستاذ توقيق + 
اقحم فى مجلس سمره سنة 1925 شخصيتين متباينتين فى ذلك 
العهد . وهما عبد الحميد بن باديس ومالك بن نبى » حيث 
جلس كل منهما فى مجلس هذا السمر , تدار عليهما كؤؤوس 
الشاى وفناجين القهوة . بينما كان توفيق المدنى يح كهما 
'فى حديث حمي وطيسه ٠‏ وعلا ضجيجه . فى مواضيع همى 
من النوع الذى لا يدار فيه الحديث فى مجالس آمينة ..فضلا 
عن مجلس فى صالون نزل آقل ما يقال فيه انه مكان مشبوه» 
لا يغشاه الا المضطر. من النزلاء من امثال ( الميعد السياسى ) 
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توفيق المدنى ‏ أو فى المكتب العربى وهو مدرسة حرة »2 
اجتماع الجماعة ‏ فيه فى مثل هذا السمر ٠‏ يعرض المدرسة 
الى الغلق» وصاحبها الى السجنء ثم لا يجلس هذان الشخصان. 
المباينان لبعشتهما مع هذا السيائن المبسيب فقط + ولكين 
المجلس يضم نحو من عشرين رجلا » منهم ري 
الكهلء ومنهم الشاب (انظر الكتاب ص 0)' “فى هذا اتلس 
الخليط يتعارف الشخصان المتباينان ! 

ومالك بن نبى بقلمه وفى كتابه المترجم والمطبوع فى 
جياته 2 يقول بالحرف : ... ولربما كانت تلك المرة الاولى 
التى رأى فيها ذلك الفتى بنظارات وسراويل ... الخ , 
ونس هذا بالضيط عب الها العارميم المويق نان الشان. 
مالك بن نبى لم يتغرف الى الشيخ بن باديس الا فى شهسى' 
مارس سنية 1928 أى بعد مجلس الاستاذ توفيق المدنى فى 
« نزل فر نسا وفى المكتب العربى » سنة 2925 بقرابة قفلاث 
ومعنى هذا أيضا ان الشيخ بن باديس لم يحضر مجلس 
توفيق فى نزل فرنسا ولا فى غيره » وهو ما يتبادر الى ذهن 
كل قازىء يعرف ذلك العهد ويعرف الشيخ بن باديس فى 
ذلك العهد , وانما اقحمه الاستاذ توفيق فى مجلسه هذا, 
بعد وفاة كل المذكورين لكى يقال : عظيم القدر مقصود !21 
.. ثم.ان السيد مالك بن نبى نفسه يشهد على نفسه بانه 
عرف بن باديس وتلاءم مع أفكاره خلال مجلة الشهاب التى 
كان. هقر أها فى محل اقامته بأفلو . وهو لهذا . عندما عاد الى 
قستفلينة . وكان فيها جليس زملائه المدرسيين فى مقهى 
ل ادر 


د 

5 0 
0 
3 


5 
يك ل 2 7 


جمع من رفقائه , تبعه الى مكتبه » وهناك تحدث الى الامام فى 
( ركام ) من الكلام » وتحدث اليه فى مشكلة الارض بجبل 
عمور ... ولكن الامام لم يكترث به وبكلامه ولم يجبه عنه , 
بل بقى شاردا ومهذبا » ثم لم يدعه الى الجلوس فى مجلسه , 
الامر الذى فرض عل الاستاذ بن تب نبى الخروج من هذا المجلس 
تعتريه خيبة الامل !! 

ولماذا ؟ هل كان الشيخ بن باديس يستنكف من مجالسة 
شاب سعى اليه فى احترام ومحبة وتقدير ؟ ان كان هذا 
صحيحا مع طالب جزائرى مدرسى ٠»‏ يتمتع بحبوية الشباب 
وحماسته . فكيف يكون حال الشيخ مع شاب سياسى مبعد من 
تونس ؟ ثم كيف يكون حاله فى مجلس حمى فيه وطيس 
الكلام ويحتوى هذا .المجلس على قرابة عشرين رجلا بين شيخ 
وكهل وشاب .. فمن الشيخ ؟ ومن الكهل ؟ ومن الشاب ؟ 

عمس الشيخ ابن باديس فى سنة 2925 ابعد ما يكون عن 
عمس الكهل ومثله الشيخ مبارك الميلى . اما البقية فهم لم 
يتجاوزوا بعد سن المراهقة الا قليلا . 

وفى هذا المجلس الذى انعقد ( فى احلام توفيق المدنى ) 
تحدث الكل عن النهضة . وعن السياسة ,2 وعن الاستعمار ,2 
وفى كل موضوع محرم تحريما قطعيا . لا يمكن لاحد ‏ حتى 
الامام بن باديس نفسه ‏ ان ينطق يه:جهر! الا فى ذلك النمط 
المتوغل فى الاحتياط الى ابعد الحدود . كان الكلام عن 
الاستعمار الرومانئ فى القديم والاستعمار الفرنسى فى 
الحديث ,2 وفيما حاوله هذان الاستعماران معا من مسخ للامة 
الاسلامية العربية فى الجزائ. وابتلاع لكل قيمها العقيدية 
الل والقومة ب ٠‏ قواعجيا للاحلام » حيدما تزين لصاحبها 
الانجراف ممع الاوهام ؟! 
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فيال 'أنهاالقارمو التوير+ :ففرا اانا عند الاسناة 
الك يد المنذ كور ٠‏ وفى صفحتى 236 - 237 


فذات يوم زكان) ضيف عمى (مامي) 26 مدين - 
صحيفة النجاح : توفيق المدنى المبعفد من تونس بعد ش 
الحزب الدستورى ونفى رئيسه الشيخ الثعالبى. ٠‏ كان أكشس 
اعوان هذا الاخير » من أصل جزائرى ععبد الرحمن يعلوى 
وتوفيق المدنى. . 

وقد سلك الاول طريق عنابة حيث كانت (طريقة) 
مزدهرة ازدهارا كافيا هى طريقة (ابن عليوة) اعتقد انه 
لالم اجرح د ومسا كا كاري جديا ارات يمان 
ل ل 


والشرطة التى كانت تراقبه . 

وأنا لا أذكر قصته جيدا » ولكنى أذكر اننا أنا وصديقى 
و 1 ا اسماعيل 
الى المحطة حيث ركب قطار الليل الى الجزائش. .الخ . 

اذن . كان الاستاذ توفيق المدنى » ضيفا على مامى اسماعيل 
ولكن هذه:الضيافة لم يشر اليها فى كتابه » ولم يتحدث مطلقا 
على هذا المضيف قلماذا ؟ 

“لجل لتمامى امتماعيل وما" احة اللو اسن لين روه 
فى نزل فر نسا وعرفهم بسيماهم . فان كان كذلك .2 فلم 
القطار مع ثلة من الطلبة المدرسيين الذين تحاول الادارة 
الفى نسية استغلال شخصياتهم ومواهبهم فى مثل هذه الاحوال» 
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وقد ذكر الاستاذ بن نبى , ان الشرطة فى محطة القطار كانت 
تراقب المبعد السياسى ومرافقيه . فلما تم توديعه وركب 
القطار تقدم احدهم من السيد »2 مامى اسماعيل » وسأله عن 
اسماء المرافقين له , وكتبها فى دفتس الجيب وانصرف . 

نعم 2 أيها القارىعء العزين » ان رفقاء الاستاذ توفيق فى 
قسنطينة هو ماميى اسماعيل صاحب جريدة النجاح : وعبد 
الحفيظ بن الهاشمى مديس. جريدة النجاح » وجماعة من طلبة 
المدرسة الرسمية الحكومية من أبناء الموظفين الاهالى ( قضاة 
عدول , مترجمين . وكلاء . الخ ) . : 


اما الاحرار , واما رواد الاحرار » وفى مقدمتهم الامام 
ابن باديس , فلم يكونوا فى مجلس توفيق المدنى » لا فى 
نزل فر نسا , ولا فى المدرسة الحرة , ولا فى احد الجوامع التى 
كانت تستقطب دروس وتلامنة الاستاذ الامام » ولا فى أى 
كان :مق امندينة قسطليدة : وهذا أرقف الطيسى: بالسية 
لذلك العهد هو الذى وجد الاستاذ توفيق مجال الحساب فيه 
متيسرا , بعد موت الكل . فانجر مع حفيظته . وراح يضع 
الكل فى قائمة الراكدين النائمين الذين كانوا يغطون فى 
نومهم » فلما جاء هو ووصل الى أماكن اقامتهم » جمعهم كما 
يجمع أطفال الاسرة » ووزع عليهم التعليمات واللمهام » 
فقاموا يتحاورون ويتعاهدون حوله . اما هو فسار فى طريقه 
الى الجزائر ليؤلف كتاب » « قرطجنة فى أربعة عصور ©» »2 
كان ضربة حاسمة قصمت ظهر المضللين الكاذبين وأخمدت 
أصواتهم الى الابد .. (ص 29 .من حياة كفاح الجزء الثانى) . 
. وصدق الرسول الاكرم (ص) : «١‏ اذا لم تستح فاصنع 


شا عه 


مااشكة 2 - 
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هذه هى أحلام توفيق المدنى وأوهأمه ,2 سجلها على نفسه 
فى كتابه . ودل بها على ضياعه فى مهامه الهوى المردى . و كان 
جانيا على نفسه قبل جنايته على غيره . 

اما نحن فى موقفنا هذا معه . فلسنا الا مستمسكين بعروة 
الله الوثقى فى خدمة الحمق وأهله 2 وسنكون دوما حيث 
يقتضينا واجب الاخلاص والوفاء للعقيدة وللميبدا .2 وان 
جرنا ذلك الى غضب توفيق المدنى . وجيل كامل من أمثال 
توفيق المدنى , وما دمنا موقنين بنصر الله . فان الله ناصر 
من ينصره . ولو كسيره الجاحدون والموتورون , وعند الله 
تجتمع الخصوم . ش 

ومن الوثائق أيضا ؟ 

ونطوى هذا الملف ( ملف الادانات  )‏ وهو باب من أبواب 
الكتاب ل بمقالين تسلمتهما أخيرا من اخوين كريمين 2 
ورفيقين فى الدرب منذ أول الشباب وهما : الاستاذ على 
مرحوم » والاستاذ محمد الصالح رمضان . وهما معا من 
تلاميذة ابن باديس فى الجامع الاخضر , ومن العاملين المجدين 
المخلصين فى صفوف النهضة الوطنية والنضال الوطنى ضمن 
الحزكة الاصلاحية الثورية , ولم يزالا حتى اليوم على 
حيويتهما , بارك الله فيهما . 

والمقالان معا .2 يعتبران من وثائق الادانة المؤكدة لكل 
ماازددتاه مراذا فى ابواب هذا الكماب “لا نينا وهنا سين 
رجلين مثقفين » عايشا فتزة النهضة ورافقا كل مواكبها 
واعلام كتائبها وعرفا كل ما كان لها وعليها . 

فالاستاذ على مرحوم ,2 تناول فى مقاله : موقف توفيق ' 
المدنى فى مجمع اللفغة العربية بالقاهرة ,. حين اثنى على غيره 
ليصل بعد ذلك الى مدح نفسه على حساب الناس . 
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أما الاستاذ محمد الصالح رمضان . فقد اتحفنا واتحف 
الكتاب بطرف من أقوال العظماء فى توفيق المدنى ( المعظم 
وأنا اذ أشكر الاخوين الكريمين على مساهمتهما فى هذا 
الكتاب بهذين المقالين بيعسد مساهمتهما الفعلية 2 يما نقلناه 
لهما فيه فانى آهيب بهما ‏ وينفسى و بجميع المثقفين 
الواعين من جيلنا ‏ على الخصوص - ان لا يسكتوا بعد اليوم 
عن ترهات الثرثارين المغرورين ٠‏ المنتفخين انتفاخ الديك 
خلا العرين من صولة الاشبال !.. 
وفيما يلى نص المقالين : 
1 مقال الاستاذ على مرحوم : 
حول التحاق الاستاذ أحمد توفيق المدنى بمجمع اللغة العربية 
لكل امرئى من دهره ما تعود !.. 
يصاب بعض الناس فى حياتهم بمركب نقص .. من نوع 
وتفاهتها .. فى أى مجال من مجالات الحياة .. كنقص فى 
المعرفة 2 أو جبن عن مواجهة الحقائق والاحداث .. أو قصور 
فى ميدان العلم والعمل .. أو تكوص على الاعقاب .. حينما 
يدعو الامر الى الاقدام وعدم الاحجام .. ولكن المركب الذى 
اعنيه فى هذه الكلمة هو بالاضافة الى ما تقدم « مركب 
العظمة » التى تطمح اليها بعض النفوس .. أو تطمع فيها 
على الاصح  .‏ والنفس آمارة بالسوء ‏ من غير استعداد ولا 
اعداد لادوات هذه العظمة ووسائلها الادبية والخلقية والذاتية 
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.. وعندما تفقد تلك النفوس صفات العظمة وميزاتها‎ .٠ 
تعمد الى محاولات ودعاوى زائفة .. لا تعتمد على أساس من‎ 
المنطق والحق .. كحب الظهور الذى غالبا ما يفضى بصاحبه‎ 
الى العجب والفغرور...‎ 

بينما يبعد من يصاب بهذه الآفة المقيتة .. عن خلق 
التواضع » الذى هو من شيم كبار العلماء والعظمام .. الذين 
جاموتهم هذه العظمة أو سعت اليهم ... دون ان يسعوا هم 
اليها .. وقد منحهم الله والناس اياها دون تكلف أو تعمسف 
جزاء وفاقا لما قدموا لابناء قومهم ومواطنيهم من ذات أنفسهم 
لا يبغون من وراء دلك عوضا ولا شكرا .. لقد تعلمنا مسن 
شيوخنا الكبار ‏ رحمهم الله مثل هذا السمو فى الخلق ... 
والتواضع فى السلوك .. وسمعنا منهم .. وقرآنا لهم .. 
فكانوا كلما كثي عطاؤّهم ازداد تواضعهم .. وقرب اجتناء 
ثمرات أعمالهم » فى رفق وسماحة .. من غير اعلان عن 
النفس .. ولا ادعام .. كالشجرة المحملة بالثمار ٠.٠‏ تنحنى 
اغصانها .. فيسهل تناول ثمارها .. اما الشجرة العالية أو 
تغدو معرضة لهبوب الرياح !.. 

ولا أبالغ اذا قلت ان معظم ما كتب فى « حياة كفاح » من 
الآراء والافكار والدعاوى هو من نوع هذا المركب .. كشأن 
ما كتب صاحب تلك « الحياة » فى بعض مقالاته وخطبه .. 
فى بعض المناسبات .. واذا كان كتاب « حياة كفاح » قد 
استهدف للنقد والتفنيذ .. من بعض الكتاب الذين عاصروا 
الكاتب وعرفوه عن قرب .. معرفة جيدة .. فجاء نقدهم 
مطابقا للحقيقة والواقع .. فان ما كتبه المؤلف فى مناسبات 
أخرى , يفتقس أيضا الى نقد نزيه يبين الحق من الباطل فيما 
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كتب .والملاحظ ان فضيلة التواضع .. قد توارت بالحجاب » 
فى هذا الكتاب .. وطفت عليه الروح الذاتية .. كما كان 
حظ النفس بارزا فى كتاباته الاخرى .. كما أشرت آنفا .. 
' وقد كان يمكن التخاضى عما أراد الكاتب لنفسه .. لو لم 
يكنن ذلك بحانيا لبنشن المقاشق الاريفية + القن بحانسه 
الذاكرة .. عندما تعرض لذكرها .. على غسر حفيقتها ٠.‏ وقد 
عشينا هذه الاخداث التاريغية بصفة مباشرة .. وكنا الى 
جانب صانعيها .. فى مختلف أطوارها .. واسهمنا فى بعضها 
بنصيب متواضع .. فرأينا ان نلقى بعض الضوء حولها .. 
ولهذا بدا لى ان أتناول بالتعقيب موضوعين اثنين يخصان 
الاستاذ أحمد توفيق المدنى .. اما الاول فيتعلق يمناسبة 
ترشيحه « لمجمع اللفة العربية » بالقاهرة .. واما الثانى فهو 
مقال كتبه بعنوان : ( من سجل الجهاد الجزائرئ فى الخارج ) 
(:) » فى مجلة (الأصالة) بمناسبة الذكرى العشرين لاندلاع 
الثورة الجزائرية سنة 7964 .. وقد نشر الموضوع الاول فى 
نشرة اللجنة الوطنية الحزائرية لليو نسكو ( لمحات ) عدد 2 
سنة 2068 2 وقد قام بتقديم العمضو الجديد الى أعضاء المجمع 
الاستاذ عبد الحميد حسن .. فالقيى كلمة مطولة بالمناسبة .. 
وبما ان المعلومات التى حوتها هذه الكلمة عن الترجمة الذاتية 
للشيخ أحمد توفيق قد استقاها المتكلم من المعنى بالامر نفسه 
ولا شك - فقد جاء فيها ما يستحق التعقيب والتصحيح .. 
2 قال صاحب التقديم وهو يتحدث عن النشاط الصحفى 


(1) لم اتناول هذا الموضوع فى هذه التعقيبات اكتفاء بما كنت لاحظته 
عليه فى مجلة الثقافة : العدد (51) بتاريخ ماى ‏ جوان 1979 م ٠‏ 
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« ونشر يومثذ مقاله الاول ضد التفر نس والاندماج تحت 
عنوان : ( بين الموت والحياة ) فى صحيفة ( الاصلاح ) ومجلة 
( الشهاب ) . فكان لهذا المقال دوى عظيم فى البيئات 
السياسية .. وعلى اشر ذلك أخذت الحركة الوطنية تحدد 
أهدافها . وتركن معالم سيرها .. ثم استمس نشاطه الصحفى 
فى مجال السياسة الخارجية والسياسة الداخلية بمجلة. 
( الشهاب ) . واستمر طوال خمسة عشر عاما .. الى سنة 
9 » . 

والتعقيب على هذه الفقرات من وجهين اثنين : 

أولا ‏ ان الحركة الوطنية فى الجراى قد حددت أهدافها 
وركزت معالم سيرها , منذ سنين عديدة .. قبل ان يكتب ٠:‏ 
توفيق مقاله هذا فى شهر فبرايس. سنة 1930 » وقد تحددت 
أهداف الحركة الوطنية .. منذ أنشا الامير خالد حر كته 
السياسية الوطنية » عقب الحرب العالمية الاولى فى سنة 1919 
.. وعقب اصداره لجريدة (الاقدام) فى نفس التاريخ وهذآ 
قبل ان يعرف توفيق الجزائ. فى شهس يونيو 2925 وقبل ان 
يكتى امقالة يمقد من الزرمن . 

وثانيا ‏ ان الحركة الوطنية قد حددت غاياتها .. وتبينت 
سبيلها بصفة واضحة .. منذ صدور صحيفة (المنتقد) للشيخ 
عي سيط بن باد ومن ل هق بر ليو 30-2 وجملت تتعارها 
الذى تكافح لتحقيقه هو : ( الحق فوق كل أحد .. والوطن 
قبل كل شىء .. ) وقد عملت بجد وفعالية على الحفاظ على 
الشخصية العربية الاسلامية للامة الجزائرية .. اما النشاط 
الصحفى المشار اليه بالنسبة للمعنى بالامس فلم يستمر (25) 


..2.6-١ 9 
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عاما » وانما بقى حوالى عشر سنين .. أى منذ تحويل 
(الشهاب) الى مجلة شهرية (:).. اما صحيفة الشهاب الاسبوعى 
التى ظهرت سنة 2925 فلم يكتب فيها اطلاقا .. واعدادها 
الباقية شاهدة على ذلك .. ولم يكن يكتب فى مجلة (الشهاب) 
متعلوعا .. كما كان الامس بالنسبة لغيره من الكتاب .. الذين 
كانو! يحتسبون ما يكتبون خدمة للدين والوطن .. وقد كان 
توفيق المدني الكاتب الذى يتلقى أجرا عن كل ما يكتب فى 
« الشهاب » وفى « اليصائر » وفى « الاصلاح « وغيرها من 
المبحسفا . 

2) و بنفس المناسبة قال الاستاذ عيد الحميد حسن فى 
تقديمه : 

« وفى سنة 929د وضع القانون الاساسى . ومنهاج العمل 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين .. وباشر جمع علماء 
الجزائى جميعا فى اجتماع عام » بنادى الترقى .. وبرزت 
الجمعية التى اسندت رئاستها الى الامام المرحوم ابن باديس 
.. ونيابة رئاستها الى العلامة المرحوم الشيخ محمد البشير 
الابراهيمى » الخ .. 

والواقع انه ليس صحيحا ان توفيق المدنى هو الذى وضع 
القانون الاساسى المذكور .. كما انه غير صحيح أيضا انه 
وضع أى منهاج عمل لجمعية العلماء .. ولم يكن من أعضائها 
. منذ تأسيسها .. لمدة عشرين سنة .. (:293 - 1951) فكيف 
يضع لها منهاج عمل ؟ 


اما القانون الاساسى فيكاد يتفق القول على ان الشيخ 
الابراهيمى هو الذى وضعه 35 وبعضهم قال : أن المرحوم 


0١‏ العت رفن مر حرم العلما را زمريو لوي ا 
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محمد الامين العموذى هو الذى وضعه .. والموّكد ان هذا 
الاخير هو الذى ترجمه من العر بية الى الف نسية .. بعد عرضه 
على الاجتماع التأسيسى . ش 

ولم يكن صحيحا أيضا انه هو الذى جمع العلماء فى 
اجتماعهم الذى تكونت فيه الجمعية . وانما فعل ذلك « إبنة 
تحضيرية » .. ولعل الاستاذ توفيق كان من بين أعضائها ليس 

3) وقال أيضا الاستاذ عبد الحميد حسن فى تقديم الممنى 
بالاميس : 

« وبعد ذلك قد انتخب الزميل الكريم أمينا عأما لجمعية 
العلماء (3) .٠‏ وأشرف فيما بين سنتى 2950 ب 2956 .. على 
نظامها » وتنسيق التعليم المربى الاسلامى فى مدارسها 
' ومعاهدها . وتنظيم اعداد المعلمين » .. 

ان الحقيقة التاريخية لا تتفق اطلاقا مع هذا القول .. لان 
الشيخ توفيق لم يقم بأى نشاط .. لا فى مجال تأسيس مدارس 
الجمعية .. ولا فى نطاق تنسيقها أو الاشراف عليها .. لا قبل 
ولا بعد ان أصبح كاتبا عاما للجمعية » فى أوائل الخمسينات 
(2952) مع العلم بأن الاثراف على جميع المدارس الحرة التابعة 
للجمعية 2» وتسييرها , واعداد مناهجها ومعلميها .. وكل ما 
يتصل بشؤون التعليم فيها .. تربويا أو ثقافيا ... كل ذلك 
ترجع مسؤولية القيام به وانجازه الى « لجنة التعليم العليا » 
التى انشأتها جمعية العلماء فى شه. سبتمس من سنة 2948 . 
وتتكون هذه اللجنة من 53 عضوا .. ليس من بينهم المعنى 
بالامر طبعا . 
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4) ثم يقول مقدم توفيق من ضمن ما قال : 

و ثم عينته جبهة التحرير الوطنى (وزيسا! للشؤون 
الثقافية) فى الحكومة المؤقتة .. التى شكلت فى القاهرة خلال 
شهر. سبتميس. 2958 .. واشرف على توجيه « ألف طالب » . 
بالبلاد الاوروبية المختلفة » 

وهذا! العدد المحدد « بألف طالب » فيه مبالفة ظاهرة . 
ان ظروف الجزاشس فى تلك الاعوام .. ونار الثورة ملتهبة على 
أشدها .. لا تسمح بايفاد ذلك العدد الضخم من الطلاب الى 
الدراسة فى أوروبا .. حتى ولا فى البلاد العربية . 

هذا ما رأينا من واجبنا ان نعقب عليه من محتوى التقديم 
.. بغية تصحيح بعض الاخطاء التى وردت فيها .. وهذه 
الاخطام . ٠‏ لا تعزى الى الاستاذ المقدم بطبيعة الحال 2 وانما 
المسؤول عنها هو صاحب الترجمة الذى زوده بمعلومات .. 
لم تخل من مبالغات ومغالاة .. دعا اليها الحرص على حظط 
الننئنس م المترجم له فى خطابه 
0 الى الاعتذار عما أطرى به أو أطرى نفسه 

٠‏ فيما كتبه أو قدمه من ترجمة حياته .. وقال فى مستهل 
0 .. قد اسدل على جلباب الرضى . 
وهو يقدمنى الى مجمعكم لكتت الم الله يميت عند البنفد 
عن الادعاء والغرور . . لا أرى نفسى الا على حقيقتها المجردة 
.. فأخجل من هذا الاطراء .. ومن هذا التقييم » .. الخ . 

فكيف عرف توفيق انه قد أطرى ؟.. وقد سجل الاعتذار 
عن ذلك مسبقا لو لم يكن هو الذى قال عن نفسه ونسب اليها 
ما آحب .ممما يجاضى الحقيقة :ولا يعقق سع التاريخ 
الموثوق به ؟.. 
جاو جلا 
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ولننتقل الآن مع أستا:نا أحمد توفيق المدنى » لنستمع 
٠٠‏ أو لنتابع خطابه الذى تقدم به أمام أعضاء مجمع اللفة 
العر بية بالقاهرة .. وهذا لنعقب بما يبدو لنا أكيدا ,. على 
بعض ما جاء فى ذلك الخطاب .. رغبة فى ايضاح نقاط منه 
.. خليقة بأن توضح ‏ فى رأينا ‏ وقد ركن الخطيب فى 
موضوعه ‏ يعد براعة الاستهلال .. والتوطئة اللائقة ‏ على 
شخصيتين علميتين فى وطننا .. وعرف جيدا! كيف يحشر 
نفسه فى زمرتهمأ .. وهذان هما الامامان : عبد الحميد 
اين باديس .. ومحمد البشير الابراهيمى .. فقد أتى الرجل 
فى خطابه على ذكر الكثير من خصالهما النادرة المثال .. منوها 
بجهادهما العلمى .. والاصلاحى والوطنى .. وقال : 

0 فتاريخ الحزائر وأمجادها . وبطولاتها منذ الازل , قد 
اختمرت وتفاعلت فى بطن الاقدار .. فاذا بها تخرج للشعب 
الجزائرى , فى ساعة الصفي .. من تاريخه الحديث : صنوين 
توأمين ٠‏ انطلقا كفرسي رهان .. من دم عربى أصيل , 
يتباريان فى حلبة البعث والنشور » ويتسابقان فى ميادين 
الجهاد والكرامة والعمل الصالح .. ويقتحمان أسوار حكم 
الاستعمار العنيد .. التى وضعها حول الشعب الجزائرى فاذا 
بهما يقوضان من تلك الاسوار .. ما سمح لطلائع النور 
والامل ء بأن تحل محل اليأس والظلمات .. واذا بهما 
يستخلصان حياة الجزائر العر بية المسلمة من بين براثن البغى 
الاستعمارى الفظيع .. » الخ . 

وبعد هذه الكلمة الاجمالية خصص الخطيب كلا من 
الرجلين ببسطة هامة عن أعماله وجهوده التى يذلها فى سبيل 
البعث والإحياء .. وانقاذ الامة من الضياع والفناء .. ولم 
ينس الخطيب ان ينتهن فرصة هذه المناسبة المؤاتية ليسجل 
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هدفا .. وليقول : « ان4ة عرف الرجلين العملاقين فى. سنة 
« العشرين الميلادية ») يسعى نورهما بين أيديهما .. وكنت 
يومئذ فى عنفوان الشباب » . ٠‏ 

ثم يضيف قائلا : وصاحبت الرجلين صحبة الصادق الامين 
.. وسرنا معا على الدرب الذى اختارته لنا العناية الالهية .. 
قماافرقت "ينا الأيام :بولا :احتلقت با السيل »كلم قوق 
بيننا الا الموت .. الخ . 


وأود هنا أن أقف بالقارىء عند هاتين العبارتين : لأعقب 
عليهما بما لا يكاد يخفى على كل من يعرف كثيرا أو قليلا من 
اطرارا هيا الشيكين :ومو حل جهادفنا من ا تبكاق: فتبهر 
التهضنة"الجزائرية المديثة فى مطلع العقن الثالث من التاريع 
المبلادى . “فنيما يخس حتسيرفة الراجسل لهما :فى غام 926 
ميلادى .. ( فى تونس .. ) فانه لم يثبت تاريخياان 
ابن باديس قد زار تونس أو أقام فيها .. اثناء هذا العام 9 
واما الابراهيمى فلعله عرجح على تونس اثناء رجوعه من 
الشرق فى سنة العشرين .. كما أشار الكاتب .. ولهذا فان 
زعم التعرف على الرجلين فيه نظر .. زمانا ومكانا .٠‏ وذلك 
لان الاستاذ توفيق لم يسبق له ان كتب عن هذه المعرفة وهذه 
الملاقاة .. قبل ان يشير اليها أخيرا فى ( حياة كفاحه 2 ج 1 »2 
ص 260 .. ) فى ثلاثة سطور ونصف فقط , ومن غير ان يذكر 
اية مناسبة دعت اليها ولا ان يحدد تاريخها .. ومكانها ؟.. 
فيما131 كانه افق كو دن بكلا 

واما قوله بانه صاحب الرجلين صحبة الصادق الامين .. 
وسار معهما على الدرب الخ .. فلا تعدو ان تكون دعوى . 
تفتقر الى دليل يبررها .. ؤانا عشت معظم الفترة المتحدث 
عنها .. وعاينت أحداثها المتنوعة .. كما عاشها وعاينها غير 
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واحد ممن لا يزالون بقيد الحيأة ٠٠‏ والجميع متفقون على ان 
معهما .. ولم يكن رفيق جهادهما ‏ كما يزعم ولم يلحقه ‏ 
ما لحقهما من اضطهاد الاستعمار وعدوانه .. كما لم يتعصرض 
لاى سجن أو نفى أو اضطهاد .. من جزاء ذلك , بل انه سكت 
سكوتا مريبا ٠٠‏ حتى فى بعض المناسبات الهامة » التى تدعو 
الى الكلام ٠‏ وعلى سبيل المثال : فان توفيق المدنى لم يكتب 
كلمة واحدة عن محاولة ( اغتيال ابن باديس ) فى شهسر 
ديسمبس. 2926 .. مع ان هذه الحادثة الخطيرة .. قد اهتن لها 
الكتاب والشعراء يومئذ فى الاقطار الثلاثة .. فما هو الداعى 
الحقيقى الذى دعا الرجل الى السكوت عن استنكار. تلك المؤْامرة 
(العليوية) الاستعمارية المزدوجة ؟؟ 


وسكت توفيق سكوتا مريبا .. بعد وفاة ابن باديس , فى 
سنة 95د (*) . 

ولم يكتب بمناسبة تلك الفاجعة الاليمة شيئا .. مع انه 
كان يومئذ يشترك فى تحرير جريدة (الاصلاح) .. ولم 
يتذك الرجل ان ابن باديس قد سار الى رحمة ربه ‏ الا يعد 
مضى سبعة أعوام على وفاته .. اذ كتب فى (الاصلاح) كلمة 
عن ذكراه السابعة .٠‏ نشرت فى عدد 47 تاريخ أول ماى 1947 
.٠‏ ولو أردت ان أورد الامثلة فى هذا المعنى .. لاتيت منها 
بالكثي .. وكلها تشير الى ان هذ! الرجل لم يصحب ابن باديس 
وأخاه الابراهيمى ‏ كما زعم صحبة الصادق الامين » بل 
الذين صاحبوه وصديقه الابراهيمى .. هم علماء آخرون . 
ولم يشأ ان يتعرض توفيق لذكرهم أو يشير الى فضلهم .. أو 


9) ولم يشهد تشييع جنازته فى قسنطينة ٠‏ 


12 


ينوه بمصاحبتهم للرجلين » صحبة الصادق الامين » الى أن فرق 
بينهم الموت (2) .. لم يفعل ذلك لأس فى نفسه . 

وأضيف الى ما تقدم تعقيبا آخر بشأن الشيخ الابراهيمى 
. فقد وفاه حقه ‏ والحق يقال من الثناء والتنويه » كما 
فعل مع صنوه فى خطابه الآنف الذكر .. وكما سبق ان أشرت 
أتفا .. ولكن ماذا كان موقت :توفيق: المدثى .من الشيع 
الابراهيمى ؟ بعد ما اصدر الشيخ بيانه التاريخى » فى يوم 
6 افر يل +296 ؟؟ لقد حدد الشيخ يومئذ موقفه من المنهج الذى 
انتهجته سياسة اليلاد .. ونصح أولى الامن بلزوم السير فى 
طريق السداد والرشاد .. وقال الشيخ يومذاك من ضمن ما 
قال فى هذا المجال + غل منبيل التوجيه للمسؤؤلين .عن سياسة 
الوطن : ش 

ه ولكن المسؤولين فيما يبدو لا يدركون ان شعبنا يطمح 
قبل كل شىء الى الوجدة والسلام والرفاهية .. وان الاسس 
النظرية التى يقيمون عليها أعمالهم يجب ان تنبعث من 
صميم جذورنا العربية الاسلامية .. لا من مذاهب أجنبية (2) 
ا ظ 

بيد ان بعض المسؤولين القابضين على زمام السلطة 
حينئذ ‏ لم يرضهم ما تضمنه البيان من النصح والتوجيه 
.. وشايعهم على ذلك .. أحمد توفيق المدنى الذنى كان آنئذ 


(1) نذكر من بينهم : العالمين الجليلين الشيخ مبارك الميى والشيخ العربى 
التبسى ٠‏ 

(2) انظر البيان كاملا 2 فى كتاب : « الامام الرائد » الشيخ محمد البشير 
الابراهيمى فى ذكراه الاولى وهو لاخينا الاستاذ محمد الطاهر فضلاء » 
صنحة 15 طبع مطبعة البعث 1907 ٠‏ 
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يحتل منصب « وزير الاوقاف » .. فتنكر للشيخ وهو طن يح 
الفراش .. ومال الى قطيعته .. ترضية لرئيسه .. وزاد على 
ذلك بأن أوعز الى بعض الموظفين فى وزارته ء بآن يتبرأوا 
من صنيع الشيخ .. ويعلنوا عدم موافقتهم على مأ حواه بيانه 
المشار اليه .. وقد كادوا أن يفعلوا ذلك تحت ضغفط السيد 
الوزير (توفيق المدنى) .. وامتد مرض الشيخ الى مدة تزيد 
على السنة يعد اصداره ذلك البيان .. قبل ان يتوفاه الله فى 
شهس. مأى من سنة 2965 .. لكن توفيق لم يعده اثناءها ولو 
مرة واحدة .. ولعله لم يشهد أيضا ذلك الموكب الشعبى 
العظيم الذى شيع به جثمانه الى مستقره الدائم .. كما لم 
نقىرآ اية كتابة عن حياته العامرة بجلائل الاعمال .. طوال 
نحو من ثلاث سنين .. سواء فى مناسبات ذكرى وفاته السنوية 
.٠‏ أو فى غيرها .. الى ان حل اليوم الذى رأت فيه الحكومة 
المصرية ان تعوض به الامام الراحل محمد البشير الابراهيمى 
.. فى مقعد الجزائى .. ( بمجمع اللغة العربية ) بالقاهرة .. 
وعندئثنف فقط تيقل ضمير الرجل وعاودته الصحوة .. 
فتحدث أمام أعضاء المجممع عن الابراهيمى .. مضافا الى 
ابن باديس .. كما سبق .. ولكنه لم يفمل ذلك للحقيقة 
والتاريخ .. بل ليقول لنا ٠.‏ انه كان ثالث ثلاثة .. فى الجهاد 
الذى قاما به فى ميادين مختافة .. عن طريق المشروعات 
والمؤسسات المتنوعة , التى تناولت العلم والثقافة والاصلاح 
الدينى والاجتماعى والتربية والتعليم.. وبث الوعى القومى 
والنوطنى ٠٠‏ ومقاومة التجنيس والاندماج والتبشي .. 
والحفاظ على الشخصية العربية الاسلامية للشعب الجزائرى 
5 العريق فى عرو بته وتراثه الاسلامى ٠.٠‏ وكل هذا تم : 
بعون الله تحت اشراف ( جمعية العلماء ) التى لم يكن منها 
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و اللَّه يول عق َه يد َلْسَبيلٌ». 

على مرحوم 
تعليقنا على المقال : 

كتاب الله هو الحكم ! 

0 مَنْ يُْحِبَكَ قَولَهُ فى أتيا َاةٍ ألدني) » وَيُشْهِدُ 
عَلَ مَا فى قلبه وَهوَ أَلَذ ألْخِضام » (| لآية 4 البقرة) . 

وجدتنى اتلو هذه الآية العظيمة من كتاب الله » عند ما 
انتهيت من قراءة مقال الاستاذ على مرحوم ووقفت متأسلا 
الفاظ وكلمات الآية » وتساءلت فى نفسى : : هل للآية دخل 
فى الموضوع الذى أنا قرآأته, ولكى لا أتيه مع ظاهر المفردات 
المحددة للمعانى مددت يدى الى الرف وتناولت الجزء الاول 
من «ظلال القرآن» ل «سيد قطب» عليه رحمة الله فى الشهداء 
الابرار » وفى صفحة (292) طالعتنى الآية فى أوائل الصفحة, 
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فتلوتها وما بعدها من الآيات الى قوله تعالى : « آَم حَسِبْتَمْ أن 


اه لاو ل 


تدخلوا الجنة وك يَأتكُمْ مَل ألإين خَلَوَا مِن قَبْلكُم مَسَنمُمْ 7 


لبَْسَاءٌ ادا وولِلوَا حتّى يقل أل سول وَالذِينَ آمَنوَا 
مع : متي تصن الله ؟ ألا إذا َع الله ريت » ! 

صدق الله العظيم » صدقت يا ربنا باإلاهنا وإله كل شثىء 
الاها واحدا . فبلاوٌك لعبادك المؤمنين من حكمتك العليا , 
لأن بها تطهر ما يعلق بالنفوس البشرية من السخائم . 

و تتبعت بعض سطور « الظلال » فوجدت صاحب الظلال 
يقول : 
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» وفى هذا الدرس نحد املامح الواضحة لنموذجين من 
تماذج البشر 6 الاول : تموذج المرائى الشثوير 6 0 
اللسان ء الذى يجمل شخصه محور أحياة جلها » والدى يعجباك 
مظهره ويسوءك مخبره . ..الخ. 

وأى درس كهذا ؟ لموضوع كهذا ؟ ورجل كهذا ؟ 

أوتى اللسان الذلق , والقلم المطواع ..والمظهر الانيق , 
ثم هو يجحد النعم ويصرفها الى حيث يجعل من شخصه : 

محور الحيةة كلها؟! 

وصدق قول الله فى كتابه الكريم :.« وَلَوْ كَانَ من عند 
بألل , لوجَدُوارفيد أخْتَقا كرا » ( السام الآية : مه ) . 

فما بعد هذا البيان بيان !! 

وما بعد هذا التعليق تعليق !! 

2 - مقال الاسثاذ محمد الصالح رمضان : 
ب نيد 

0 
0 

علم من اعلام العروبة والاسلام والوطنية الصادقة , 
ومن ذا الذى لا يعرفه ؟ . نعم ؟ ( ومن ذا الذى لا يعرفه ) ؟ 

ويقول فى ظهر الجزء الاول ( ظهر الغلاف ) : 

مذكرات أحمد توفيق. المدنى ... وثيقة تاريخية قوية 


امانتها !! 
م #0 


هذا تعريفه (هو) بنفسه فى كتابه , فكيف يضنفمه ؛ 


ويعلاف به معارفه من خيرة الشخصيات ؟: 
1) الامير شكيب ارسلان : 


« أحمد توفيق المدنى أديب تونسى » نفاه الفر نسبيون الى 
وكنت اسمع انه يكره طريقتك وطريقتى وينتقدنا » . 


هذا مما كتبه الامير شكيب ارسلان فى رسالة وجهها من 
لوزان بسويسرا الى السيد رشيد رضا فى القاهرة بتاريخ 
4 م ونشر فى كتاب : رسائل وبحوث أمير البيان 
شكيب ارسلان ؛ الجزء الثانى » ص 746 طبع : معهد الدراسات 
العالية لجامعة الدول العربية سنة 2963 , والكتاب من تأليف 
الدكتور أحمد الشرياصى ( رحمه الله ) ٠‏ ظ 


2) الشيخ البشير الابراهيمى : 
أحمد توفيق المدنى « صديق الجميع » : 


هذه عبارة بليفة » جامعة مانعة » من جوامع كلم العلأمة 
الفيلسوف ( كاهن الحي ) فيها من التورية ما فيها .. فتوفيق 
صديق المصلحين والطرقيين » فى الوقت الذى كانت الخصومة 
بينهما على أشدها ‏ وتوفيق صديق الأحرار » وصديق 
الحكوميين فى وقت واحد وصديق الوطنيين المخلصين ,* 
وصديق الخونة المارقين فى آن واحد , فهو صديق الجميع حقا 
حتي الصهيونى الاول الذدى عرفته الجزاششر ( نسيم محمود) : 
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3) الشيخ الطيب العقبى ؛ 
« توفيق المدنى , « كالمعزى » » تعطيك من الحليب بقدر ما 
تعطيها من الاكل والتغذية ا 
وهو يعنى بهذا آان توفيق المدنى ( الكاتب ) لا يكتب الا 
بقدر ما يقبض من فلوس . 


4) الشيخ العربى التبسى : 
«توفيق المدنى » شر لابد منه » وفاسد فى دنيا الفساد» . 
وهو يعتقد ويصرح بانه عميل استعمارى خائن لا يوثق 
به » ولكنه مع ذلك « لابد منه » شأنه فى ذلك شأن الموهوب 
الذى يستعان به أحيانا . و « دنيا الفساد» فى تعبيره هى 
قاعة « دنيا زاد ». 


5) الشيخ محمد خر الدين : 
« توفيق المدنى . متلوّن » كذاب » صنيعة « المكتب الثانى » 
للمخابرات (الدوزيام بيرو) » وصلاته المريبة به معروفة » . 
6) الشيخ عبد اللطيف سلطانى : 
توفيق المدنى ٠‏ يقول الناس عنه كثيرا من الاقوال , فمنهم 
من يقول بان الجزائر فى نظره ليست من عالمه » فهو فى هذا 
متواطىء مع الاستعمار على اخفات صوتها .. ومنهم من يقول 
بانه سكت عن الجزائر » حتى لا تغضب عليه الفئة الباغية » 
لان الكلام عنها نشى لمظالها وافشاء لها .. وغير هذا كثير . 
. والمتأمل فى كل هذه الاقوال يجدها معقولة ومحقة . 
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هذا موجن ما كتبه الشيخ عبد اللطيف فى جريدة البصائر 
حين كان توفيق يكتب فيها « منبس السياسة العالمية » » وذلك 
فى العدد 88 من الجر يدة بتار يخ 5 جويلية 1949 م : 


67 الشيخ مالك بن تبى : 
توفيق المدنى » جرثومة فى صفوف العلماء » . 
وفى كتابه : « فى مهب المعركة » يذكن كيف أنه قدم 
مقالا الى جريدة اليصائشن. 2 بعد سفى الشيخ الابراهيمى الى 
الشرق سنة 1962 وكان (توفيق المدنى) رئيس اللجنة المشرفة 
على الجريدة آنذاك ولم تنشر البصاش مقال بن نبى . فقال 
مالك بن نبى فى كتابه المذكور صفحة 72 : 
« ومما يزيد فى هول الموقف اننى حاولت بعدما نشى هذا 
الرد المقنع » حاولت ان أنشى مقالتى باللفة العربية حتى 
تؤدى مفعولها بصورة مباشرة ‏ فارسلت بها الى جريدة جمعية 
العلماء (البصائر) وأوكلت لها أمر الترجمة والنثى ء فلم 
تفعل شيئا لان جهازها الصحافى كان تحت تصرف « عملاء » 
نعرفهم » واردنا ان نكشف أمرهم فى حديثنا مع الشيخ 
العربى التبسى فى مناسبات مختلفة » ولكن دون جدوى  »‏ 
) الشيخ عبد الحميد بن باديس : 
قد يتساءل بعض القراع : واين رأي الامام ابن باديس 
فى توفيق المدنى ؟ لهذا نبادر بالقول ء بان ابن باديس ١‏ لم 
يكن يتكلم فى احد بما يسوء ‏ حاضرا أو غائبا ‏ ولكنه اذا 
اضطر الى بيان الحقيقة . فانه يصدع بها بلا تردد . 
لقد كتب مرة من يدعى : « السائح العراقى » وهو المسمى 
( يونس بحرى ) كتب فى العدد (210) من جريدة «الشورى» 
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محمد على الطاهن العبارة التالية : « فقيضت العناية الالهية 
الى الجزاس نخبة من الشبيبة التونسية » وعلى رأسهم الاستاذ 
أحمد توفيق المدنى » ... الخ . ش 
ويونس بحرى هذا صحافى عراقى (مغامس) معروف ٠‏ وهو 
من معارف توفيق , وهو من أشهر صنائع المخابرات الاورو بية 
( الانكليزية » والفرنسية » والالمائية ) وهذه ارحام تتعاملف 
على حساب الحقيقة وكرامة الشعوب . وبعد نشر مقالة يونس 
'بحرى فى جريدة الشورى » تصدى الامام ابن باديس للرد 
عليه رد العلماء الاجلاء , والعظماء الاكارم فقال فى الجزم 


مه 


الثالث المجلد الخامس من مجلة الشهاب .ما نصه : 


« فاما السد احمد توفضق المدنى فهو فى اخلاقه واعماله 
كما قال .. واما فى نسبته » فهو من أبوين جزائريين انتقلا 
الى تونس فولد لهما أحمد توفيق بها ... ثم نفته السلطة الى 
وطنه الجزائر » قالفى بها أقارب واصهارا . وقد تزوج هذه 
الايام بعقيلة من بيوتات العاصمة الجزائرية » فهو جزائرى 
حفيقة وحكما وأصلا وفصلا .. 

واما ما عدا هذا الاخ , فلا أحد من الشبيبة التونسية 
التى قال السائح الكريم انها ( قيضت للجزائر ) .. ( أو 
أيقظت الجزائر ) (!!) وبعد هذا . فاننا لا نعمرف فى 
تاريخنا تونسيا رأس حركة جزائرية ء وا<واننا التونسيون 
فى حركتهم الدستورية.المشهورة » رأسهم الاستاذ الثعالبى » 
وهو من أبوين جزائريين انتقلا الى تونس » وانشق من 
الدستوريين جماعة سموا أنفسهم بالخزب الاصلاحى ء رأسهم 
الاستاذ (قلاتى) وهو ( أيضا جزائرى ) . 
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ثم يختم الامام ابن باديس كلمته بهذه الفقرة ؛ 

« القطر الجزائرى والقطر التونسى ء اخوان شفيقان » 
والحقائق التاريخية يجب ان تمحص مع القريب والبعيد . 
وهذا ما دعانا الى كتاية هذه الاسطر » راجاين من جريدة 
»2 الشورى » الفراء نشرها خدمة للحقيقة التى هى 
غايتنا(؟!:). 

هذا بعض ما اعرفه من أقوال الناس فى توفيق المدنى .. 
أوردته كما هو ولعلنا سنتمكن من جمع كل ما يتداوله الناس . 
فى شأنه منذ وصل الى الجزاس سنة 2925 الى يوم الناس 
هذا . وكل ات قريب ٠‏ 

محمد الصالح رمضان 


مه 


حاشية : 
تعليقنا على « الطرف » : 
)02( أولا : الامير شكيب ارسلان : 
يقول توفيق المدنى فى الجزء 2 من كتايه حياة كفاح » 
ص 232 ٠:‏ 
كنت وثيق الصلة بالكاتب العظيم والمفكن الاسلامى ' 
الكبير شكيب ارسلان ٠»‏ وكانت المراسلات الادبية والسياسية 
والاجتماعية تترى بيننا .. الخ ا 
والامير لا يشير الى ذلك بالمرة فى رسالته الى السيد رشيد 
رضاء بل يتهمه بالتحيز الى حكومة « انقرة »ء ويقول: 
و وكنت اسمع انه » الخ » وهذه الجملة تبين بجلاء ان الامير 
لا يعرف توفيق المدنى ولا يراسله ... لا سيما وتوفيق يؤدخ 
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لهذا التعارف والتراسل سنة 2923 ؟ وكلمة الامير » كانت فى 
سنة 7032 ؟ 

فانظ. يا أخى القارىء الى مثل هذا التطاول ؟ ثم احكم 
عليه معنا بما سبق ان حكمنا به من معنى قول شاعرنا المتنبى 
فيه : 


جوعان يأكل من زاد ويمسكنى 
لكي يقال : عظيم القدسر مقصود !! 

ثم يقول توفيق المدنى عن الامير شكيب فى ص 233 : 

وحلت سنة 2935 فاذا بى آجد نفسى فى خلاف شديد مع 
الامير شكيب ارسلان حول ميدا أساسى أقدسه واتفانى فى 
تقديسه , الا وهو مبدا الاستقلال لكل الشعوب . 

ثم يقول بعد أسطن : ظ 

كان الاميي يميل الى موسولينى » والى النظام الفاشستى 
الطليانى . بينما كنت أقارع الطفيان الاجرامى ضد ارادة 
الشعوب. 

أرأيت يا أخى القارىء ؟ أرأيت هذه الجرأة الوقحة ؟ 
مع رجل ملآ دنيا الناس كفاحا ونضالا وجهادا ؟ ثم يأتى 
توفيق المدنى فى سنة 2978 ليدينه ‏ بعد موته ‏ بانه: كان 
ميالا الى موسولينى والى النظام الفاشستى ؟ وعندما أدرك 
ب بحدس المتوجس خيفة ‏ انه سيحاسب يوما على هذه المجازفة 
ويطالب باثبات ذلك بما كتبه فى سنة 2935 حول هذا الخلاف 
المفتعل وهذه التهمة « المزيفة » كتب بعد ذلك فى صفحة 235 
من كتابه : شْ 
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كنت مغالفا لهذه السياسة على خط مستقيم » ولقند 
أردت مقاومتها فعلا على صفحات القسم الذى كنت أحرره فى 
الشهاب ... الا ان أخى وصديقى العلامة العظيم عبد الحميد 
ابن باديس قد أثنانى (كذا فى الثلاثى/ مكرها عن ذلك ,2 
مذكرا بان صداقة الامير الجليل تعتبى كسبا ثمينا لا يمكن 
الزهد فيه ... الح 

وقسما ء لو ان الامير شكيب ارسلان قرأ مثل هذا الكلام 
السخيف »ء لما زاد شيئًا عن ازوراره عنه وعن صاحبه ٠‏ متمثلا 
بقول الشاع. العربى الحكيم : 

أفى كل يوم تحت ضبنى شويعسر 

(ضعيف) يقاوينى » (قصير) يطاول ؟! 

اما الحقيقة التى لا مرية فيها , فهو ان توفيق المدنى » 
لا يعرف شكيب ارسلان من خلال مراسلاتهما » ولم يعرفه 
وهو فى تونس سنة 2923 الا من خلال شهرته التى طبقت 
الآفاق » وكانت محل تقدير كل العلماء والعظماء امثال : 
عبد العزينز الثعالبى . وعبد الحميد بن باديس , والطيب 
الععكين :متهم 

واذا كان هناك شىء من مخالفة توفيق للامير » فان هذه 
المخالفة تكون تابعة لمخالفة اقطاب الاستعمار الفر نسى لسياسة 
القرو: الوص لعن اا 

أما انه حاول ان يكتب فى الشهاب فى قسم « الشهس 
السياسى » فنحن ‏ مع الشك الذى يقرب من اليقين فى نسبة 
ما.كان يكتب فى هذا الباب » الى توفيق المدنى ‏ ثم (ثناه ) 
صاحب الشهاب .. فاننا نقول له فى العلن لا فى الخفاء : 


إعرط| 


كنت تستطيع ان تشول لصاحب الشهاب : امسك عنك 
« فلوسك » التى تؤجر قلمى بها » ثم دعنى اعلن غلى الملا من 
الناس » عقيدتى فى مقارعة الطفيان الاجرامى ضد ارادة 


الشعوب (!!) 


ولو انك فعلت ذلك يومذاك . وكتبت منذ ذلك الحين , ما 
كقيكة: اليوم :من الادعاء المزيف + لوبيك عابنا كفك نكرت 
مجاملة . مدخرين حسابك ليوم الحساب .. ولكنك حين 
(تمدح) نفسك على حساب التاريخ » وعلى حساب (صائمى) 
التاريخ من هؤْلاء الابطال الاحرار , فانك لن تجدنا الا حيث 
نقف لك بالمرصاد » حتى ينجل الفبار » ويظهر راكب الفرس 
من راكب الحمار .. وصدق الله القائل :: ش 


م و و وه آ ب ل لدنج و يم ال ا 
6 < م ٠ ٠‏ 4- - 3 
8 الزَبّد فِيَدهِبٌ جفاء ء وَامَا مَا يتقع الن فيمكث 


© ثانيا : الشيخ البشير الابراهيمى : 

الشيخ الابراهيمى من أقطاب تاريخنا المجيد 2. ونضألنا 
الشديد , فعندما كان ربان السفينة قبل الحرب العالمية الثانية 
وبعدها , مع وبعد الامام ابن باديس .. كنت اذ ذاك شابا 
يصطرع مع طموحات الشباب . فكان مكانى من مجالسه مكان 
التلميذ المستفيد ٠.‏ ولكنى بعد عودته الى الوطن سنة 2962 , 
أصبحت عنده فى مكانة ( صفي وأمين سر ) يفضى الي بكل 
شىء ؛ ويحملنى من شرف المسؤولية واعبائها كل شىء . 


وفى خصوص « أحمد توفيق المدنى » كان يكاشفنى بكل 
ثىء فى أمره » ويطلعنى على كل ضغيرة وكبيرة من أمره . 
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وكان لا يذك. (اسمه) فى أى مجلس من مجالسه , الا باحمد 
القابه .. واكشش القابه عنده هو : « الكابران » وهو لقب 
عسكرى فر نسى يمنحه الجيش الف نسى لبعض أهالى المستعمرات 
مكافاة لمن قضى كل شبابه وكهولته متطوعا فى جيش «المشاأة» 
أو «الحرس» .. وسبب اطلاق هذا اللقب على (صاحبنا) هو 
تلك « الشطحات الفولكلورية » التى ظهر بها ( مهرجا ) فى 
ملابس لم تفصل يوما من الدنيا لامثاله من «النرجسيين» !.. 


(3) ثالثا : مالك بن نبى : 


كنا منن لحظات ‏ وفى هذا الباب (باب الادانات) حين 
أردنا ان نكشف عن شطحات التعاظم والتعالى التى ظهرت منذ 
أول صفحات كتاب توفيق المدنى عند نزوله بقسنطينة سنة 
25 - أوردنا له من كلام الاستاذ مالك بن نبى » ما فند به 
مزاعمه وكذب أقواله وسقه احلامه . ولكنى عند ما قرأت 
متال الاسكاة 'محسه الشالع رستان + "اشاب الد بول 
وعجبت لهذا ١1ل«‏ توفيق » الغير الموفق وقلت : توفيق المدنى 
لا يفكر حين يكتب » ولا يراجع ما يكتب .. وتلك من آفاته 
حين يتطاول ويتعالى ويزهو « بذيل الطاووس » !.. 


وها هى أقوال مالك بن نبى فى جملة من كتبه » تفند مرة 
أخرى ‏ كل ما ادعاه توفيق فى مجالسه الموهومة بمدينة 
قسنطينة » والتى جنى فيها ‏ بالاهمال والاغفال كل 


بعالسة المقنعية 'فيها» عل اقواته الشيث ماني اسماعيل + 
واضرابه.. 
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(4) رابعا : الشيخ ابن باديس : 


هو «الرحمة المهداة » من الله الى هذا الوطن والى أمة 
هذا الوطن ء. يحدو قوافلها » ويشدو ا 
الجنة وخر ير جداول الكؤثن . 


هو الذى ايقظ الامة , وبعثها من مرقدها , ودفعها الى كل 
مواطن المجد والسؤدد فى مواكب المجاهدين الابرار . 

هذا الامام الفريد من نوعه , كان يتعامل مع الناس تعامل 
الصديقين الذين لا تأخذهم فى الله لومة لائم ولا سطوة ظالم 

٠٠‏ فهو حيي وقور لا يهزل ‏ ولا يقول الهزل . فهو حين يسمع 
الهزل المباح » لا يزيد شيئا عن بسمة تفش عنها شفتاه , ثم 
لا يلبث ان يعود الى سمته الوقور . 


اما اذا استبيح العرين , أو رأى الحق يتململ مع الباطل , 
فحينئذ يتحول الى رجل آخر » يفضب ويثور , ولكنه لا يقول 
الا صدقا وحقا. 

ولو ان ابن باديس قر اليوم ما كتبه « أحمد توفيق 
المدنى » من التطاول على تونس والتونسيين , وعلى الجزاش 
والجزائريين , ولو انه قرأ ادعاءاته المتبجحة على لسانه ولسان 
أصفيائه ورفقائه لعرف أن الكلمة التى اثارته فى جريدة 
0 الشورى » وكتبها صحافى مغامر وقام يرد عليها , لانها 
(وهم) لا حقيقة فيه ١‏ ولانها (تاريخ) يب يجب ان يمحص مع' 
القريب والبعيد !.. 

لوقو[ :أن .رباديش اليوم ما كتبه «توفيق» فى كتابه 
ومذكراته ... لخرج ‏ للمرة الاولى ‏ عن وقاره ٠‏ وصاح 
بأعلي صوته : ش 
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15 كتابة 5 ا 59 أمانة بيد أمناء !! 


وَل تَقّفُ مَا ليس لَك به عِلم إن اشع وَالْبْصمَ ااه 
كل أوْلَيْكَ كان عَنْهُ مَسَؤّولة » ( صدق الله العظيم ) 

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ! 

اللهم لا تؤاخذنا بما كتب وكذب ( توفيق المدنى ) عن 
تاريغنا وتاريخ ابطالنا واحرارنا . واغفر لنا وارحمنا فأنت 
غير الغافرين 
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المؤتمر الاسلامى الجزائرى 
وتوفيق المدنى 
مع أحرار تونس : 
فى هذه المىة ٠‏ خلافا لكل .ما جاء فى هذا الكتاب من 
انتهجه هو نفسه فى كتابه 2 فأروى حادثة المؤتمس الاسلامى 
بالطريقة التى روى هو أحداث كتابه ومذكراته . فهو كما 
عرف الجميع يكتب من أوهام ذا كر ته واحلامه . ليجعله 


واقعا فى حياة الناس . والناس هنا هم «م القراع » من ايناءم. 


هذا الجيل ومن سيأتى بعده من الاجيال . اما قراؤوّه من جيل 
الثلاثينات . فهم عنده أهون من ان يهتم بهم , لا سيما وقد 
جرب ذلك فى الجزء الاول من كتابه . حين ادان أعضاء الحزب 
الدستورى ,التدماء. + ورفع نن شان :م السباب .من اغضاء 
الحزب الجده ء ولم ير أي رد فعل يذكر . درك ديه 
وخيل له ان الامر فى الجزائر سيكون اهون واقل تعرضا 
للخطر . مما كان يغاله بالنسبة لتونس . 

ومع احرار الجزائر : 


نوزاانة موث ميزة اكافية .«مكمابدين تبسن :ف ايان 
جيل الثلاثينات ‏ فى 156 أفريل 2964 حين. استعار ‏ عصا 
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عرو لنقوت :زه السته ابل فى شعت اللتنخ :الا بن أكيدن 
( رحمه الله ) فجمع بعض ضعفاء الارادة وقصار النظى »2 
وأوهمهم ان جماعة من الموتورين ٠‏ أخذوا من الشيخ تصريحا 
اذاعوه باسمه , وما هو فيه الا اسم لكتلة من عظام يكسوها 
جلد لا تبدى من الامس ولا تعيد .. ولكنه مع ذلك مسؤول 
عما صدر منه أو باسمه , لذلك عزم هو شخصيا على هجسره 
هجرا كاملا . مع العمل على ادانته ء « باليراءة » منه ومن 
بيانة:+ تواحك الجميع عل ضرورة توقيع هده البراءة من هذا 
البيان وصاحيبه , وبدا له حينذناك ‏ من مشايعة بعض. 
الاتباع » من ذوى الاطماع , ان هذا الجيل جيل الثلاثينات » 
أصبح ضائعا مائعاء لا ينفع ولا يضر ... فهو لهذا اباح لنفسه 
ان يطلق لقلمه انعنان . ويكتب ما يشاء ,» حين يشاء » ويدعى 
ما يريد ء حين يريد » دون ان يجد لمشيئته ردا , ولا لارادته 
صدا. ْ ش 

وهكذا كتب كتابه فى جزئه الثانى. بمثل السخرية والهنء 
والتطاول الذى كتب به ما فى الجزء الاول من هذا الكتاب 
د حياة كفاح ». 

سأكتب اذن هذا الرد . حول ما ورد فى كتاب « حياة 
كفاح » (ج 2) وفى صفحات منه تبدأ منذ صفحة 248 ,» وتحت 
عنوان : اشتداد الحركات : شعب » بيان , علماء !! 

لقد هاد « الزعيم الكبين » من توثس بعد ان شحته « الزعيم 
الاكبر » بالشحنة المتفجرة ... « عاد الى الجزائش. يج ذيول 
الخيبة ويندب حظ. تونس العزيزة وهى تتلظى فى أتون 
الخلان الحامى ( حياة كفاح ص 247 ) عاد الى الجزاششر » الى 


10 


ميدان العمل الدينى السياسى الجديد ,2 متفقا الاتفاق 
التام المطلق مع امثال : ابن باديس , واليلى / ومختلفا فى 
الوسائل وفى الهدف مع العقبى !! اما ( علاقتته ) ممع 
الابراهيمى يومئذ هملاقة ود وصداقة , وأدب » وعلاقة علم 
ودين ( حياة كفاح ص 2+8 ) . 

يا لتر الت الندوس مين قزفيها 2 الزن وتوكدو فين 
«الحفيظة » ؟ والا فكيف كان اختلافه مع العقبى منذ 1934 2 
والمقبى فى أوج عليائه ومجده ؟ 

وكيف كان اتفاقه مع ابن باديس والميلى» وهما مما متفقان 
شكلا وجوهرا مع العقبى الذدى يختلف معه ؟:. 


اما الابراهيمى « الحكيم » ب كما سماه ابن بأديس - ' 
الابراهيس الدى .ارد قواعد جيدية النلماء مك اباء: تشاتها 
الاولى رغم مكر الماكرين وكيد الكائدين , وايعازات « الايدى 
الآثمة » من الولاية العامة الجزائرية , من أصدقاء توفيق 
المدنى وعمس اسماعيل ... الابراهيمى الذى تشظت صدفة 
عبقريته وحكمته ودهائه عن الامجاد الوطنية منذث ترئيسه 
لعبد الحميد بن باديس الى حنسين تكوين معهد عبد الحميد 
ابن باديس , هذ! الابسراهيمى يذكره توفيق المدنى كمالم 
وكأديب . تربطه به علاقة أدب وعلم ودين » ومعنى هذا 
بالصراحة ودون لبس وتحريف , ان الابراهيمى فى نفس 
توفيق ليس له ادنى صلة ( بالعمل الدينى السياسى الجديد ) 
الذى عاد من تونس الى الجزاشر من أجله . واتفق فى ميدانه 
واختلف ؟! 

اما العقبى الذى اختلف معه فى الوسائل والاهداف ,2 
فاقسم بارا غير حانث ان توفيق المدنى ٠‏ لم يتفق مع أي واحد 
من [الخلماء'اتقاقة مع المقنى + ول يثق: فى اح من العلماة 
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ثقته فى العقبى , ولكن الشيخ العقبى الذى عاش مع توفيق 
المدنى شريفا نظيفا وفيا , بالرغم مما يعرفه منه وعنه من 
التلونات و « قضاء الحاجات » ... هذا الشيخ العقبى أصبح 
اليوم : « الهدف اللأمون الجاتب » لسهام الحفيظة والموجدة التى 
اكتوى بنارها السيد توفيق المدنى » عندما كان (ظلا) للشيخ 
العقبى فى نادى الترقى والجمعيية الخيرية وحفلاتها فى 
( الماجستيك ) .. ذلك أن الشيخ العقبى اليوم » أصبح فى 
ذمة الله , وبجوار المناضلين المغمورين فى مقبرة شعبية 2 
اختارها مدفنا له دون تأبين » ودون ضجيج امو بنين .٠‏ وليس 
له فيما يظن توفيق ‏ فى دنيا الناس هذه » من يملك (عصا) 
يهوى بها على رأس من يحاول النيل منه » هذا كل ما فى الامر 
وهذا كل ما جعل أحمد توفيق المدنى يصوب سهام موجدته 
وحفيظته الى شخص العقبى العظيم الذى عاش عظيما . ومات ٠‏ 
عظيما 2 ولن يضيره أبدا عند ربه , حقد الحاقدين وحسد 
الحاسدين !.. : 
٠ ١‏ جو 
تحريف توفيق للتاريخ : 

ونمشى مع توفيق المدنى خطوة خطوة مع أوهامه فى 
« المؤتمس الاسلامى الجزائرى » المنعقد بالجزائر المعاصمة 
سنة 1936 م . 

يقول الاستاذ المؤرخ « لنفسه » على حساب التاريخ العام 
( ص 250 وما بعدها ) ... « واتفقوا على ان يعقدوا مؤتمرا 
عاما لاول مرة فى تاريخ الجزاش يشمل النواب كافة ,2 
والشيوعيين والمناضلين وجماعة من العلماء باسمهم الخاص ,2 
لا بصفتهم أعضاء بجمعية العلمام !.. 

ونحن نقول للمؤرخ الكبير : من أين لك هذا ؟ ما همى 
وثائقك (التاريخية) التى تؤيد بها قولك , بان العلماء دخلوا 
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المؤتس بصفتهم الشخصية ؛ لا بصفتهم جمعية تمثل الامسة 
بتضها وقضيضها ؟! 

واعذر ب فى هذه المسة على الاقل ‏ ان تلجأ الى المفالطة 
والسغرية وتتول ما كدت قلته فى بعص أجوبتك » من انه 
ليس من الممقول أن تقول من لقيته : اعطنى وثيقة مكتوبة 
تثبت انى لقيتك ؛ حتى اذا طالبنى أحد (الناقدين) بالدليل 
استظهرت بها .. لانك فى هذه المرة تثبت تشبت على نفسك بقلمك 
انك (محرف) للتاريخ د مزيف » لحقائقه بأوهامك والا فما 
تقول فى هذه الحقائق ؟ 


يوم الجزائر : 
فى الجزء الرابع , المجلد الثانى عشر , من مجلة الشهاب 
الصادر فى ربيع الثانى 1355 ه ‏ جويلية 1936 م - حين كنت 
أنا ما أزال يافعااقرأ اسم (توفيق المدنى) فى صحف 
ابن ياديس وجمعية العلمام » وانظر الى الاسم يكامل الاعجاب 
والتقديى ‏ فى هذا العدد من مجلة الشهاب , مقال من الادب 
الرفيع ١‏ والتاريخ الصادق , والحق المبين 2 تحت عنوان 
د يوم الجزاش » جاء فيه » ما لو اجتمعت أقلام القطرين مع 
« كاتب القطرين » لعجرت عن الاتيان بمثله .. ذلك هو قلم 
الشيخ الابىراهيمى فى 23 صفحة من صفحات المجلة » وفيه 
يقلول : 
- من الوفود ؟ تترامى بهم قطر الحديد » من كل فج سعيق 
وتتهادى بهم السيارات » من مختلف النواحى والجهات , 
تهوى افتدتهم الى مدينة الجزائر . ولو كان وراء البحر مطلب 
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من الوفود ؟ تواردت توارد القطا على منهل » وتزاحمت 
تزاحم الحجيج على منسك , تحدثك عنهم سيماهم انهم قوم 
تنازعتهم آمال دافعة ء, وأشغال قاطعة , فهجروا الاشغال 2» . 
وانقادوا للآمال . 

من العلماء ؟ يزجون المواكب . ويقودون الكتائب » 
ويقدمون الصفوف + ويمهدون لانفسهم مسكان العامل فى 
الجملة » والطليعة من الحملة , والبسملة من اللوح ء يشاركون 
عر لاير1 الفتيا فى 
المشاكل المستعصية , فتأتى كفلق الصبح , وتعلوا أصواتهم 
بالدعوة الي الاجتماعات » والخطابة فى المجتمعات » يراع حمى 
الدين » فاذا هم ر ذادة » وتدعى الامة الي العظائم فاذا هم 
« قادة » ,2 ويمثلون للامة علماء سلفها الذين كانوا معاقلها 
المنيعة عند حلول النوائب , واعلامها الهادية عند اشتباه 
المسالك , ومراجعها اذا ناب خطب أو حزب كرب » بعد ان 
كان الظن بهم انهم قراء (فواتح) وكتاب (خواتم) واحلاس 
(معابد) أاكبر شالهم فى الامة » ان يقولوا : هذا حرام وهذا 


حعملال !! 
ان 
د و ا و دا 
عزمنا على مجاراتك فى أسلوبك , لتعمرف - يقينا ‏ اننا لم 


نتجن عليك حين جابهناك (بكلمة الحق) التى بخست حقها فى 
غيرك » واخسرت الكيل والميزان فيها لفيرك . 

والعلماء ب يا أستاذ توفيق ‏ في جمعية العلماء ٠‏ هسم 
« الذادة » ٠‏ وهم «القادة » وهم« المماقبل المنيعة » وهم 
« الاعلام الهادية » . 

وهم مع هذا وبعد هذا منبع الفكرة اللامعة » والدعرة 
الجامعة الى المؤتمس الاسلامى الجزاثرى !! واقر! معنا فى هذا 
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المقال التاريخى صدق المقال ٠‏ لتنبيل الفعال , تتبين صدقنا 
فى ردودنا عليك مما كتبته من الاوهام 5 
فكرة الموّتمر : 
يسجل التاريخ المنصف فكرة عقد الموّتمر الاسلامى 
الجزائرى للاستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس , فقد كان 
نشى فى جريدة ( لاديفانص ) فى عددها الصادر فى 3 جانفى 
سنة 1936 آراء له فى السياسة الجزائرية ء كان لها وقع عظيم 
ومن تلك الآراء التى ارتآها الاستاذ : عقد مؤتمر اسلامى 
جزائرى » فكان أول من فكر فى عقد هذا المؤتمر قبل فسوز 
» الجبهة الشعبية « باشهر , وللاستاذ حفظه الله آراء فى 
شؤون الامة الجزائرية ترجع فى مردها الى هذا الاصل ٠‏ وهو 
ان المرجع فى مسائل الامة هى الامة 2 والواسطة لذلك هى 
المؤتمرات . 
... كانت الدعوة الى عقد هذا المؤتمر العام » من قسنطينة 
وكانت قوية مؤثرة بقوة مصدرها ومكانته فى الامة 2, 
ومصدرها : رئاسة جمعية العلماء التى هيات الامة للاستجابة 
لدعوة الحق » بعد ان علمتها الحق ...!! 


جمعية العلمام هى الامة : 


جمعية العلماء » ورئيس جمعية العلماء ‏ يا أستاذ توفيق 
ومن ورائهما كل الامة الجزائرية العربية المسلمة ل هى 
صاحبة الفكرة وهى الداعية الى المؤتس , فكيف تدعو الجمعية 
برئاستها ورئيسها الى مؤتس , ثم لا تكون فى هذا المؤتمر , 
الا ممثلة بجماعة منهم باسمهم الخاص , لا بصفتهم أعضاء 


ضتبنية العلناء :19 


165 


ما هذا التخريف فى التاريخ ؟ بل ما هذا التحويف 
للتاريخ ؟ كيف يكون هذا التاريخ الذى يكتبه الاستاذ 
( أحمد توفيق المدنى ) مسن « قصره الخيالى » ومن « مكتبه 
التاريخى ؛ المطل على نهج لالير ؟ وهر لا يكتب الا أوهاما 
تريف مسيرة التاريخ لشبابدا الدارسين ؛ وابدائدا الباحثين ؟ 


م 


الصدق دفى ترييف الحق ؟ رهو يمام ان تاريخ جمعية العلمام 
ليس هو تاريخ أفراد » بقدر ما هو تاريخ أمة درجت مع دين 
الله الحق , وناضلت به . وجاهدت باسلحته ودروعه .. ومحال 
أن تفرق يد الشيطان ‏ بخيله ورجله ‏ ما جمعته يد الله 
وحفظته بارادته !! ش 


توفيق المانى يهدد المؤتمس : 

ثم نمضى مع كتاب ( أحمد توفيق المدنى ) ونقرأ مما ورد 
فيه من هذه السطور : ٠‏ 

ب واجتمع المؤؤتس يوم 7 جوان 2936 » وما كنت (راضيا) 
عن المطالب المقدمة ٠‏ وما كنت (مصادقا) على الوسائل المبذولة 
وكنت أقول لكل الجماعة .الخ 

وأنا شخصيا لا اسمح لنفسى باعادة أقواله فى هذا الحين 
من القول , لان أقواله هذه ما هى الا أوهام وخيالات كتبها 
من مخيلته فى السبعينات لا فى الثلاثينات ,» ذلك أن الحقيقة 
العارية المجردة من كل مين ولبس وتزييف .. هى ان ( أحمد 
توفيق المدنى ) لم يحضر ولا اجتماعا واحدا من اجتماعات ‏ 
المؤتس , ولم يحضر فى اية لجنة من لجانه , ولم يتكلم مع أى 
واحد من المجتمعين والمشاركين فى المؤتس ٠‏ ولو انه (ادعى) 
بانه التقى ‏ بمحض الصدفة ‏ ياحد المشاركين أو الموؤّسسين 


166 


وتبادل معه الحديث حول « المطالب الاندماجية » وأبدى رأيه 
الخاص فى كل مطالب المؤتس .. لو فعل هذا , وكتب هذا فى 
كتابه بهذه الطريقة وهذه الصيغة , لشككنا فى. صدق ما 
هرويه , لان الذى يتكلم فى مطالب المؤتمس » وييدى رآيا فيها ' 
انما هم ممثلو الامة 2 والسيد توفيق المدنى كان عاجزا عن 
تمثيل (نفسه) انذاك فضلا عن تمثيل الامة » وان الذى يمكنه 
ان يتكلم بهذه الجرأة التى أثبتها فى كتابه هذا , هو من كانت 
له الايادى البيضاء حلى المؤتس واعماله ولجانه وتنظيماته 
واجتماعاته .. والسيد توفيق المدنى لم يكن فى أى شىء من. 
كل ذلك , ولم يطلبه لذلك ولا واحد من ممثلى الامة .. ولمل 
هذا هو الذى فرض .عليه السفي الى تونس حتى لا يصاب من 
غيظه بسكتة قلبية ... هذا اذا لم يكن سفره الى تونس فى 
هذه الفترة (مشبوها) كسفرته الى تونس فى ليلة حوادث 8 
ماى 2945 الاليمة ؟! 

ثم ء ألم يقل آنفا : « وكنت متفقا الاتفاق التام المطلق 
مسع أمثال : ابن باديس والميلى ؟ (انظر صفحة 28 الآنفة 
الذكر) فما باله بعد صفحتين فقط يقول ( فى صفحة :25 ) 
وبعد اعلان عدم (رضاه) وعدم (مصادقته) على مطالب المؤتمر 
كلها ... يقول : « وقال لى ابن باديس بطم علميمه : لم تحن 
الساعة. بعد لهذا . ويكفينا الآن ان نحرز على استقلال الدين 
وحرية العربية » ... ثم يقول : 
«فقلت لهما ولكل من كان يستمع الى : سأحضر المؤتمس , 
وسأخاطب المؤتمرين » وسأقنعهم بسداد رأيي » ... ثم يقول ( 
(فى صفحة 252) : ه أخيرا اتفقنا على شىء : (هو) ان لا أحضي 
المؤتمر » وعذرى اننى تونسى دستورى لا أتدخل مباشرة فى 


16 


الشؤون الجزائرية وسأسافر الى تونس أيام المؤتمر,حتى يخلو 
الجو للحاضرين , فلا أحرج أحدا , ولا يحرجنى أحد (!!) 

يا للكارثة ؟ أحمد توفيق المدنى ( بطم طميمه ) لا يحضر 
المؤتس ؟ اذن , فما جدوى هذا المؤتمر ؟ 

والعجب كل العجب من هذا الكلام المتطاول المتعالى الى أعلى 
من ( صرح هامان ) .. ان توفيق المدنى لم يقل منه حرفا 
واحدا ,2 فى كل ما كتبه أو ادعاه من مقالات ومؤلفات طيلة 
اربعين عاما ..- حتى اذا انتهت الأحراب والتواب : والمؤسسات 
التى مثلت فى المؤتصس , وانتهى الرواد. والزعمام. 
(الشتصبيات #ين. الذين: تطمو !ال تين ...وله يبق..ين كل 
ذلك الا شباب المؤتمس (مثلى) , جاء السيد توفيق المدنى فى 
كتابه ومذكراته , ليقول ( لجيل الاستقلال ) : هذا تأر يحكم 
فخذوه منى ‏ محرفا ومزيفا ‏ كانه تنزيل من حكيم حميد .. 
لانى أنا وحدى الوطنى الصادق المخلص المجاهد الثائس , 
وغيرى من كل الاحزاب » والمؤسسات , والنواب , والشباب 
من الذين دعوا الى المؤتس , وشاركوا فيه .. انما هم (ضعفاء 
عقل ودين ووطنية وخبرة وكفاءة) بما فيهم فرحات عباس ,2 
واين باديس ء الذاذين هددات المؤتمر كله فى شخصهما عندما 
قلت لهما : سأاحضىي المؤتمر وسأخاطب المؤتمرين » وسأقنعهم 
بيسداد رأيى 1 

يا سلام ! رأى توفيق المدنى فى مطالب المؤتمس مغاير لكل 
المطالب العن تقدم بها ابن باديس يأسم جمعية العلماء ويأسم 
الامة » وتقدم بها كل النواب المتطرفين والمعتدلين 2» ووافقت 
عليها الامة فى نادى الترقى . وفى الملعب البلدى . وفى كل 
المجالس (البلدية والعمالية والمالية) . كل هذه المطالب » يجب 
ان تشجب وتمحى من صحائف المؤتمر . وصحائف التاريخ , 
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ولا يبقى منها الا (مطالب) أو (مقالب) أو (مغالب) توفيق 
المدنى , والا فان ترفيق المدنى ... (ماذا ؟) يسافي الى تونس 
حتى لا يحرج أحدا| ولا يحرجه أحد .. وليبتى فى تونئس 
« يجس كأبته » .. بيدما يدعئد المؤتس فى الجسراس ويكون 
« ناجحا حقا » وتسند رئاسته الى عبد الحميد بن بأديس ,2 
احتماء بس كله الدينى ( و فيمته العلمية 3 وأسمعته العالية | 

فلم اذن ل ها سى توفيق ل كل هذه الضطحات الفولكاررية 
وكل هذه الاقوال الرنانة الى ملات بها (جرف طبل) مسن 
كقابك ؛ وانث تقر على نفسك باجكرار الكآبة 2 فى تو فس 
بيدما يدعقد المؤتس الاسلامى بالجراس وينجح نجاحا حقا ؟؟ 

ولماذا تملا صحائف كفابك بكلمات القطاول والتعالى » 
وتحاول بها الصيعورد على أجداث الموقى س وقد تحللث غظامهم 
فى قبورهم وعادت الى أصلها الاصيل ؟ 

اتق الله يا رجل ؛ اتق الله فى نفسك وفينا » لقد عرضت 
نفسك لما لا نريده نحن لها ؟ وعرضتا نحن الى مجابهتك بما 
تكره ؟ ويمينا فى غير حنث ما أردنا لك هذا المصير الول 
الذى دفعث اليه نفسك دفعا عنيفا ؛ ولكن ما حيلتنا معك » 
وانت ريد بناء تدك على انجاة الابرار والاحرار 
والاخيار ؟؟ و بقيت حنى الآن ؛ (حتى اليوم) تملى على الطلبة 
والطالبات والباحثين والباحثات » انك صاحب الفضل فى كل 
فىء وان غيرك لم يكن أى فىء ؟! 

ورحم الله عبسدا عرف قسدر نفسه ,2 وسار على لهسج 
« الصديق » (ضص) حين قال بعد ان سمع ثناء عليه : 

« اللهم انث اعلم بى من نفسى ؛ وانا اعلم بننسى منهم , 
اللهم اجعلنى خيرا مما يحسبون , واغفي لى برحمتك ما لا 
يعلمرن » ولا توّاخذني بما يكولون » . 
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النصيحة : لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » ونصيحتنا 
اليك اليوم : ان تكتب مقالة فى بضع صفحات , تعلن فيها 
توبتك , وتفسل بها حوبتك » وتثبت فيها أو بتك ٠‏ فان فعلت 
هذا فاننا سنسارع الى طلبعها والحاقها بكتابك , ثم نسرع الى 
شكرك وتكر يمك والثناء عليك ؛ كتائب من الذنب , ضائق 
بالاثم آيب الى الحق والى الصواب ,2 وستجد بعد ذلك الراحة 
والاطمئئان فى رحاب رضا الله ورحمثكه بالتوا بين المتطهر ين 
وهو القائل فى كتابه الكريم : « وَإِنِىَ لَفْفَار من" تَابَ وَآمَنّ 5 
وَعَولَ صَالِعا ُو أتدى »( م5 , طه ) . 
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ش ووم عون ركوو 
لح ‏ تستس رسيس للح ا و ل ل يل سس ع 1 ليون افيا انان ان 
١‏ لان انان ل حددا . لنرتى #اوس] لسستس ل اقشيد| بنط ليت دقان لتقو 


توفيق المدئى وأسبوع الجزائر فى العراق 

عندما قلت فى الندوة التاريخية المنتظمة فى المركز 
الثقافى الاسلامى لمناقشة الاستاذ توفيق المدنى عما ورد فى 
كتابه من الزيف والتحريف », عندما قلت فى آخن. كلمتى : ان 
ما قرأناه فى هذه المذكرات عن الجزاش والتى قبلها فى 
خصوص تونس » يفرض علينا مراجعة كل ما قرأتاه له من 
الكتب ميد. اكثر.من ثلث اقرن + لا سيما ما يتل بالتازيع , 
حتى لا نستس فى الزيف الذى تبيناه أخيرا فيما يكتبه ... 

وعندما نزلت من على المنصة . واخذت مكانى فى مواجهته 
نظر الي وقال : معنى كلامك هذا ان كل كتبي لا تصلح 
للتاريخ ولا لغيره . فأجبته بداهة : أوهام .. كلها أوهام 
وأحلام ... ثم ضاعت على شفتيه ابتد.امته الحائرة » فى خضم 
التوتى المكبوت أمام تلك الضحكات الساخرة التى دوت فى 
القاعة . 

اما أنا فقد تألمت منذ ذلك الحين لهذا المصير المهول الذى 
آلت اليه علاقتنا 'لاخوية والودية مع الاستاذ توفيق المدنى 
بعد ان كنا نجله كرجل موهوب فى ميادين الملم والثقافة 
والسياسة .. ولكن . ماذا نملك بازائه . وقد تجرأ بالتطاول 
عق مقامات الاير ان الحيان من رواد هده الأبة؟ 
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داثى لا يشك فى صدقنا أحد ممن تستهويهم لباقة الاستاذ 

توفيق فينسون الواجب المؤكد فى الوقوف بجانب الحق » نورد 
' هذه الحقائق الناصعة من قصته فى العراق , كما كتبها بقلمه 

وحكم على نفسه فيها بأنه رجل مظهرى توش فيه المظاهصر 
عون مها عل حسابا اللق :و لواحت 

وفى هذه القصة حجتان , وكلتاهما مدينة له ؛. احداهما 
ليما كعبة بعلمه: + إنا الثانية قميا سجلناه لبعضن ”من .رافقة فى 
هذه الرحلة التى توهم فيها الاستاذ توفيق المدنى ان العراق 
لم بيقفه بجانيه الجراكر فى كوركة الخاسمة , 

فى العدد )52 من مجلة الثقافة التى تصدر بالجزرائر عن 
وزارة الاعلام والثقافة مقال بعنوان ؛ من وثائق الثورة 
الجزائرية , الاسابيع الجزائرية فى البلاد الم بية . كتب المقال 
الاستاذ على مرحوم ؛ وذكن فيها عددا مسن الاسابيع التى 
انتلمت فى كل عواصم وقرى البلاد العربية والاسلامية  »2‏ 
ومنها أسبوع الجراس فى العراق , قال الاستاذ علي مرحوم 
فى العذة الللكور من هله الكقافة سكدة 48و ما تمه 

مقال الاستاذ علي مرحوم فى مجلة الثقافة : 

وفى هذا النطاق يحسن تسجيل ملاحفلة تاريخية , 
استرعت انتباهى عندما قرأت مقالا للاستاذ أحمد توفيق 
المدني ؛ بعنوان : « من سجل الجهاد الجزرائرى فى الخارج » نشر 
فى مجلسة (الأصالة ) عدد 22 فى توقميسل 29724 العدد 
الخاص بالذ كسرى المشرين للشورة.. فقد تحدث فى 
هذا المقسال باسهاب عن جهاده ) هى ( فى الخارج 
٠‏ وعمسن زياراته للسراق , ولكنه لم يشي بكلمة 
واحدة لوقائع أسبوع الجرائس فى العراق .. كجرم مثلا 
مسن جهاد الجزائر فى الخارج .. مع ان وقائع هذا الاسبوع 
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التاريخى ,» جديرة بالتنويه , وبالتسجيل ... فقد قال عن 
العراق بالحرف الواحد : 


0 « جلثت بغداد سنة 2957 , ايام وزارة على جودت الركابى » 

وما كانت فى الحقيقة وزارة ,. ولا كان رئيسها رئيسا . بل 
كانت حكومة انتقال . تدير شؤون البلاد ريثما يعود الرئيس 
سىء الذك. نورى السعيد , من اجازته فى لندن ٠‏ وقابلت على 
جودت , وتحادثنا , فقال لى همسا : لا تنتظروا الكثشير من 
النظام الحاضر , فهو غير حي , ولا يعبر عن رأي العراق . 
ور بما تغيرت الحالة » وعندئذ ترون حقيقة شعب العراق »2 
وروح العراق . وسخاء العراق . ورجعنا بكلمات فاترة لا لون 
ولا طعم لها ... ». 


والى هنا لم يشر الشيخ توفيق المدنى اشارة الى أسبوع 
الجزائر فى العراق , ولا الى ما تجمع فيه من المال 2 ممأ يعادل 
نحو ثلاثمائة ألف من الدينار الجرائرى .. أو ما يساوى 
ثلاثين مليونا من الفر نك القديم » فى اليوم الاول مسن 
الاسبوع .. وسواء جاء توفيق بغداد , قبل انتظام الاسبوع 
المدذكور وقبل امداد العراق فيه الجراس بهذه المبالغ الهامة 
ورجع خائبا .. أو جام بعد ذلك ورجع بخفي حدين .. فانه 
من حق التاريخ عليه وهو يكتب موضورعه فى سلة 1974 س 
ان لا يهمل حق العراق فى الثناء عليْه » والاشادة به لما اسداه 
للجزائر , ملل شهر مايو 2957 .. كما انه ما كان ينبغى ان 
ينسى خطاب الابراهيمى » الفريد من نوعه فى ذلك اليسوم ٠‏ 
المشهود (2) من أيام الجراش فى تاريغها النضالى » وجهادها 
فى المالم الخارجى .. 


(1) انظر : نص الخطاب » فى قسم الملحفات من هذا الكتاب ٠‏ 
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ديواصل توفيق الحديث عن العراق فى مقاله » فيدك. ان 
وفدا سار الى العراق ٠‏ تحت رئاسة رئيس الحكرمة المؤقتة ( 
فى أفريل سنة 1959 .. و بعد ان يتحدث عن صورة الاستقبال 
التى استقبل بها الوفد . قال ؛ « واناط بى الاستاد فرحاث 
عباس مهمة الاقصاح عن رغائب الجن اث 6 ووضعية كفاحها , 
وحاجتها الملحصة الى المده السريع الفعال . لشكرت المسراق 
شعبا وحكومة على ما ابداه من روح ثورية عالية , ( ونددت 
بما كانت ابدته حكومة ما قبل الثورة من تقاعس عن المدد ) 
لا ينجانس مع روح العراق , ولا يقفق مع عاطفعه الملتهبة 
نحو الجلاس ٠‏ »6 س على حك تعبيره س .. فهل من المنطق ان 
يندد بحكومة ما قبل الثورة فى العراق : بعد ان رأيدا ما قدمته 
من بذل وعطاء فى أسبوع الجزاشر ؟.. فى شه ماير سنة 1937 
ب كما تقسدم ذكره ى و كان كسرم العراق يقفق يومئذ 
- بصرف النظر عن السياسة الداخلية ‏ ان هذا العنديد 
والرصف بالققاعس لحكوية ما قبل الثورة غي مقبول ولا 
الكلام فى سنة +197 . 


التعليسق على المقسال ؛ 
هذه حجة أولى على أوهام توفيق المدنى فيما يكتبه 
للرطن وللفاريخ » وهى بأخوذة مما كتبه عنهما فى مجلة 
الاصالة القابعة لوزارة الشزون الدينية سنة +19 . أتدرى 
أيها القاريء الكريم اذا لم يثفعر الاستاذ توفيق الى أسبوع 
الجداشر فى العراق سدة 2937 ؟! ذلك أن هذا الاسبوع 
يحضصره توفيق المدنى » وأم يلق خطابا (تاريغيا) ليه ؛ ولم 
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وان تصدره الامام الابراهيمى . وملك المراق انذاك , 
والدكتور فاضل الجمالى مندوب العراق فى الامم المتحدة 
آنذاك ؟.. 


فياويح التاريح » وحنائق التاريخ ؛ ووثائق التاريخ , 
حاولت الدنو مما يكتبه توفيق المدنى لتاريخه هو؟ 
انها ستشحول حشما الى ركام من المهملات فى سلة المهملات ٠‏ 
اما الحجة الثانية التى نوردها فى هذا المقام لمراقف الاستاذ 
توفيق المدنى على حساب القيم السلوكية لمبادىء التاريخ فهو 
ما رواه لنا الاسقاذ بن يوسف بن خدة رئيس الحكومة المؤققة 
للجمهررية الجزائرية سابقا ؛» ورئيس وفد جبهة التحرير 
الوطنى الى العراق » سئة 957 بينما كان ترفيق المدانى عضرا 
فى هذا الوفد , قال الاسقاذ بن يوسف بن خدة ؛ 


جواب السيد بن يوسف بن حسدة 

ا لس ع ب و ا 
جالسا على أريكة مقابلة » حسين كنت اقرأ عليه ما كتبقه ) 
وقبل أن أنقهى من قراءة النص ‏ نزل من عسلى أريكقه , 
واسقرى جالسا على سجاد الارض مسندا ظهره الى الاريكة , 
وغندما وصلت الى ار كلمة مسن النص , و نطقت بأسمة ؛ 
قال ؛ 


الجسسواب ! 

ب الحقيقة الى يجب ان نذ كر ها للعار يم » ولا يمكن ان 
يهملها التاريخ ؛ هو ان العراق حكومة وشعبا ب كان مع الثررة 
الجا ثىية منك بدايقها ع وقدم لها من العرن والتأييد م سم 
يقدمه الإ الاقلرن ؛ لا سيما العرن الالى , فقد كان العراق من 
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البلاد العربية القليلة ‏ ومنها السعودية والكويث ‏ التى 
قدمت من العون المالى كل ما وصلت اليه قدرتها » بل فوق 
ذلك احيانا . 

© وسالت: + كيف كان :سفركم إلى العراق ؟ فاجاب السين 
ابن خيدة : 

-عندما كان السيد/ الامين الدباغين ‏ وهو رئيس البعثة 
والوفد الجزائرى فى القاهرة ‏ غائبا فى مهمة لدى هيئنة 
الامم المتحدة بأمريكا .. كنت أنا شخصيا أنوبه فى رئاسة 
الوفد لجبهة التحرير الوطنى مدة غيابه .. ففكرت فى تنظيم 
رحلة الى بعض البلاد العربية » ونفذنا الفكرة ضمن وفد 
يضم ثلاثة : بن خدة . أحمد بودة , توفيق المدنى »2 وفى 
العراق استقبلنا استقبالا حافلا وكذلك الكويت , والسعودية 
ولبنان » وسوريا .. والبلد الوحيد الذى رفض منحنا تأشيرة 
الدخول فى ذلك الوقت , هو : اليمن . 

فأنا لا أذكر ان حكومة العراق تلكات فى الترحيب بنا 
وتأيبد ثورتنا وتقديم العون لها فى كل وقت » قبل أو بعد 
هذه الرحلة ,2 ولعل الاسبوع الذى ذكرته آلنا ونظلم فى 
العراق وحضره الاستاذ الشيخ الابراهيمى 2 وخطب فيه مع 
الملك فيصل , والرئيس فاضل الجمالى ‏ كان قبل أو بعد هذه 
الرحلة , ولكنى أستطيع أن أعطيك التواريخ بدقة عندما 
أراجع الوئائق وأصححها مع الاخ سى أحمد بودة الذى كان 
ممثل الثورة فى العراق . 0 ١‏ 

© ثم سكت السيد بن خدة , كمن يحاول ان يتذك. شيئا. 
في الموضوع , فقال جليسنا الثالث : 
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وقبل ذلك أرجو ان تذكروا له زيارتكم للنجف الاشرف 
فى هذه الرحلة ضمن هذا الوفد الذى كان توفيق المسدنى 

فقال السيد بن خدة : 

ذهبنا الى النجف باقتراح من بعض المسؤولين المرافيين 
وهناك رأينا من اللائق ان نزور « امام الشيعة » فى مقره , 
واستقبلنا الامام بحفاوة بالفة .» وفى حضرته فوجئت بالسيد 
توفيق المدنى يقول فى تحيته : الامام على صلى الله عليه 
وسالم (؟) وشعرت بقشعرسة تسرى فى جسدى كله , لان 
هذه الصيفة ‏ كما اعلم ‏ لا تكون الا فى حق سيدنا محمد 

ولما خرجنا من حضيرة الامام » قلت للسيد توفيق ؛ ما هذه 
التحية التى نطقت بها ؟ أليس هذا مخالفا للسنة النبوية ؟ 
فقال : نعم ولكنى فعلت هذا لانه مسن تقاليدهم وممارسة 
شعاسرهم , فقلت : ألم تلاحظ الامام وهو يبتسم لتحيتك 
هذه , لانه يعلم انك غير صادق فيها ؟ 

© وهنا قلت لمسيد بن خدة : 

معذرة ان أنا فاطعتك فى حديثك الممتع هذا ء لاعود الى 
الموضوع الذى كنت قرأت لك منه بعض السطور فى خصوص 
تصريح الشيخ محمد خير الدين عن التحاق السيد توفيق 
المدنى بالثورة التحريرية عن طريق السيد عبان رمضان وانت 
شخصيا .. فقد علتت انت عل ما كتب هناك , بان تعيين 
السيد توفيق المدنى فى وفد جمعية العلمام لم يكن يعنى 
تعيين شخص , بقدر ما هو يعنى تعيين الهيئة التى يمثلها » 
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بالتالى على هذا الحادث المتصل بالعقيدة الاسلامية السلفية ,2 
ملزمة لجبهة التحرير التى يمثلها فى الوفد , فهلا قلت له فى 
ذلك الوقت : اذا كنت لا تلتزم فى عقيدتك بالسنة وبمذاهب 

© فقاطهنى الحليس الثالث : قائلا : 
التحرير فى ذلك ألوقت , فانى أطلب من السيد بن خدة ان 
يروى لنا ( قصة الهدايا ) التى قدمت اليهم فى المملكة الم بية 
السعودية 005 

© فقلت : وما نوع هذه القصة ؟ قال السيد بن خدة : 

فى السعودية : استقبلنا الملك ( سعود ) ابن عبد العزيز 
استقبالا رائعا . واهدى الى كل واحد منا ء أنا , وأحمد بودة 
وتوفيق المدنى ٠‏ عباءة سعودية , وعقالا . وساعة من ذهب , 
وغيرها . وقد قررنا ان تكون هذه الهدايا ضمن ممتلكات 
الجبهة » وفعلا فقد قدمت أنا وبودة هذه الهدايا . الى صندوق 
الجبهة » اما سى أحمد توفيق المدنى فقد اعتبرها شخصية , 
وأظنه احتفظ بها . 

فقال الجليس الثالث : وهذه أنانية وانتفاعية على حساب 
الثورة » فى وقت هى فى أشد الحاجة الى المال . 

فقلت : اما أنا فلا اعلق على هذا كبير أهمية » ولكنى مع 
هذا اذكر انى قرأت فصلا فى السيرة النبوية حين بعث 
الرسول (ص) من يجمع الصدقات ( الزكاة ) فلما عاد وقدم 
الى الرسول ما تجمع لديه منهآ , واحتفظ ببعضه قائلا : وهذه 
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هدايا أهديت الى . فقال الرسول محتدا : هلا جلست فى بيتك 
حتى تأتيك هذه الهدايا ؟ وأمس (ص) باضافة « الهدايا» 
الى مجموع « الصدقات » ... وقد كان من الواجب على السيد 
ابن خدة » وهو رئيس الوفد ان يقوم بدوره حينذاك فى جمع 
هذه الهدايا من أصحابها وتقديمها الى حساب الجبهة » وهو 
حين لم يفعل هذا ء فانه يتحمل مسؤوليته مع السيد توفيق 
المدنى ... ومع هذا ما زلت احتفظ برأيى فى ان أمس هذه 
لوديا ا اهمية لد بالقسية الع متمق المزا قتا + 

فقال السيد بن خدة : 

دوه شيعا + الثيالة اليس لها كبن: اعمية م الااسينا 
اذا أخذنا بعين الاعتبار . ما كان الناس يعلقون به علينا 
منداما سلبنا هنآ يانا' الى مسوؤاق المنهة + عية سنينا سهد 
يقول : ان تسليم الهدايا الشخصية واعتبارها ملكا لمكتسبات 
الثورة ء لا يخلو من البلادة والغفلة ... 

فقال الجليس الثالث : اما أنا فاعتبرها استغلالا فاحشا 
لجبهة التحري. وثورة التحرير » فان السيد توفيق المدنى لم 
يستقبله الملك السعودى لانه توفيق المدنى ٠‏ ولكنه استقبله 
عضوا فى وفد الجبهة » ومن أجل تجميع العون للثورة , وبهذا 
تكون هذه الهدايا ضمن الاموال المتجمعة للثورة » ولا حق 

وأّن السيد بن خدة على هذا الرأي , ثم قال : لقد أخذنا 
السيد توفيق المدنى فى هذا الوفد » الى بعض البلدان 
العربية لانه يتكلم اللفة العربية احسن مناء وهو الامس الذى 
فرض مرافقته لكثي من أعضاء الجبهة فى القاهرة . ليتولى 
التعببر عنها فى مختلف المقابلات والاستقبالات ... ولكن 
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السيد توفيق عرف كيف يستغل هذا الموقف فى كثير مسن 
تحر كاته » حتى جاء حادث « الطائرة » المحولة الى الجزاش 
وفيها الخمسة من أعضاء الجبهة , فافتضح أمره ٠‏ وتعرض الى 
توبيخ شديد اللهجة ٠.‏ 


فسكت السيد بن خدة قليلا » كمن يستعرض - فى ألم 
ما بقى عالقا فى ذاكرته من هذا الحادث 2 فقلث له : 


- ان انس لا أنسى أبدا ذلك اليوم المشؤوم الذى أصبع ' 
فيه المستوطئون الاجانب , هنا فى عاصمة الجزاش ... لقد 
أصبح كل جزائرى وجزائرية وعلائم الأسى والألم تعلو 
وجوههم / بيدما كان الاجانب يهنىم بعضهم بعضاء و يتبادلون 
التحيات والتهانى فى كثي من البهجة والصخب ... وحتى ‏ 
| الموظلفون منهم ت كوا وظائفهم واماكن أعمالهم ومسلاوا 
الشوارع بجما هير هم ٠‏ وسياراتهم تطلق أبواقها بنغمة رتيبة 
تعلن فى ضجيج شعار : « الجزاس فرنسية » ... واستمس 
هذا الحال وقتا غير قصير لا يفتس الا فى الهزيع الاخير مسن 


الليل . 


وبما ان السيد بن خدة , كان غائبا عن القاهرة مسع 
السيد الامين الدباغين » فانى أرى ان الذى سيفيدك بهذا 
الموقف الشاذ الذى وقفه توفيق المدنى فى القاهرة , و بايماز 

من المخابرات المصرية آنذاك ٠‏ « فتحى الذيب » و « عطزت 
سليمان » وغيرهما ... فالذدى يفيدك بتفاصيل هذا الموقف , 
هو « الشيخ العباس » الذى كان حاضرا فى القاهرة . 
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فقلت : ولكن ما دخل المخابرات المصرية فى شرّون جبهة 
التحرير 2 وجيش التحريسر , وتوفيق المدنى ؟ 
فقال الجليس الثالث : 

عنؤهذا انسااننا سكيدهف به الفية السانن + 

0 5 

وبعد فترة وجيزة من الزمن , وقبل ان اتمكن من مقابلة 
الشيخ العباس لاستطلاع رأيه فى مواقف السيد توفيق المدنى 
مع المخابرات المصرية فى القاهرة , ومع الثورة التحريرية 
فى أيامها العصيبة » وصلتنى من السيد بن خدة , المعلومات 
التالية التى أخذها هو الآخر من السيد « أحمد بودة »:: 

لقد كان وصول السيد بن خدة على رأس وفد جبهة 
القعوين ال الغراق فى اذاعن: هن "اسمين 567 + وبق 
هناك حتى أوائل يناير 2958 . وكان الوفد يتش كب كما 
اسلفنا ‏ من السيد بن يوسف بن خدة رئيسا للوفد , والسيد . 
أحمد بودة منثل الجبهة فى العراق , ثم السيد أحمد توفيق 
المدنى عضوا فى الوفد . 

وفى العراق , قابل الوفد , السيد « خليل كنه » وزير 
المالية فى حكومة العراق انذاك , وقدم اليه باسم الحكومة 
العراقية مبلغ خمسين ألف دينار عراقى , وهو ما يمادل 
وقتذاك ‏ سبعين مليون فرنك قديم . 


وكان العراق قبل ذلك , نظم أسبوعا كاملا للجزائر 
وثورتها , افتشحه الملك الشاب فيصل ورئيس الحكومة بتقديم 
المون الثالى : 


ب 30 ألف دينار عراقى من الملك ٠.‏ 
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- 86 ألف ديار عراقى من الحكومة » مع شحدة كبيرة 
ومعتبرة من مختلف الاسلحة , ثم توالت عملية جمع التبرعات 
والبذل من كل فئات الشعب المراتى فى مختلف المستويات . 

وبأس من الملك والحكومة العرافية آنداك ‏ تكو نت «١‏ لجدة 
خاصة » للممل على دعم ثورة الجراشس بالمال والسلاح على ان 
تثولى هله اللجدة دفع كل ما يتجمع لديها لمسؤولى جبهة التحرير 
الوطنى مباشرة ومن غير اية واسطة . 


وتعاليبقسنا ؛ 

وان تمجب أيها القارىء ‏ فعجب ما يكتبه السيد توفيق 
المدنى للتاريخ ولحفائقه المجردة من كل لبس ؟؟ 

وراجع معى أيها القارىء العزين ‏ ما كقبه (ويكتبه) هذا 
(المؤرغ) المحرف للحفائق بذلك الاسلرب الملتوى الذدى يهدف 
من ورائه الى ابقلاع أعمال الناس وأفكارهم , ليبقى ( هو ) 
بعد ذلك ( الفرا ) الذدى يحورى كل صيد ؟!:: 

وانه ليتأكد فى كل مرة ؛ ما كنا وما زلنا وده مسن أن 
هذا المؤدخ الذى قال مسلا فى مسر س حدايث عسن « اعادة 
كقابة الغاريخ 1 

ب النى سأكقب لكم تأر يخا للجزاثى ؛ يكون بمثابة «مصحد 

ومعنى هذا اله سيكقب تاريخ امجاد الجرائش » يمحو به 
كل كب التاريخ التى كتبها ريكتبها غيره ؟! 

فراجع اذن معي أيها القارىء العزيز ما كتبه ترفيق المددنى 
في معاله المنشور فى مجلة ١‏ الأصالة » العدد الخاص بالدكرى. 
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المشرين لثورة التحرير الصادر فى شهسس لوفمسس 2974 م »2 
ويبدآ المقال هكذا : 


كنت أمينا عاما لجمعية العلمام المسلمين الجرائريين » 
وكان المجلس منعقدا فى مدينة قسدنطينة المكافحة يوم غسرة 
نوفمس 2954 حيئما هثتفت البشائس بانبثاق نور الشورة 
واندلاع نارها الموقدة , فلبينا دموة النور , واصطلينا 
بحرارة النار , وأعلنا منذ الساعة الاولى اننا نكون من ركب 
التحرير فى الطليعة ... الخ . 


ثم تعال أيها القارىم نقىأ معا ما كتبه بعد هذا المقال فى 
كتابه « حياة كفاح » صفحة :41 حيث يقول : 


تلمك نمق ليام من انندموقدئ ان القؤرة+ انها سعفع.. 
يدام غرة توفمبس » واقسمت له يمينا اننى لا أبوح باسمه 
لاحد .. الخ . 1 


ثم انظى معى أيها القارىء قوله فى مقاله : « وكان المجلس 
منعقدا ... حينما هتفت البشاشر بانبثاق نورالثورة», 
وقوله فى كتابه : ه علمت بعد ايام من احد موقدى نار 
الثورة » ... الخ . فانك ستدرك معى ان الرجل ‏ وان بدا 
لبقا ذكيا ‏ لا يعنى ما يقول حين يلقى الكلام على عواهنه » 
شانه فى ذلك شان المستهترين بحقائق التاريخ , ما دام هذا 
التاريخ لا يكون ( فى ركاب ) الأنانية والانتهازية والوصولية 
وغيرها من ( فضائل ) هذا المصر . 


اما عندما تصل الى موضوع « أسبوع الجزائر فى العراق » 
والذى وضع له فى مقاله بمجلة الاصالة صفحة 30 عنوان : 
«والعراق والمدد المنظم » قال بالحرف : 
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جثت بغداد » سنة 13957 ايام وزارة على جودة الايوبى . 
... وقابلت على جودت الايوبى وتحادثنا » فقال لى همسا : . 
لا تنتظروا الكثير من النظام الحاضر فهو غير حر ... ورجعنا 
بكلمات قاترة لا لون ولا طعم لها !!؟ 

اللهم انا نبرا اليك مما فمل توفيق المدنى 2 الذى كان 
يتكلنا فى هبه التعرين. الوطتى + يمثلنا. تمن «واعية 
العلماء المسلمين الجزائريين » , ولكنه بمواقفه المنحرفة 
والمحرفة لحقائق التاريخ ‏ اصبح يمثل بنا » ويس مناء 
و يعر ضنا لما ئحن براء منه !.. ش 

جلت بغداد ..؟ هكذا يقول , «١‏ وقابلت على جودت 
الركابى ؟ » هكذا كتب , « فقال لى همسا » .. هكذا والله 
بهذه الصيفة كتب كل مقاله » واثبت كل مواقفه الوهمية . 
وهو يملم آكش منا ان الذى جام بغداد ليس هو توفيق المدنى » 
والذى قابل مسؤولى العراق , ليس هو توفيق المدنى .. وانما 
الذى جاء , وقال , وقيل له .. هو وفد جبهة التحرير الوطنى 
برئاسة السيد بن يوسف بن خدة الذى لم يذكره ( المؤرخ 
الكبيي ) توفيق المدنى , بتاتا حين جاء (هو) معه فى وفد 
يرأسه. 

ووفد جبهة التحرير هذا , هو الذى قرأت معى أيها 
القارىم العزيزن منذ لحظة , ما قاله رئيسه السيد ( بن خدة ) 
من أنه استقبل من طرف المسؤولين فى العراق , واستقبل من ' 
طرف وزيس المالية العراقى وقدم اليه عشرات اللايين » بعد 
ان قدم العراق قبل هذا مثات الملايين ( ملكا ء وحكومة 2 
وشعبا) !! 

فما هو نوع هذا الاستهتار » الذى ادان به توفيق المدنى 7 
شعب العراق , وحكومة العراق , وملك العراق ؟ 
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انه فقمل ؛ التحريف والترييف , والتنليط والتخغليط , 
كان السبب فيه , الرغبة فى الانحراف مع (فضيلة) التعاظم 
الذى (يتفازل) معه دوما السيد أحمد توفيق المدنى »2 ويسى 
ندائج ذلك فى غمرة من الدشوة حتى يصدم بالوائقع الدى 
يدشد مع الثائل قوله ؛ 

ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم !|| 

« فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مدا » ! 

وها نحن قد تبينا اخطام المؤرخ المتعاظم 2( وتزييفه 
للحقائق وتحريفه الصواب آلى الباطل .. ووثائقنا فى الكشف 
عن كل هذا مما كتبه بقلمه , وثائق لا تقبل النقض , 
وشهودها لا تقبل تقويلها ما لم تقل ولا تسكت عنه أن وقع , 
لان شهودنا على ما سقناه من المجج والبراهين ‏ احياء منا 
ومعنا 2 وفى امكان كل واحد ان يتوجه اليهم ليصحح صدق 
ما أوردناه . ه: ش 

اما توفيق المدنى ‏ فى احلامه وأوهامه ‏ فليس له من 
الشهود الا الادعام والتعاضم (بتاء) المتكلم المعظم نفشه . 

ومن كان هذا شأنه وديدنه ٠‏ فى كل ما يقوله ويكتبه »2 
كان فى نظر « العدل » سفيها يحجر عليه » حتى لا يتسبب فى 
اضاعة الحقوق , واشاعة العقوق .. ثم نقول : حسبنا ( الله ) 
مما نالدا ا وحسبئا _صدق النذير من قوله تعالى : 
« ولا تَحِيبَن أللسّه كافلاً عَم يَعَْلَ ليون , (42 سورة 
ابراهيم) . ' : 

هذا , وسنمضى فى استخلاء الحقائق التى حاول السيد 
توفيق المدنى طمسها وتحرينفها بافتمالاته وتاويلاته , 
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والتواءاته » وسنجابهه بكل ما يكره » من تكذيب ما هو 
(كذب) , وتسفيه ما هو (سفه) ثم لا يضيرنا بعد ذلك ان 
يقول عنا اليوم ما قاله بالامسس ويتهمنا باننا ملانا ‏ ردودنا 
عليه سبا وشتما » متظاهر! بالحكمة فى أجوبته التى حاول 
بها تمييع كلامنا وكلامه » حتى يختفى (الحق) من كلامنا , 
ويبقى (الباطل) من كلامه . وهيهات هيهات !! 

جه 


رذود الشيخ العبساس 


الشيخ العباس بن الشيخ الحسين الفقيه النطيب المدرس 
العمضو الادارى لجمعية العلماء » واحد أساتذة معهد عبد 
الحميد بن باديس انتدبته جمعية الملماء لعضوية وفد الثورة 
التحريرية فى الخارج سنة 1955 ٠‏ وكان ثاني الثلاثة وهم : 
الشيخ البشي الابراهيمى , الشيخ العباس , الشيخ توفيق 
مدان . 

وقد أدى الاولان مهمتهما كاملة فى الوفد ضمن بعثات 
الجبهة فى التاهرة , وفى كل البلاد الع بية , فكانا معا مشثال 
التضحية ونكران الذات لوال سئوات الحرب التحريرية . 

اما السيد توفيق المدنى , فقد أراد ان يكون فى الخارج 
كما أراد ان يكون فى الجزاش « صديق الجميع » , واصدقاوه 
المفضلون فى كل مكان يكون فيه . هم « رجال المخابرات » , 
فما يكاد ينرل فى بلد ويستس فيه » حتى يجد نفسه ‏ تلقائيا 
ودون عناء ‏ امام هؤلاء وجها لوجه ؛ ( يتغازل ) معهم 
ويتودد اليهم حتى ترتفع بينهم الكلفة » ويصبح كواحد منهم 
اذنا تتسمع»وذاكرة تمي ٠‏ وخرانة تعبىء و تخبىء ليسوم 
الكريهة . ش 
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وفى ردالاخ الاستاذ بن يوسف بن خدة ‏ الآنف الذكر ل 
ورد ذكس « المخابرات المصرية » »2 وارتباط توفيق المدنى 
المخابرات المصرية فى وفد جبهة التحرير بالقاهرة ؟ فتحول 
الجواب عن سوّالى يومذاك الى الشيخ العباس كما اسلفت . 

وحين أتيحت لى فرصة الاجتماع بالشيخ العباس ؛ كان أول 
سؤال يتردد على لسانى » هو : ش 
مد كيت انكن اللسينين :لفق الذديب »او :وعزت ستلتمانة 
المدنى فى قضية ترشيح نفسه لرئاسة وفد الجبهة فى القاهرة 
وفى غياب رئيسه فى مهمة ؟ 
ولكن الشيخ العباس الذى قرا كتاب توفيق المدنى كما 
قرأناه نحن بدأ حديثه هكذا : 
النيخ العباس يتكلم : 
يقول أحمد توفيق فى كتابه , بانه علم بتوقيت الثورة 
قبل اندلاعها » وان واحدا سن (موقدى) ثار الثورة ا سس 6 
بذلك .. ونحن نقول له : انه كمضو فى جممية العلماء انذداك 
والجمعية مجتمعة فى قسنطينة » حين بلغنا نبا اندلاع الثورة , 
وهو الذى كان يقرأ لنا من جريدة الصباح أخبار المعارك 
الادلى » فلم ذهل مثلنا للنبا ؟ ولماذا تساول معنا عن مدى صدق 
هذه الاخبار التى حملتها جريدة استعمارية ؟ حتى ان بعضنا 
شك فى الامس الى درجة اتهام السلطات الاستعمارية بتد برهأ 
كمكيدة للايقاع بنا ٠.‏ ' 
والحقيقة التى لا يش عنها الا « أحمد توفيق » هى اننا لم 
نعلم بأمس الثورة , ولم يتأكد عندنا أمرها , الا بعد مدة من 
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الزمن قد يكون طولها شهورا عديدة .. وهذا طبيعى جدا , 
اذ لو كان الذدين فجروا الثورة فى غرة نوفمبسشر ‏ تكلموا لاحد 
أو سع أحد من الئاس , لما كانت ثورة بالمرة » ولما امكن لهذه 
الثورة ان تنجح . 

فئلت للشيخ العباس ؛ اذن انث تكذّب توفيق المدنى فى 
ادعائه الملم بتوفيت الثورة قبل اندلاعها . 
فأجاب : 

قلت لك ان هذا لا يمكن وقوعه فى منطق الثورة نفسها 
ثم سمه انت كذبا أو ادعاء كما شئت - ان قبت لور بوه 
فاتح نوفمبس , لم يبح به أحد من مفجرى الثورة القليلين ولو 
وقع هذا , لاجهضت الثورة منذ أيامها الاولى . 


ْ فقلت للشيخ العباس : 

انى أراك تحتاط فى اختيار الكلمات التى تستبدل بها 
ألفاظا بألفاظ حتى لا ”: تتحرج , فانا اذ أرى لك عذرا فى ذلك 
فانى أرى ان أسلوب (المجاملة) فى قضية كهذه , لا يقل عن 
رذيله الكذب والادعاء , وبما ان هذا الموضوع قد تناولناه 
بما يستحق فى غير هذا المكان من الكتاب , فان لى سوالين 
هامين : أرجو اجايتك غليهما ‏ .يما يتطلباثة من الصراحة . 
وساألت : 

كيف التحق توفيق المدنى بالثورة ؟ 

فسكت الشيخ العباس , وهو يلهو بسبحته بين أنامله حتى 
خلته لم يسمع منى صيغة السؤال » ثم نظي الي وقال : لقدا 
رأت جمعية العلماء ان توفدنى الى القاهرة فى مهمة نقل 
أخبار الثورة الحقيقية الى الشيخ الابراهيمى لكى لا يتورط 
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مع مختلف التحركات التى تريد ابتلاع الشورة , وكذلك. 
لأقوم هناك بالعل القسدى: لجع كللمة "الوطلديان. الوا نزين 
والمفاربة ‏ ورام الثورة , ومع موقديها الحقيقيين داخل 
الوطن ,» وقد نجحت بحمد الله فى مهمتى , وعدت الى الوطن 
بانبام « وحدة الصف » . 


وبواسطة الشيخ خيرالدين,و بحضوره ‏ اجتمعت بالسيدين : 
عبان رمضان وبن يوسف بن خدة » وعلمت ان الثورة تعتمد 
لاعمالها الناجعة ‏ الوحدة الوطنية عن طريق كل المؤسسات 
الممثلة للشعب الجزاترى , وبهذا تقرر ايفاد ثلاثة من جمعية ١‏ 
العلمام » وثلاثة من حزب البيان » لينضموا الى اخوانهم فى 
القاهرة . ويشكلوا بمجموعهم وفد الثورة فى الخارج , وبهذا 
تم تعيينى أنا » والسيد توفيق المدنى للالتحاق بالشييخ 
الابراهيمى ٠‏ وليكون ثلاثسنا أعضاء فى وفد الثورة » وكذلك 
عين السيد فرحات عباس معه , الدكتور أحمد فرانسيس ,. 
والاستاذ أحمد بومنجل , م8 ثلاثة يمثلون فى الوفد حزب 
البيان 8 


وتولى الشيخ محمد خير الدين نقل أمس هذا التعيين الى 
سويسرا 2 وهكذا التحتنا بالتقاهرة . 


توفيق المدنى .. مسؤول كبر ! 


ان السيد توفيق المدنى » يقول فى مقاله بانه عندما وصل 
الي القاهرة استقيله أعضاء الوفد بتر حيب كبير 0 وقدموه الى 
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السلطات المصرية « كمسؤول كبير » , فما نوع هذه المسؤولية 
الكبيرة ؟ هل هى مسؤوليته الكبيرة فى الجرار ككاتب عام 
لجمعية العلمام آم هى مسؤوليته الكبيرة فى وفد جبهة 
التحرير الوطنى ؟ 
فقال الشيخ العباس : 
ليس هناك مسؤولية كبيرة , ولا مسؤول كبير .. هذا 
مجرد تهويل ومبالنة فى القول » نزلنا بالقاهرة نرولا عاديا » 
واستقبلنا استقبالا عاديا 2 والتحقنا بالوفد كأعضام عاديين 
فى وفد الثورة , نؤدى مهامنا فى حدود امكانياتنا » ومن غير 
. ان يقدم احدنا كمسؤول كبير ولا صغير . فليس هناك بيننا. 
كبير وصغير .٠‏ وائما هناك مسووليات موزعة , واجراءات 
تنظيمية لا غير , فانا لم أعرف ولم أعلم ان أحدا من أعضاء 
الوفد قدم السيد توفيق المدنى الى السلطات المصرية كمسؤول 


. وهنا وصلت مع الشيخ العباس الى السؤال الاهم . وقلت : 
حادث الطائرة وتوفيق المدنى 1 | 
فى حديثى مع السيد بن خدة . جرى الحديث عن الطائرة 
المختطفة من قبل القراصنة الاستعماريين وفيها الوطنيون 
الخحمسة ,. وبعد اعلان تحويل الطائرة والقاء القبض على من 
فيها قام السيد توفيق المدنى باعلان نفسه رئيسا لوفد الجبهة 
الموقف منه ؟ وما دخل المخابرات المصرية فى ترئيس توفيق 
المدنى ؟ 
فقال الشيخ العباس : 
-الشىء الذى أذكره ‏ ولا أنساه ‏ اننا نحن أعضاء الوفد 
فى القاهرة فوجئذنا ببيان أحمد توفيق المدنى عن طريق 
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ا ا 
الدكتور هدام رئيسا. للشعية العسكرية .. واجتمعنا مبيع 
يعضنا وتداولنا الرأي . فرأينا من الحكمة ان ننتظر عودة 
الدكتور الامين والدكتور فرانسيس من تركياء وبعد 
عودتهما اجتمعنا بهما وبتوفيق المدنى الذى لامه الجميع 
بشدة , على هذا الموقف الشاذ , الذى ظهر به فجأة » ولعله 
كما قلت آنفا كان قد تلقى التعليمات أو النصائح أو 
0 من بعص المصادر الاجنبية التى كان دائم الاتصال 

.. ولكن الموقف حسم بعد ذلك ؛ وعاد كل شىء الى مجراه » 
0 الامين رئيسأ للوفد كما كان 2 وتحددت المهام 
أكش » واتسع نطاق التنظيم والسسؤوايات #وسارت الامور 


كما يجب ان تسير . 


| وقلت للشيخ العياس 
المجاملة والصراحة : 
لقد عدت ثانية الى أسلوب المجاملات .. والا فما معنى 
قولك « المصادر الاجنبية » » هكذا دون تحديد المسؤولية ؟ 
ودون الاشارة الى « المخابرات » والى اقطايها المذكورين فى 
حديث السيد بن يوسف بن خدة : « فتحى الذيب » » «وعزرت 
سليمان» ؟ 
فلات القيك لفان 
انى وان كنت أوش الخير والفضل بين الناس , الا انى فى 
الحق لا أميل الى مأ تسميه المجاملة » وتحديثى لتوفيق المدنى 
فى الندوة التى نظمت فى المركن الثقافى الاسلامى منذ فترة 
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معه عندما تولى وزارة الاوقاف بعد الاستقلال . كان أكشن ' 
وضوحا!.. 

وأنهينا الحديث بيننا عند هذا المد , وكادت مداعبات 
الشيخ تذهب منى حدة التصميم » ولكنى تماسكت وقلت فى 
عزم واصرار : 

تعليق : 

ان التاريخ الذى حاول الاستاذ توفيق المدنى تحريفه 
وتزييفه فى كل صفحات كتابه ؛ والادانات والاهانات المباشرة 
وغير المباشرة التى ملأ بها مذكراته فى هذا الكتاب .. تتطلب 
منا جميعا مجابهته بالشدة والحزم . دون اية مجاملة , ٠‏ لان فى 
هذه المجاملة جناية على التاريخ الوطنى فى أدق واحرج 
مراحله , لا سيما وهو يتصل بجوهس هذا التاريخ من اعلامنا 
وروادنا وائمتنا . والذين ثولاهم ولولا ما اجراه الله على 
أيديهم من وسائل التعيئة وأمكانات الاعداد والاستعداد . 


لتأجلت الخنطوة الحاسمة . وتأجلت معها « المعجزة #الخرقيم الى 
أجيال أخرى من أبنائنا وأحفادنا . 


واذا كان الاستعمار الحديد فى مختلف مخططاته الجديدة , 
يعمل بجد على غزونا فكريا وخضاريا لاستلاب أضالتنا فى 
تاريخنا ... فان مثتل هذا التحريف والتزييف الذى ١ضطلع‏ 
به كتاب « حياة كفاح » لتوفيق المدنى ‏ يأتى ‏ فى الخطورة ب 
مع هذا الغزو جنبا الى جنب ٠‏ ليحول مسيرة أجيالنا المتعاقبة 

الى وجهات تعاكس تماما خطة امجادنا فى تاريغنا النضالى 
المجيد ,. بعد تأكد التشويه الذى أصابه من جراء التخليط 
فيما يقرأه من هذا التاريخ المشوه بتحريفات وتزييفات 
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وأوهام وأحيلام الست أحنن توفيق فى كتابه الاسطورى 
« حياة كفاح » . | : : 

واذا كان هنأك فى الجزراش اليوم . من كان ينبغى ان 
يجامل هذا السيد صاحب هذا الكتاب , فهو «٠‏ انا » ومن هو 
فى وضعى وسنى . ولكن « الحق » . وما يتطلبه من الصدق 
والصراحة ٠‏ أولى وأكبر وأجل وأعظم من توفيق المدنى , 
الذى أصبح اليوم اكش اصرارا على التحريف الذى اثبته فى 
كقابه :هذا + فالخصومة بيسا وبينه ليدنت: خصونة شفضية 
بقدر ما هى خصومة تاريخية ومبدثية وعقيدية ووطنية , 
فهو كشخص ما زلنا نقدر فيه حيويته ونشاطه ومواهبه 
وكفاءته واطلاعه وثقافته . ونحب فيه لياقته ولباقته 
واناقته ... ولكنه فى مذكراته هذه من كتابه هذا ( بجرئيه) 
لم يترك لنا ولا فرصة واحدة للمحافظة على الصلات الاخوية 
والودية التى كانت بيننا فى أعلى مقام .. وسوف نذهب الى 
الله جميعا ونحن على هذه الخصومة العنيفة , ما لم يعلن 
توبته مما كتب من الاهانات والادانات ,2 وما أثبته لنفسه 
من المقامات المنهوبة من غيره . من الذين أفضوا مع أعمالهم 
الوربهم ... وبما ان هذا المقام العظيم الذى ندعوه اليه 
( مقام الاعتراف بالذنب والتوبة منه ) لا يتاتى الا لمن أراد 
الله له الحسنى وزيادة .. فسبق الى الخير وسارع الى الفضل . 
الاكبر . يعفو حين القدرة. ويصفح عند قيام اخحجة ,2 
ويتواضع لله فى خلقه بخدمة الصالحين القانتين المجاهدين من 
عباده .. يرفع مقاماتهم فوق مقامه ويصدر عن آرائهم فى 
حكمه » ويستشيرهم مطيعا لهم , ويجلس اليهم فى أدب , 
ويستمع اليهم فى انتباه وتقدير واجترام .. وانى يكون هذا 
عند صاحبنا » وقد عرفتناه تمام المعرفة بعد ان كشف على 
نفسه وتجرد حتى من ثياب لباقته ولياقته » وراح يكيل 
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للاحرار الابرار من رواد الامة هنا وهناك » كل كيل مُرَّرٍ » 
يقوّل هذا ما لم يقل ٠‏ ويدغى لنفسه ما قاله ذاك » ويضصع 
نفسه وصيا عليهم » لانهم فى نظره عجزة وهو وحده القوى » 
وجبناء وهو وحده الشجاع » وبكم خرس » وهو وحده الفصيح 
البليغ . وبما ان هذا شأن صاحينا ٠‏ فانه لا يتاتى معه الا 
مجابهته بقول الحق مجلجلا مدويا حتى يسكت باطله ويضمحل 
زيفه 2 أو يحكم الله بيننا وبينه وهو خير الحاكمين . 


أحرار الجزائر فى وفد جبهة التحرير الوطنى فى القامرة ٠‏ يحيطون 
بأبيهم الروحى الشيخ الابراهيمى ٠‏ فاين هو توفيق المدنى ؟ لعله فى مهمة 
(خطيرة) مع « عزت سليمان » ؟! ش 


16 


ا مي رحبو ن 


يليك سراسية من نوع “ الفاالس. 


ك4 اررعة فصول 
تاليف المؤلفا لسري /ككبير 
لي رتوضوى زرف 
كبا سينا ريو ووطيع الموار 
المؤلف وا شل وتفرع ا مسر 
ل( لط اهرفضروء 


تجرى عواوت هده الفمتيلية شن مدرنة المسزائر 
الوقت : أكتوبيس 1942 
ا اع 
المشهد (2). 
( جرس الهاتف ) 
احمسد : (يتناول السماعة ) آلو .. آلو ء نعم » نعم 
هو .. فمن أنت ؟ 
القاضى : ( من الجانب الثانى ) أنا ؟ قاضى قي ! 
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القاضى 
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تعزلنى ؟ وانا أعينك وزير! منذ اليوم ؟ 


كن لله 
الثلاثة 


الأماجد الثلاثة ؟ ومن هم أماجدك الثلائة ؟ 
سأصنهم لك , وأنت وحدك تعرفهم 2٠‏ 
بحسنا هات" - 


الاول 58 ف عالم « أديب 0 واسع الاطلاع 8« 
كثين الالوان » يسير مع كل قوم حسب هواهم. 


اذن هذا مفلس لا يعتمد عليه 2 وقد عرفته 
٠.والثانى‏ ؟ 


الثانى » عامي , ذكي » طموح ٠‏ قليل 
المعلومات ,. غزير الافكار . دؤُوب العمل ("٠‏ 
يقال انه اثرى أثناء الحرب العالمية من تجارة 
وراء الستار . 

هذا سنحتاج اليه فى بعض « الحانات «( لدفع 
معلوم الجوائن التى نوزعها بين الشاربين أن 
يشرب «١‏ الانزريت » أكش ٠.‏ وقد عر فته أيضا 
.. والثالث ؟ 

الثالك » شاعن فحل , لا يشق له غبار فى 
اللغة المربية 2» وفى لهجتها المحلية . وكان 
مصلحا لا يستهان به , وكان يمتاز بنشاط 
كيين » وسرعة حركة غريبة 2 ويتحمس 
فيلقى به الحماس أحيانا فى متاهات بعيدة . 


القساضى 


هذا « مدّاح » فى فرقة « الطبل » «والبندير» 
وقد عرفته . 

أذن عرفت 0 

أن نذكن يا اسيك 
المثل : الحيطان لها آذان ؟! انتظلر حتى نخلو 
لأنفسنا » وتضمن فيابهم وغياب معار فهم 
ا" 

لا ترصدا , ولا تحسبا .. فهم اهون من كل 
ذلك .. والآن ؟ ( يقولها بحدة ) . 

والآن ماذا ؟ لقد أزعجتنى بحدة استفهامك . 
ويزعجك الاستفهام الى هذا الحد ؟ فكيف ‏ 
يكون حالك فى الحساب , يوم الحساب ؟ عتدما 
يسالك الرب فى علاه : ماذا فعلت بقولى فى 
كتابى : « إن أَلذِينَ تحنون أن كه تشيع تشيع الناحشة 
فى ألذِينٌ آمَنوًا » » ( الآية ) ./ 

حينذاك أقول له : ان فى أمثالنا قولا يقول : 
وانا بحكم: مخالطتى لقاضى .. قم . 


: ( ضاحكا ) يا خيب..س يتصريف الكلام . 
رايح تطيح فى مول الفؤل يا سى أحمد, 


احذر .. فلكل شثىء آفة من جنسه !! 
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أحمةكه 


القاضى 
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هذه شتيمة لا أقبلها منك ,. هذب كلامك أيها 
القاضى . ش 

ستقبلها . وتقبل غيرها منى ٠»‏ عندما تعلم ان 
صاحبك القاضى يفكرن فى مستقيلك بما لا 


( فى فزع ) وما زلت تردد فى هذه ( الآن )) 
الملعونة ؟ بهذه اللهجة المجنونة ؟ 

اسمع اسمع . هناك قضية خطيرة جدا » أود 
معاملعك ليها مترينا + فهسل نان الى آذ 
آتى أنا اليك ؟ 


هذه لهجة في الاصطلاح (الد بلوماسى) معناها : 
انا انتظرك ؟ 


ف مشا حت صلل وان برقل نا اد 
5 أنا فى انتظارك اذن . 

وأنا قادم اليك فى الحال . ( يضع السماعة « 
ويسمع اصطفاق الباب ) هذا الرجل » عظيم 
حقا ... ولكن هذه العاهة الخلقية فيه » وهى 
أفناتة عل بنت الخان # ستحول دون مطامحه 
وأحلامه .. ولكنى مع هذا أثق فيه + جد 
نفسى مرغما على محبته واحترامه » ولكن 2 
ماذا عساه يهيىء لي هذه المرة ؟ أنا أعلم انه 
بذكائه وبمقامه » ينطوى على كثير من المطامع 
ا م موه الخلة ان 


اجد لها مكانا فى ذ نفسى , الا انى لا أستطيع 


مجاراته الى حد التهور .. آه . لقد وصلنا 
اميق امعد الله ( بطر 'الباب):د 


(من داخل المكتب) ادخل 2 سى أحمد . 
(يدخل) احتراماتى . سيدى القاضى .. لخير 


. دعوتنى ان شاء الله ؟ 


اجلس... (يلفق" الباب بالمزلاج) :. 
الله ؟ هى قضية خطيرة فعلا . الى درجة ان 
تغلق الباب بالمزلاج الحديدى ؟ 
لا تضيع من وقتك ووقتى شيئا ... ها هى 
القضية : 

لقد علمت من مصدر واسسع الاطلاع 
ينه + :إن حيكن لابج يكن ميس اويا ال 
المدينة » وسيحتل كامل الشمال الافريقى 2 
وان ممثل أمريكا هنا . قد اتصل باحد كبار 
أصحابنا وقال له : | 
(من عالم بعيد) أنا مكلف من طرف القيادة 
الأعرويك ااو عا بالامسر على ان يبقى 1 
سرا بيثنأ ود بعض الخواص ٠»‏ وان الاس يكيين 
يرغبون فى ان يشكل (الاهالى) ذف فيما بيتهم 
حكرية مقن اتيت امور هم حاضنة © وان 
يشكل الاوروبيون فى (البلاد) حكومة خاصة 
لهم » تهتم بأمورهم : وان تكون بين الحكومتين 
لحنة اتصال ٠‏ لتسوية المشاكل , ريثمأ تتم 
الحرب . وتستقل (البلاد) 2 وتقع انتخابات 
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عامة ,ء ويؤّلف مجلس مشترك . وعندئذ 
تتألف الحكومة الموحدة . 

( يضعك متهتها ) . 

الله ؟ ما بك ؟ علام تضحك ؟ 


ولم هذا السؤال ؟ 

كم شربت من (الريكار) مساء الامس ؟ 

(فى حدة) اسمع . الجدٌ جدّء و (الهلس هلس) 

ولا خلط بين الاثنين ٠‏ هذه القضية مستعجلة 

الرئيس ان أعرض الامس عليك , حتى ‏ اذا 

(وافقت) ان تكون معنا .2 عقدنا اجتماعا 

مصغر! » وتفاهمنا فى القضية بحكمة وتعمق 

وحاشاك ان تفر من مسؤوليتك فى مثل هذا 

الظرف الحرج .. 

اذن أنت تتكلم بالجد ؟ 

نعم . جد , وعين الجد , 

يضطلعون بالامن ؟ 

الرئيس يقول : ان المهمة سرية وخطيرة , ظ 
وسريعة , وانه علينا نحن ان نعمل اللازم فى 

كل شىء » فهم ( أى الامريكان ) ليسوا مطلعين ظ 


القاضى 


يكون كل شىء جاهزا عندما يصلون 2 حتى 
لا يضيع الوقت .. (سكته) ما بك ؟ سكوتك 
هذا يريبنى .. فانث حين تسكت تخيفنى ؟ 
وهل أنا حقا مخيف ؟ وهل ترانى ارهابيا 
أخيف ؟ 

لا. أنا لا أخاف الارهابى . بقدر ما أخاف 
القلق . الكثير الحذر والتفكير .. فخذ برأى 
خير من النجاح فى التردد والاحجام . 

وماذا يعون ابو يدون ف وا 
يقول : 

ولقد ينجيك ايناس ويرديك احتراس 
هو الرئيس الذى تشير اليه ؟ ومن هو رئيس 
الحكومة الفىرنسية ؟ ومن سيكون معنا فى 
الاجتماع ؟ 

( فى حدة وحماس ) رئيس حكومتنا هو 
الكولونيل بن داود .. واما رئيس الحكومة 
الفىنسية (الجزائرية) فهو الجنرال (فان 
هيك) .٠.‏ وسيكون الامر فى الاجتماع الاول 


2 


قاصرا علينا نحن الاربعة : 
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الكولو نيل وانا 3 وانت 0 والامين 
... فما رأيك ؟ 
طيب » لنجرب هذه المغامرة 2 فأنا رفضت 
التعامل ممع الالمان لكر هى لهم وعدم الثقة 
أنت تكره الالمان حقا . أم انت تمالىء 
أصدقاءنا الفر نسيين فى كرمفهك لاعدائهم 
والتعامل معهم فهل نفهم من هذا انك جربت 
سؤالك هذا يبعث على الشك فى أقوالى 
أنت تزرع الشك حولكء بأقوالك وتصرفاتك» 
ثم لا تريد ان يشك الناس فيك ؟ 
سياستهم الحرة الغير العنصرية 2 وسيكونون 
لا محالة حكما بيننا وبين الفر نسيين . 
ماذا أنت تقول ؟ سياسة أمريكا غير عنصرية ؟ 
ما هذه المجازفة فى الاقوال يا سى أحمد ؟ 
حسنا . دعنا الآن من 3 تعليقاتك ,2 فمتى يعقد 
الاجتماع ؟ 
غدا على الساعة الرابعة مساء . 


فليكن .. والآن ؟ 


: ( فى فزع ) ماذا أيضا؟ 


( ضاحكا ) [.. أرآيت ؟ةأنث أيضا تخيفك 
( الآن ) الاستفهامية .. 
اذن هذه بتلك ؟ 
والبادى اظلم , ( ضاحكا ) الى اللقاء اذن 
( يتهيأ للخروج ) . 
وهو كذلك ( يفتح له الباب ثم يغلقها وهو 
خارج ) ٠.‏ 

ب فاصل لمؤّش زمني - 
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الفصل الثانى : 


المشهد )2( 


أحمد ‏ القاضى ‏ الامين ‏ الكولونيل 


احمد : (يطرق الباب ) 
القاذ 3 : : 
ظ ضيى (من الداخل )ادخل .. انطرى . انطرى !! 
أحمم : ( يدخل ) مساؤكم سعيد . 
الأمسسين : فانك . والمسام » وضيق وقت 
ثقيل » فى ثقيل » فى ثقيل !! 

أحمهدف : ما هذا الاستقبال يا أستاذ ؟ تضطر ذ 

أردد المثل : 1 إنا ا ١‏ 

: وكل إناء بالذى فيه ينضح ؟ 
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الآأمين ؛ 0 بالممة » فان شئت فاشرب ؛ 


الأمسين 


وان شئت فدع . 

أعوذ بالله من الخمرة فهى ٠»‏ مفتاح الشرور ! 

انت تتظاهر بكرهها 2 ولكنك تتحرق شوقا 

ليها + 

ما هذا ؟ ما هذا الكلام ؟ احترموا المقام .. 

الكولونيل بن داود .. سيدى, الكولو نيل 5 

سى أحمد توفيق المدنى !! 

اك دلا مود شيا عنما قلت : 

لا تخف , لقد قلبت البيت الثائى على صاحيبيه 

وهو فى منفاه بآفلو .. أتريد ان تسمعه ؟ 

بو نجور , سى أحمد , انا سمعت عنك أشياء 

كثيرة 2 ولكن لم يسبق ان تعارفنا . 

تساي لحو سيد ع [الكوالل صل بين امالك تملور ل 
.. لقد التبس عدي الامس . فمند ما رأيتك 

0 ار الرمادى . خلتك قاضيا 
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اسمع يا حضرة القاضى ,» كف عنى سلاطة 
لسان هذا ,2 أو اسمحوا لى بالانسحاب . 
الاستاذ الامين ؟ لا أحد يستطيع ان يكف 
لسانه عن الكلام . كما انه لا يستطيع أحد ان 
يكف قلمك انت عن الكتابة . 

والفرق كبير بين ما أقوله أنا من الحق 2 وما 
يكتبه هو من الباطل ... 

عجبا .. أنا أكتب الباطل ؟ أنا آكتب الروائع 
.. فكل كتبى روائع الروائع !.. 

اسكت يا سى أحمد .. قل هذا لغيرى .. اما أنا 


' فانى أعلم من أمس كتبك كل شىء .. أعلم 


المصادر . وأعلم الموارد » وأعلم الشوارد . 
وان شئت قدمت اليك مصادر منقولاتك 
ومترجماتك .. أهذه هى الكتب التى تمن بها 
علينا وتجعلها روائع الروائع ؟ 

سيدى القاضى . 

( كمن يفيق ) 1آ... اعذرانى '.. كنت مشغولا 
بقراءة نص قدمه لى سيدى الكولونيل .. 
اطلب عفوكما فى الانشفال عنكما .. 
والآن ؟ 

أيضا ؟! 

لا تخف فما بعد الآن آن ... فالكلمة الآن , 
للسيد الكولونيل . 


الكولونيل 


الكولونيل 


٠ 
6 


( يتنحنح متهيئا ) لا شك ان الشيخ القاضى 
قد شرح لكما تفاصيل القضية ء اما الآن » 
علينا ان نختار رجال الحكومة المؤقتة وهم 
عشرة » ثم نختار مجلس « السينات » لكي 
نعرض ذلك سريعا على ممشل أمريكا كي 
يصادق عليه .. 

والفر نسيون ؟ ماذا فعلوا يا سيدى الكو لو نيل ؟ 
الذوقين م نيوا" لدو سحاها: للسكن 
الأذكون "قاننة باعناء حكرنة از ان نلك ) 
وقائمة باسماء أعضاء مجلس غ2 السينات )١“‏ »> 
آنأ :تحن فيبت أن. تتم العمل اليوم:. 

اما آنا » فسأكون وزير العدل . 

واما سى أحمد توفيق , فسيكون وزير المعارف 
واما أنت يا مسى العمودى . فستكون رئيس 
مجلس « السينات » . 

نذكل اسماعء الرجال اللامعين من مختلف 
الطبقات : كبار رجال حزب الشعب » والحزب 
الشيوعى 2 وج جمعية العلماء » ورجال وحدة 
أعضياء الحكومة . فانا أرشح الاسماع التالية : 
عباس فرحات ‏ للداخلية 
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الأمين 
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حكومة الفى نسيين 
الدكتور بن جلول ‏ للشؤون الاجتماعية 
الدكتور تامزالى ‏ للتجارة والاقتصاد 


الشيخ الابراهيمى ‏ شيخ الاسلام 
مأ هذا يامى أحمد توفيق ؟ أتأخذ لننسك 
وزارة المعارف ٠‏ وترشح الشيخ الابراهيمى 
لمشيخة الاسلام ؟ وهو منصب لا وجود له فى 
قاموس الوظائف الا فى دواوين الاتراك ؟.. 
قسما ء لو يعملم الشيخ الابراهيمى بهذا 2 
لأزكباغ: جمارا تجوت :وآمن بالطواف بك فى 
سوق (الحناثن) :تيد البدين مصيقد الرجلين © 
والاطفال حولك يهتفون بملء حناجر هم 
بالبيتين اللذين لصقا بك وبرفيقك ولازماكما 
ملارمة ظليكما ... 

اذن . بقى علينا الآن 2 اعداد الخطاب الذى 
والقية انا باللفة السرينة ”هل ان اسوهه 
فى قالب يأسر الالباب . 
( فى سخرية ) ولكنه يخرب الضمائر. » 
ويكشف الستاش . 1 
أجل ذلك ما سأفعله فى خصوصك يوما .. ان 
لم تكف عنى لسانك !! 


ما هذا ؟ما هذا ؟ دعونا فى الجد , ما لكم 
« تقجمون » (!!). 

من حى .. لقد استعملت الكلمة فى محلها يا 
سيدى الكولو نيل 

اية كلمة تعنى ؟ 

كلمة و تكحمون +يدل :تموحون .: ماءرايك 
البست "اكلنة الداوجة ايلع ين القصس ؟ 
اذا كانت الكلمة « تركية » كما اتوهم , فان 
سى توفيق سينقلها الى الفصحى رغم انف كل 
القرب الحاوبة والمسعمرية: 

أنا مسلم أولا ء وتركى ثانيا » ولا فخر . 
لاا ء هذا غير صحيح ٠.‏ 

مأ هذه الوقاحة ؟ الناس مصدقون فى انسابهم 
... انت تنكر على نسبى التركى «الشريف» ؟ 
انت لست مسلما تركيا 3 ولكنك مسلم 
--00 

1 هذا صحيح يا مى أحمد , لقد غلبك مى 
العمودى هذه المىة .. والآن دعونا نتفرغ 
الحكومة الجديدة ... 

لا تنس فى خطابك هذا قضية اعلان العفو 
العام على كل السياسيين والمسجونين والمبعدين 
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الكولونيل 


الكولونيل 


المناسب ْ 
ميا ا اذن الى اللقاء مشمناغ اليوم على 
الساعة 9 لاقدمكم الى رئيس الحكومة الفر نسية 
الجثرال ( فان هيك ) . 

كيف نخاطب رئيس الحكومة الفرنسية ؟ باسم 
الرئيس ؟ أم بلقب الجنرال ؟ 

لا هذا ولا ذاك .. نخاطبه باسم الزعيم 
«دشاف ». ش 
ولكننا نحن لا نعترف به زعيما علينا ...انت 
وحدك زعيمنا . 

.. هكذا يجب ان ندعوه الآن , لانه عيم 


على ان تعطينى الخطاب لتعريبه فى الوقت. 


الفرقة الفر نسية التى تشكل الحكومة , وتعمل 


على تيسير دخول الامريكيين دون مقاومة . 
هيا » اذهبوا واستعدوا . 


فى أى يوم نحن من التاريخ ؟ 

ولم هذا السؤال يا مى الامين ؟ 

لابد من التدقيق فى معرفة هذا اليوم التاريخى 
الذي ترهس نيه اول سكوية ب 

لماذا ؟ يا سى العمودى ؟ 

للجزا ئريين .. الفى نسيين .. 


الكولونيل 


1 ... وهو كذلك . اليوم يا أخى 26 أكتوبر . 


26 أكتوس سنة +94 ميلادية .. أكتب يا سى 


أحمد . سجل فى مذكراتك ددح ل سين 


.. كمادتك‎ ٠ 


( غاضبا ) الى متى , وأنا أتحمل هذه الشتائم 
. أنا انسحب 

هذه ليست شتائم يا سى أحمد ...هذه أوصاف 
تلازمك فى كل كتاباتك . وستبقى ملازمة ١‏ 
لك الى الابد على ما يظهر .. اسمع .. ( يدنو 
منه سرا ) فى الحقيقة .. انا اثق فيك أكش 
مما أثق فى القاضى والكولونيل معا ٠‏ وأرى 


ان هذه الحكومة التى سنؤلفها بعد حين» والتى 


ستكون فيها « وزيرا للمعارف » انما هى 
« حكومة مهرجين » . ٠‏ سجل ء سجل عنى هذا 
فى مذكراتك .. ( جهرا للجميع ) ) الى اللقاء 
ل ٠‏ احتراماتى سيدى الكولونيل 
أنت ولا شك .. ستتهيأ لمقابلة الزعيم فى 
هذا المساء ؟ 


الامين : سنتهيأ كلنا يا سيدى الكولونيل . 


الكولونيل 


لاء قصدى , انك سترتدى غير هذه العباوة ‏ 
( القمراية ) البالية .. ستلبس بدلة محترمة 
0 
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الكولونيل 


الأمسين 


الكولونيل 


الأمين 


:  لينولوكلا‎ 


الأمبين 
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وهل تركت لى سياسة «.الانديجان » فرصة 
لاكتشاب: يذالنينة + أو تق عساءة آق.: 
(قندورة) محترمة كن تأكد يا سيدى 
الكولونيل انى لا أملك غيرها .. غين هذه 
العباءة ( القمراية ) البالية !! 
اذن .. خذٍ منى هذا البرنس .2 وضعه على 
منكبيك حتى تختبىء هذه العباءة البالية 
وراءه . 
لا أنسى لك هذه المبرة .. انت حقا فى مكان 
ارك ع قن ان لوالا تسيا رمن 
أن تسمح بالقائه عليك ؟ 
تتضل ٠.‏ 
انت حقا فى رتبتك العسكرية كولونيل ؟ 
مبلغ علمى حتى الآن انك كومندان . 
ابى هو الكولونيل .. اما أنا فما زلت كما 
تقول .. ولكن بحكم الوراثة وتغليب الاول 
على الاخير ... غلب على لقب الكولونيل 6.606 
صحيح .. ومن الذى لا يعرف الكولونيل 
ابن داود ؟ حتى المثل الشعبى المتداول , ما 
يزال يقول : 

المربى عربى . ولو كان الكولونيل 


أبن داود !! 


الأمسين 


ولكننا الآن فى العهد الجديد .. والكومتدان 
:+ ااقصت. الكولوتيل ٠‏ سق يعم علي" 


رئيس للحكومة . 


:. ما هذا ياسى الامين ؟ لقد اصبحت بهذا 


البرنس الرمادى الذى انعم به عليك سيادة 
الكولو نيل كانك « باش آغا » تنقضه النياشين. 
انت تعلم انى لا امقت شيئا فى حياتى » مثل 
ماامقت «١‏ القياد » وكل ما يتصرف من 
الكلمة .. ومجموعة جريدتى «الدفاع» تشهد 
بذلك يا مى أحمد.. ولو:كنت آريد منصب 
« الباش آغا » لما سبقنى اليه أحد , حتى «شيخ 
الغرب» اما انث يان توقيق فتشبه فى هذه 
البدلة الضيقة . الممشثل الكوميدى « شأرلى 


شابلان » لولا هذا الطر بوش التركى ... 


تقد غندنا ال فلسشفة الترزاهق مأ سو 4 
انا بالانسحاب فور! . (يفتح الباب ويخرج) 
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الفصل الثالث : 


المشهد (3) 


ثم الزعيم . ظ 


تفضلوا ... (الشاف) فى انتظاركم 
ماذا ترى ؟ | 
فرنسا ٠‏ عصر لويس السابع عشر .. 


لعل هذا هو لويس الثامن عشر , الذى لم 
يكتب عنه التاريخ شيئا ؟ 


_ 
٠. 


انظر هناك . 

انه هو ... الزعيم ... الشاف !! 

انظره كيف يجلس فى كبرياء وغطرسة 

انه ملكى النزعة » وصديق المسيو « داستى » 
الذى يرأس حزبا ملكيا ويسعى لتغيين مدعى 
الملكية الفرنسية « الكونت دى بارى » على 
رأس الشمال الافريقى 2 تمهيدا لوضعه فى 
قصر فرساى ..:. 1 

انظ ... انه يستقيلنا فى عنجهية الاسياد 2 


المغرورين ... انه ما يزال فى أحلام الملوك . 


آنا و [نك اميا توزالاتى البق لطا 
والمطامع .. والا فما وجودنا فى هذا المكان ؟ 
شاف ! 
شاف ! 
ساك ' 
شين امسيوق ! 

لساك ذح لتساوا ع ( يدق ) 

( يدخل وهو يجر عربة المشرو بات «الروحية» ) 
قدم أولا : الكونياك ... تفضل 

لا أنا لا أشرب الا الماء البارد 

زجاجة فيشى ؟ 
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أحمدة 


الجنرال 


القاضى 
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حسنا فيشى. ! 
( همسا)انت بشذوذك هذا , تفضحنا 
وتفضح نفسك ... 
ولكنى لا أشرب الكحول ... 
هذا ما تدعيه داثما .. خذ الحياة كما هى يا 
أخى .. فدارهم ما دمت فى دارهم !.. 
وعلى فرض انى لا اتحرج فى كاس ... فليس 
ليس هذا اذن مكانك ... 
اسكت ... انه يتكلم . 
هيه مأذا عندك , مسيو بن داود ؟ 
ها هى ذى قائمة الحكومة ... وهذه قائمة 
فحلسن « السينات » ... وهذا هو الخطاب 
الذى سألقيه فى الراديو . 
حسنا ... اشربواء اششيربوا ...املا الكؤؤوس 
يا نادل ... ما هذ! الجو الفاتن ؟ اطلقوا 
الحان الموسيقى .. ما بكم ؟ 

( موسيقى سانفونيات ) 


مالك سيدى القاضى منذ الليلة ؟ انى أراك 


معتدلا فى الشراب خلافا لعادتك 6.. 
لعادتك ؟ ( ضاحكا ) . 


الجنرال 


(يجارية كن الضبدك) “انك ميل ااتى :لا ادرب 


وانت تعلم انى لا أصدقك . ' 

انك حيس .: 

وانت عبد ... للتقاليد , يا سى أحمد ؟ 
وانت عبد للزق » يا شيخنا القاضى ؟ 

(من بعيد) انت أكرم من عرفت , يا جنرال ؟ 
(وهو ثمل) وانت أظرف من رأيت يا مسيو 
عمودى ؟ 

قلت لك : عندما جاءت فرتسا الى هذه البلاد 
كان السكان فيها لا يتجاوزون المليون .. اما 
الاحتلال ‏ عشرة ملايين حسب الوثائق 
الرسمية. 


(وهو ثمل) وما هى الوثيقة التى تتكلم عنها 


.٠‏ يا مسبى أحمد ؟ 

كتاب « المرآة » لحمدان عصمان خوجة , وكان 
من كبار رجال الدولة قبل عدوان 5830 , 
وهو بحث قدم لاعضاء لجنة البحث الملكية 
بباريس . 

سكن مغريكا)افزن +2 "اننا اخاف من 
رجال الاطلاع !! 
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من بعيد) ولكتنه كثير المطامح والاطماع !! 

هذأ صحيح .. الاا ان مطامحه واطماعه 
تكتسى دوما , ثياب الشرعية والمنطق . 

أجل , فيما يدعيه من غير بيئة . 

متنا حي لم يبق اذن الا ان أودعكم ,. وأقول 
كم ال اللعاء .فى ذلك التوه بالكنين | 

وهو كذلك » يا سيدى الجنرال ,2 الى اللقاع . 
شكرا على كرمك ( مون جنرال ) . 

أنت رجل هائل يا سى العمودى »2 أنا مسبرور 
بمعر فتك . 

العفو .. ( مون جنرال ) 

أن أراك قريبا ... 

أنا فى خدمتك ,. سيدى الرئيس ... 


تفضلوا وعليكم بكتمان الامس . حتى 
حلول « اليوم الكبير » . 


حتى نزول ( السادة ) الامريكان ٠.‏ 


وهو كذلك ... نزولهم مؤكد يوم 8 تو فمير 
٠‏ الى اللقاء 


إلى اللقام .. 


الأمين 


الأمسين 


أراك مسرورا ( جذلا ) يا سى توفيق ؟ أظنك 
شربت معنا بعض الكاسات 2 حيث لم يرك 
لخت هنا ا 

لا؛: ولكنى جذل مسرور كما تقول .. لقد 
اعترتنى نوبة من النشوة الفكرية لا أستطيع 


ان أصورها تي 
طبعا .. ستغدو بعد قليل من الايام » وزيرا 
للمعارف ... 


واأنت يا سى الامين » ستعود الايام ضاحكة فى . 
وجهك عندما تصبح رئيسا لمجلس النواب . 
انا كما تعرفنى ,2 لا أثق كثيرا بالوعود , 
لا سيما وعود الفس نسيين . 

صحيح ... ولكن هؤلاء ليسوا كبقية 
الفر نسيين انهم أحرار فى المقاومة . 

ان الفرنسيين حين تعتريهم نشوة الحرية 2 
لا ينسون أبذا ان الجزاس مستعمسة « وان 
الخدالويه كلوم :( اتد يجان )ا 

لا تتشاءم .. انا ( بحاستى السادسة ) أدرك 
اننا على أبواب عهد جديد ... لهذا ترانى 
( جذلا مسرورا ) 

لقد انستك النشوة يوزارة المعارف ‏ ما يجب 
علينا من الحذر والحيطة .. فلا تتفاءل كثيرا . 
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الأمين 
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انا مسرؤر كمأ تقول بمنضب وير ع 
لا سيما وزيب المعارف .... ولكنى مسرو 
أكش , بانهيار الاحلام الالمانية الايطالية فى 
بلادنا ... 


تنهار الاحلام الالمانية الايطالية » ليخيم على 
انقاضها كابوس الاخطبوط الامريكانى 
والانكليزى والفرنسى ... الكفس ملة واحدة 


ياسى أحمد . 


 :‏ سى الامين وسى أحمد .. انتما لا تجتمعان الآ 


للنفرقة ,ولا تتناجيان الا بالمؤامرة . 


العمودى وتوفيق المدنى . الا وثالثهما شيطان 
يحرضهما على بعضهما ... 

( بتضاحكون ) ظ 

الى اللقاء اذن .. انتظروا أول اشارة منى ٠‏ 
وهو كذلك ... الى اللقاء (مون كولونيل) 


الى اللقاء .. 


الأمسين 


الفلصل الرابع 

ب المشهد (6) > 
الامين ‏ أحمد ‏ القاضى 
قامت القيامة 3 ولم يحرك احد ساكنا .. 
لقد مرت أيام على نزول الامريكان فى 
شواطىء (سانت أوجين) 2« ولم يصلنا شىء 
الكولونيل . 
لقد نزل (الاحتلال) هذه المرة بشواطىء 
سانت أوجين فى خطة مدروسة ... الا قترى 
ذلك ؟ 
وكيف ذلك ؟ 
لانهم يعلمون ان المكان الاكش هدوءا وامتا , 
هو هذا الحمى الذى يأوى وزراء الحكومة 
المزعومة ... أحمد توفيق المدنى 2 وزيسر 
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الأصسين 


226 


المعأرف وغبد الرحمن شاندرلى » وزيس 
العدل. 


والانين؟ الفنودى نوكين كدمن سداد 


(عباعكا) 


كرهه للالمان ,. ولرئيسهم (ادولف هتلر) . 
انت تعلم ان هذا شرف للشيخ العقبى .. 
ولكنك أردت ان تحشره فى الزمرة ‏ وهو 
متأجحة » منذد طردك من المجلس الادارى 
لجمعية العلمأء . 

كما طردك انت من نادى الترقى 2 وفوت 
عليك (الامارة) فيه . 3 

انظر ... ان السيد القاضى يغادر مكتبه 
( يناديه ) انتظرنا يا سيدى القاضى .. لقد 
هذه مواعيد العرب .. انتظرتكم ساعة وبعض 
الساعة » وهو وقت كاف للوصول الى صقلية . 


وهناك ,2 ستتأ كد بالعيان 0 من أوهام سى 


أحمد توفيق فيما كتبه عنها منقولا مما كتبه 


المستشرقون والاجانب ٠.‏ 
.. ( يدخلون ) لقد خدعنا فيما يبدو .. لقد 
بحثت عن الكولونيل فى بيته فلم أجده . 


الأمين 


الآأبنين 


( ضاحكا ) لعله فس بحكومتنا الجزائرية , 
وبمجلس السينات , فعلينا ان نلحق به, 
لكى نفتكها منه على الاقل ... 
ايا من بالوعود اجبتمونا 
شفاها فى المجالس أو كتابه 
تين منكم اخلاف وعد 
خجلنا منه عنكم بالنيابه !! 


: الآن أتأكد ان هذين البيتين لك . لانك 
تنشدهما بطلاقتك وفصاحتك المعهودة . 


وهل آنا مكلك يا مى توفيتق :فى اتتحال 
أقوال غيرى 2 بعد ان اسبغ عليها من أسلوبى 
ولهجتى ؟.. لا يا أخى ان البيتين لصاحبهما , 
وجريدة البصائش . 

ولم هذه الثورة يا أستاذنا العزين ؟ انا ما 
اردت الا خيرا !.. 

اسمعا ٠.‏ ساخذ الآن سيارة 6 واذهب للبحث 
عن (بن داود) . ؤيجب ان أجده فى الارض 
أو فى السماء . 

اذن . خذ طيارة » لان السيارة لا تستطيع 


م ع 


ان تخترق أجواء السمام .. 
( يسمع طرق على الباب ) 
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القاضى 


الكولونيل 
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من ؟ المحكمة فارغة ! اليوم عطلة .. لا أحد 
فيها. 

( يعود الطرق ) 
ادخل .. (يعود الطرق) 4 انطرى ؟.. 
( يفتح الباب ويدخل الكولونيل فيندهش 
الجميع ) 
لله غنيك" الك “هنا سنكها > لهذا حتت 
بنفسى لأراكم (يضحك) ما بكم ؟ أراكم 
واجمين محزونين ؟ لا تبتئسوا .. ( الشفل 
المليح ,يبطا ) كما يقول المثل ٠‏ أليس كدذلك 
ياسى أحمد ؟.. 
اذن نفهم من كلامك هذاء ان آمالنا قد 
تبغرت دفعة واحدة وانهارت أحلامنا أمام 
نور الحقيقة الساطع ؟.. 
أين الوعد ؟ كيف هى الحالة ؟ 
لقد وقعما لم يكن فى الحسبان .. فقدوم 
الاميرال دارلان وتمكنه من الحكمين المدنى 
والمسكرى قد غير الحالة , والامريكيون 
يقرأون حسابا للرأى العام الفرنشى , 
وللمقاومة الفرنسية ... فهم يودون ان يكون 
كل الف نسيين معهم 'غسد الالمان . سناعة 
الهجوم الاكب. .. لهذا فهم لا يرون الآن ان 
يغيروا فى الشمال الافريقى ساكنا » وستبقى 
الادارة والحكومة وكل المرافق» بيد الفر نسيين 


الكولونيل 


الى ان تنتهى الحرب ء وعندئذ يصفى كل 
0 
وهكذا تنتهى المسرحية 2 ويسدل الستار 2 
وينصرف الممثلون فى جنح الظلام وكلهم 
مقدش ( بدرباله ) منصرف الى ( خربته ) 
ولسان حالهم قول ذلك العربى القديم : 
أطنؤف ما أطوف ثم آوى 

الى بيت ,2 قعيدته لكاع !! 
هيا يا سى أحمد ... انفض يديك من وزارة 
المعارف » واذهب الى (قصرك) فى سلاليم 
نهج لالير , تج اذيال الخيبة والبله !!.. 
على كل . سنذهب الآن لمقابلة الجنرال 2 فهو 
فى انتظارنا بمكتبه » وستستمعون منه الى 
تفاصيل القضية . 
عد د 
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المشهد (5) 
( شخصيات المشهد المتقدم ء ثم الجنرال) 
الأمين : ما هذا يا سى توفيق ؟ لقد تبدلت الارض غير 
الارض والسماوات كيف وقع هذا ؟ 
أحمد : ماذا وقع ؟ 
الأسين : الاترى ؟ كل شىء تغير .. حتى القصر » يبدو 
عاديا لم تعد فيه مظاهر الملكية » ولم يمد 
الخدم فى ازياء لو يس السابع عشى 5.. 
أحملكد : ولم تعد الموائد الجرارة » تحمل الصهياء .. 
صافية كطمعم الفلفل !.. 
الأامين : أراك تأسف عليها الآن بعد ان فاتك كل شثىء 
ولم يبق لك الا ان تنشد مع الشاعس : 
( وما حب الديار شغفن قلبى ) 
ولكنى احب بها «٠‏ الدنانا » ؟ 
أليس كذلك , يا .. سى توفيق ؟ 
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الكولونيل 


الأمين 


الكولونيل 


الجنرال 


الأمين 


انكين أراك بارعا فى ارتجال التضمين , 


ويملاً الفم بالتسبيح بيهتانا ! 
لئن شر بت دم العنقود عن سفبه 
فأينا قد جنى الآثام موبقة ؟ 

واينا كان عند الله اتقانا ؟! 
( من بعيد ينادى ومعه القاضى ) هيا بنا .. 
اسرعا . اسرعا ما لكما ثقيلان فى مشيكما ؟ 
هيا . الحقا بسرعة . 
لم يعد سى توفيق يطيق نقل قدميه .. لقد 
كبلتهيا 'الغيية 2 «اومنة حيض لالم اسيل 
..٠‏ هياء تحرك يا أخى , الدنيا ما تزال بخير 
والدهر يلد العجائب , فلا تاس على ما.فات . 
( يطرق الباب قم يفتحه ويبدا بالتحية ) 
ساف الجن يساق امقر ا ليد 
( من بعيد على مكتبه ) أهلا . أهلا .. تفضلوا 
ادخلوا. 
الى اقل لك . ان كل شىء تبدل .. حتى 
الجنرال » لم يعد يمثل الملكية .. لقد عاد كما 
كان 2 ضابطا فى الجيش بسحنته وهيئته 
الصارمة. 
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الجنرال 
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واستيقظ التوام !.. 

وعادت لعترها لميس !! 

لقد اخبركم السيد بن داود بلا شك 2 قلا 
داعى للاعادة . 


: طيب ... ونحن ؟ 


(الاميرال دارلان) .. وهناك نقدم له ما 
ترغبون فيه من مطالبكم . 

رجعنا الى سياسة تقديم المطالب اذن ؟ ولكن 
الشعب الجزائرى يعرف من يمثله يعد اليوم . 
اذن » دورنا نحن قد انتهى منذ الآن 9 / 
مع الاسف , أقول نعم .. انتهى دوركم فملا 
355 هذه هى ظنؤف العمل » يا سى أحمد . 
تسوه به وال اللقاء .> 


(سرا) اكمل جملة الجنرال يا مى توفيق . 


وما هى الجملة ؟ 


أنسيت قوله فى المرة السابقة وهو يودعنا 


ويقول : الى اللقاء فى 2 اليوم الكبير #6 ؟.. 


افادتنا بالوثائق التاريغية كلما عثيرت غلى 


الخفايا منها ... أنا أعلم انك (جرذ المكتبات) 
فاذا انت وقفت على ما يصحح مسيرتنا » فافد نا 
الستلافة ..ء 


( يخرج الجميع ما عدا بن داود ) 
احمد : أرأيت يا سى القاضى 2 كيف تكون ألاعيب 
السياسة ؟ 
الأمسين : واين هى السياسة يا سى توفيق ؟ هيا افق .. 
لقد نمت طويلا على 'أحلام وزارة المعارف ٠.‏ 
صحة النوم يا سى توفيق. ... وادرك شهرزاد 
الصباح » فسكتت عن الكلام المباح َه 
5 تيا تنا 
والمناقشة : 
ان التقاليد المتبعة فى العروض المسرحية الحديثة » هى 
ان كل عرض مسرحى » تعقبه مناقشة , وجمهور القراء 
كجمهور قاعة المسرح , له الحق فى المطالبة بهذه المناقشة . 
ولكن ما حيلتنا فى المحافظة على هذا التقليد » مع الشروط 
السابقة واللاحقة التى وضهها المؤلف لمسرحيته هذه ؟ فهو 
يرفض مناقشة مسرحياته ومحاضراته ...! القى محاضرة 
المرافقين له بكون السيد المحاضر , لا يمكنه البقاء فى القاعة: . 
نظرا للارهاق الذدى يعانى متةا وه والارهاق الذى كان يعاني 
منه » هو علمه بأن فى القاعة مجموعة من الاساتذة ,2 جاءوا 
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لمناقشته الحساب . ومثل هذا وقع فى محاضيرة له بمدينة 
ق لنتة 7 


اما المناقشة قشة المتوقعة على هذه المسرحية التي وردت فى 
كاه (وحياة كنا لجز اثاى ) من شح 5 أل صفح 


العالية : 


أشخاص المسرحية , كلهم ماتوا. ولم ييق منهم الا 
المؤلف نفسه , وهكذا يبقى وحده : الشاهد ؛ والخصم 2 
والحكم ... فلا داعي لمناقشته ‏ ولا فائدة منها . 

وت مضؤمة التعسياف الارينةة امعازة لكين مده 
المسرحية كان الهدف منها منذ تعيينها . هو اذاعة نبا هذه 
الحكومة الجزائرية الموهومة .. هكذا يقول بالحرف ( ص 355 
حياة كفاح » ج 2 ) : 
القاشن ودتر اابنولةة الل 
أحمد توفيق ء بواسطة النادى . 

ولكن الثلاثة المهيثين لإذاعة النيل (٠‏ نبا المكومة الجزائرية 
ثلاثتهم عل السرخ فلم يعلبوا :به [حدل» بل بلع ثلاثتهم الب 
البارع ..! وهكذا ضاعت كل الوثائق والمواد التى تى 
عليها المناقشة 2 ويقيت ت المسرحية وحدها يداون حل لبندها 
... ولكن الامل 5108 ذكاء القارىء (الغير العادى) فهو 
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عندما يكتشف ان كتاب : « حياة كفاح » ان هو الا مجموعة 
أو هام وأحلام ٠‏ كتبها صاحبها تحت عنوان «مذكرات» أملتها 
عليه الذاكرة الناسية . والحافظة الخائبة » والعقل الخرف » 
الذى يطرق باب الهرم بشدة , فهو يأخذ صورة الماضى البعيد 
بمنظار تخرم اطاره و تهشّكت مؤوان* : وتعتمت ظلاله ,2 
فاستوت فى رؤيته الانوار والظلم , والقواعد والقممء 
فاصبح صاحبه كالمنبث , لا ظهرا ابقى ولا أرضا قطع .. 
وتلك خاتمة من يبيح لنفسه اهدار دم الاخيار » من عباد 
الله الاحرار »2 بعد انتقالهم جميعا الى جوار الواحد القهار !! 
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مناقشة(1) 
الاستاذ توفيق المدنى 
فى كتايه « حياة كفاح » (ج2) 
بقلم : محمد الطاهر فضلاء 


اذا انت لم تنصفف أخاك وجدته 
على طرف الهجران ان كان يعمقل 
ويركب حد السيف من أن تضميه 
اذالم يكن عن شفرةالسيف مزحل 
عل عل 
فى التعقيب عن المحاضرة التى القاها الاستاذ توفيق 
المدنى فى المركن الثقافى الاسلامى يوم (9-+783-3) وقدم 
فيها الى الجمهور كتابه الثانى ( حياة كفاح  )‏ طالبت باسمى 
الخاص و باسم تلاميذ الحركة الاصلاحية والنهضة الوطنية 
وروادها الاوائل: عبد الحميد بن باديسء والبشير الابراهيمى 
والطيب العقبى ,2 وغيرهم بضرورة عقد ندوة عامة يدعى 
اليها هؤلاء التلامين ويحضرها الجمهور من الشباب وغيرهم » 


(1) نص المقال الذئ نشرنه جريدة « النصر » الوطنية فى حلقات 'ابتداء 
من 23 صف 1898 هم 2 فيفرى 1928 ٠‏ 
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نناقش فيها كتاب الاستاذ توفيق بمحضره ‏ مناقشة مسن 
يستهدف الكشف عن الحقائق التى اغفلها المؤلف ل عمدا 
أو خطأ # وتعديل بعض المفاهيم مما ورد فيه من الادانات 
وحتى الاهانات » فى حق الرواد الاوائل للنهضة الوطنية 
يس اقطان الشركة الاسائحية لميية الملقاف: 


< وقد اجاب الاستاذ توفيق على هذه الملاحظة بائه سيحضىر 
هذه الندوة متى دعي اليها , ثم علق على يعض الملاحظات 
والتعقيبات بما أكد موقمّه فى كتابه , لا سيما بعض الادانات 
التى أثبتها فيه . ش 


وبما أن أمانة السلف فى أعناقنا جميعا » تسلمناها منهم 
و راية بيضاء » يجب علينا ان نسلمها نحن بدورنا الى ابنائنا 
وأحفادنا كما هى من غير اجحاف ولا مبالفة لانها خلاصة 
النضال المرير والكفاح المستميت الذى خاضه هذا الشعب 
فى مسيرته ورام هؤلاء الرواد الاحرار ‏ فائنا سنتابع مناقشة 
الاستاذ توفيق ‏ شفاها فى المجالس أو كتابة ‏ حتى يعرف 
الشباب من ابنائنا » وتعرف الاجيال المتعاقبة فى هذا الوطن 
حقيقة أصالته وأصالة ثورته المظفرة . ْ 


وسيعلم الجميع ان التاريخ لا يجامسل , ولا يمين , 
ولا يتحامل » ولا يغمط للناس حقوقهم » مهما طفت الاهواء 
فى تسجيل الاحداث التى يراد اقحامها عليه . 

وان تاريخ النهضة الوطنية والحركة الاصلاحية فيها 
لا يمكن ان يكون فى نصاعته وصدقه وصفائثه الا فيما 
خلفه هو لاع الرواد الاوائل مما كتبوه واذاعوه فى صحقهم 
ومنشوراتهم , أو فيما يرويه عنهم تلامذتهم وانصارهم ‏ 
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تهويل » ومن غير تحذلق ولا تأويل . 

وعلى هذا الاساس سنتابع كتابك يا أستاذ توفيق بالمناقشة 
ان تتجنيبها لو كنت محترسا ‏ كمعادتك ‏ لخطوك ,. بدل 

ومعذرة اليك منذ البدء ء فانه يعن علينا مجابهتك بما 
ا ل ا ل ا 
تر اننا وجاك اجالنا' فت زواك هده الأيعة الوطنية الى 
نتفىء اليوم ظلالها حرية وسيادة . 

وسنبدآ مناقشتك بما بدأت به رحلتك : لانه مطليع 
القصيدة الزاحقة + ؤوبداية الآية المصشفة : 

1 

ابن سر ا 
.بهذا المنع الجاء ل اه 
من الاستفادة من هذه الدروس . 

ل ل 
لضن وسيادتها . 

ويا ليته كان يتاوىء الحىكة الاصلاحية وجمعية العلماء' 
وعبد الحميد بن باديس ‏ عن اقتناع منه بوجهة نظ يستمد 
رأيه فيها حتى من البدع التى يحميها أو من الخرافات التى 
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كان يذيعها بين الناس . ولكنه كان يصدر فى مناوئته ‏ عن 
تعليمات كان يتلقاها من اذناب الادارة الفرنسية الممثلة 
لمصالح المخايرات الاستعمارية . وهو الامر الذى من أجله 
بير تكب حماقات فى اللجاج والخصومة كهذه الحماقة التى 
سجلتها عليه جريدة « السنة » لسان حال جمعية العلماء فى 
عددها الثانى بتاريخ 1:7 افريل 2933 تحت هذا العنوان : 


كاد فضيلة المفتى بقسنطينة أن يوقع فتنة بالجامع الكبير !! 


تيل القن از عق هذا التده سن المريدة امسن ميجدوعتها 
الكاملة وهى بين أيدينا تحت الطلب , ليدركوا حقيقة هذا 
الرجل الذى تحدث عنه الاستاذ توفيق فى بداية كتابه اذ 
'يقول: ش 


لو كان الملاتكة يمشون على الارض , ويختلطون بالناس 
ويغشون المجالس , لكان ... ( يعنى المفتى ) واحدا منهم . 


ويقول أيضا فى غير ما تحرج : 


ولقد كان ( المفتى ) قبل ابن ياديس واضيرابه واصحابه 
آول هن بشر بالاصلاح الاسلامى قولا وكتابة ... الخ :. 


با اللووله كات تلع لديا نوها قبل موه انميت 
ابن باديس واضررابه » ثم يكون مفتيا يتلقى تعليماته مسن 
الادارة الاستعمارية . ويبعث اليها بتقريراته التى يطالب بها 
فى كل فترة , مثل هذا التقريسى الذى نشرته له مجلة الشهاب 
(جزء 22 ؛ مجلد 20) الصادرة بتاريخ 9 نوفميس 1934 م وهذا 
نصه بالحرف : 
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تعريب ترجمة عرض حال الديانة الاسلامية 
الى لجنة الاصلاحات الاهلية 
أتلناء شهر جويلية 1934 

تعليق الشهاب : 

أعظم مسألة اهتزت لها الامة الجزائرية » هى مسألة تحجير 
المساجد على العلماء (2) 2 وقد اعربت عن استتكارها لذلك 
بالمظاهرات التى اقامتها فى القطر كله ء لما حاولت لجنة 
( ميرانت ) المعروفة ان تجعل ذلك التحجير قانونيا من الحكومة 
الغليا يباريس . وها نحن اليوم نعرض على الامة ما يحاوله 
صاحب هذا التقرير من زيادة التضييق والتحجير والاستيداد 
ببيوت الله فى فصله التاسع » حتى انه يريد ان يجمل اذن 
الحكومة غير معتين. الا بموافقته هو ومثله . وقد علمنا ان 
أكثرية لجنة الاصلاحات كانت ضده ء وان بعضهم اشتد فى 
الانكار عليه . ونحن لا ترى الحكومة بعد ذلك الا معرضة عن 


تقريره » غير عاملة به » وَذَلك هو صالح الجميع , ( انتهى 


الع 

الذى سبق فعة الحميد ؛ بن 0 الى رك كما سواه 
الاستانذ توفيق . وهذا د تقريره الذى كتبه ووجهه بأسم الاسلام 
الذى كله »و ياسم المسلمين من ( موظتى ) الممايت والعايد 
الاسلامية ... الى من ؟ الى رئيس الجمهورية الفر نسية . 

(1) قرار ( ميشال ) « يريفى » عمالة الجزائر : صدر فى 18 فيفرى 
03ظ1 وصدر بعده قراز بحل الجمعية الدينية برئاسة السيد محمود بن صيام 
فى 27 فيفرى من نفس السنة , لان هذه الجمعية الدينية احتجت على قرار 
ميشال المدعم من « ميرانت » مدير الشؤون الاعلية بالولاية العامة الجزائرية 
آنذاك ٠‏ و« ميرانت » صديق توفيق المدانى ورفيقه فى خدمة الولاية العامة 


في الجزائر ٠‏ 
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أي والله : الى رئيس الجمهورية الفرنسية , ليطلب منه 
واليه ‏ اعتبار القرار الجائر الذى أصدرته ( ادارة شؤون 
الاهالى ) بالولاية العامة فى الجزائير ضد علماء الاسلام 
الاحرار . تمنعهم به من ممارسة التدريس والوعظ بالمساجد 
قانونا حكوميا يصدر كمرسوم يحدد تحديدا نهائيا ظروف 
واطار هذا التحجير . ثم يزيد عليه فضيلة مفتى قسنطينة فى 
بنده التاسع من هذا التقرير اقتراحا يوصى الحكومة الس تسية 
فيه ان لا تمنح أى اذن ولا ترفع أى تحجير الا بعد استشارته 
هو وأضرايه . واعتبار تحرياتهم هى الشهادة الحقة فى 
التجريح وفى التزكية . 

وهذا كله بعد ان يقدم شواهد الاخلاص » ويعتبر فيه 
فراتيا الاستعتازية فى مقدمة الندول الس قيمى الدين 
الاسلامى وتقوم بواجب العناية والحماية لرعاياها المسلمين . 

أى والله يا أستاذ توفيق ! 

هوما كتب وإمضاه مفتى 3 قسنطينة ( الملاك ) باسمه 
الصريح الذى تحرجنا فى ذكره احتراما لجلال الموت الذى 
يفصل بيننا » ويابى هو الا آن يعلن عن اسمه فى هذا التقرير 
الذى يقول فيه بالحرف : 

ل سيدى رئيس الجمهورية : 

( الجمهورية الفرنسية طبعا يا أستاذ توفيق ) 

أتشرف بان أقدم لكم ( هكذا! ) بالنيابة عين أصحاب 
الورظائق الديتة شاي الاحفرانية : فهده عواطت فضا 
ع الدين الاسلامى الذى فرض على معتنقيه ٠»‏ الانقياد لكل 
جزويمة تحترم عقائد هم وعوائدهم واخلاقهم ... فأشهد ان 
الحكومة الفرنسية قائمة غاية القيام بتلك المامورية ... كما 
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جحو اجر او و 
زارها أول موظفى الجمهورية شا الاحتفال المئاوى . 
مائة سنة اسغلاء ! مائة سنة جهودا مثمرة !! 
الفرنسية « تفذدى » أكرم العواطف نحو المسلمين الذين هم 
يعتبرون أنفسهم من جملة أبناء ( أم ) الوطن . 
ثم يقول فضيلة المفتى ( الملاك ) فى آخر تقريره هذا ما 
نصه بالحرف : 
خفلة اماق الى شرق بدرهها عليكم 
لتحيا فر نسا ! لتحيا الجزائر الفر نسية ! 
(اين الموهوب ):.(2) 
هذا هو الملاك يا أستاذ توفيق , وهذا هو المصلح الذى سبق 


آئمة الاصلاح . 
ولولا انك انطلقت من مدحه الى القدح فى أثمة الاصلاح 
0 بحق. ‏ لما تحدثنا عن 


(ملاكك) هذ١ا‏ بالمرة « ول سكناه ُّ لك ولاعتياراتك الشخصية 
... أما وقد اضطررتنا الى ذلك بمغالاتك فى المدح والذم , 
وبأسلوب ارتجالى غير سليم فاننا لم نجد بدا من ذكره بما ذكر 
به نفسه فى هذا التقرير الذى نشرته مجلة الشهاب » ثم 
نستغفر الله على مجاراتك هذه المرة فقط ‏ فى نبش القيور » 
وعسانا لا نضطر الى مثلها ونحن نتتبع بالمناقشة كتابك هذا 
فى أهم أخطائه . 
جلو 


)1( انظر لص هذا التقرير كاملا فى قسم اللواحق من هذا الكتاب ٠‏ 
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رسالة الشرك (1) » وجريدة المنتقد : 

ثم نمشى الهوينا فى صفحات هذا الكتاب » فنقف وقفة 
قصيرة عند الشيخ مبارك الميلى وكتابه « الشرك ومظاهره » 
وعند قول الاستاذ توفيق فى صفحة 22 : 


(1) حول هذا الموضوع , وصلتنى الملاحظات التالية من الدكتور «شرفى 
أحمد الرفاعى » الاستاذ المساعد بمعهد الآداب والثقافة العربية بجامعة 
قسنطينة , وكنت عازما على نشرها ‏ ملحقا بنصها وخطها ‏ مصورا 2 كما 
فعلت فى بعض الوثائق , كمقال الشيخ حمزة بوكوشة »2 ولكنى عدلت عن 
ذلك . وعمدت الى تلخيص ما ورد فى ملاحظات الدكتور , بأمانة ونزاهة ,2 
احقاقا للحق الذى اعتدى عليه الباطل من اوهام وتزييفات صاحب كتاب 
« حياة كفاح » وبانا وتوضيحا لما اثبتناه منذ ردودنا الاولى عليه . حيث 
أشر نا مرارا الى جملة الافتعالات التى تدخل فى مجال « الكذب » و «التزيد» 
فى التاريخ بقصد التضليل ‏ أولا » والتعالى والتطاول ثانيا ٠‏ 
وفيما يلى ملاحظات الدكتور شرفى ملخصة : 


ما كتبه الدكتور شرفى : 

- يقول الشيخ أحمد توفيق المدنى فى سياق حديثه : « وكنت مؤيدا 
له من حيث المبدا , انما انتقدت بصراحة ما فى الكتاب من غلو فاح ٠٠‏ » 
( حياة كفاح ص :222 ) ٠‏ 

والشيخ مبارك الميل » يقول فى جريدة البصائر سنة 1985 : 

« وقد تحرينا فيما تخيرنا من أطراف هذا الموضوع . وطرق عرضه 
والابانة عنه » ما رأينا حاجة. شعبنا اليه أقوى , وأسلوب العصر له ادعى » 
فكل أمة وحاجتها ٠٠٠‏ ولم أحتذ فيما كتبت الا ما تخيله فكرى , ولم 
أسبح فيما جمعت على منوال غيرى ٠٠‏ فهذه رسالة فى موضوع بور » على 
أسلوب عندى بكر » ٠00‏ ( فأين رأي توفيق سنة 1925 من قول الشيخ 
مبارك سنة 1985 ؟) ٠‏ 
وفى الرسالة نفسبها فى صنفحات : ( ج٠١‏ د) ورد تقرير المجلس 
الادارى لجمعية العلماء بقلم الشيخ العربى جاء فيه : 

و وان المجلس الادارى لجمعية العلماء يقرر باجماع أعضائه ‏ احقية 
ما اشتملت عليه هذه الرسالة العلمية المفيدة » ويوافق مؤلفها على ما فيها 
وبدعو المسلمين الى دراستها والعمل بما فيها . قفانه العمل بالدين ٠٠‏ 
( فآين « الغلو الفاحشى » الذى أشار اليه توفيق المدنى ؟؟ ) 2 - 
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... وكنت مؤويدا له من حيث البدا . انما انتقدت بصراحة ما 
فى الكتاب من غلو قاحش ! 

ت 1 من المستنيعد ان يتجامل الشيخ مبارك الميق نصائح الشيخ توفيق 
المدنى المتعلقة بالغلو الفاحشس الذى يزعمه ٠‏ : 

2 لاايذكر الشيخ مبارك انه اهتم أو كتب فى موضوع الرسالة قبل 
سنة 19835 ٠‏ 

3 يتضح مما سب ان الشيخ توديق المدنى لم يطلع قطعا على كتاب : 
الشرك ومظاهره سغة 1925 كما ذكي . للاسباب التالية : 

أ الشيخ مبارك رحمه الله , فى التاريخ المذكور كان مهتما بتاريخ 
الجزائر ٠‏ 

ب - تصريحه بانه فكر فى موضبوع الرسالة سنة 1935 ٠‏ 

ج انه فى الاصل كتبه مقالات » ولم يكن فى نيته ان يؤلف رسالة 
ولا كتاباه٠‏ 

د ان القراء هم الذين اقترحوا , ولبى رغبتهم ٠‏ 

ه ‏ انه بعد كتابة الرسالة لم يطلع عليها الشيخ أحمد توفيق المدنى 
وانما الذى اطلع عليها وقيمها هو المجلس الادارى لجمعية العلماء * 

و ان رأي الشيخ أحمد توفيق المنشور فى كتابه ,» ليس رأيه فى 
الكتاب الذى زعم أنه اطلع على فصوله أو بعضها , أو الكتاب كاملا ٠‏ 
وانما هو رأيه فى رسالة الشرك ومظاهره 2 وهو رأي يخالف فيه رأي 
المجلس الادارى لجمعبة العلمامء ٠‏ 

واذا كان هذا موقف الشيخ توفيق من الشيخ مبارك الذى اثنى عليه , 
فكيف يكون رأيه وموقفه ممن اتهمه أو عياض به ؟ 

ان هذه الزلة الكبيرة » تفقد كل آراء السيخ أحمد توفيق قيمتها 
تماما , وتجعلها من لغو القول » حتى ولو اعتبر القارىء ان الذى أوقعه فى 
مثل هذه الزلات . هو كبر سنه , وبعد العهد بينه وبين الاحداث التى 
حاول تسجيل انطباعاته عنها » ذلك ان واجبه فى هذه الحالة ان ينبه الى 
احتمال خطئه بسبب النسيان أو ضعف الذاكرة ٠‏ 

وقضية رسالة « الشرك ومظاهره » ليست مما يمكن ان يعتذر له فيها 
بذلك , وانما عل ذلك عمدا , ولسبب يعلمه هو , ويمكن التعرف عليه 
بسهولةة ؟! 

( تعليق ) اجل , هو ما عرفناه منذ قرأناه لاول مرة , وعرفنا به 
القراء منذ ردودنا ألاولى عليه , فهل فى هذا زيادة لمستزيد ؟ ولكن ؟ 
ومن البلية عذل من لا يرعوى له عن غيه , وخطاب من لا يفهم !! 
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فنقول : اننا مع علمنا بان رسالة الشرك ومظاهره لم 
ينشرها الاستاذ الميق الا فى سنة 2937 »2 وعلى فرض أنه كتب 
متها 'بمطن 'الفسول ,1و تصييينا ملكمنا مدق التففول فان 
ذلك لا يمكنه من عرض ما كتبه على الاستاذ توفيق فى أقل من 
أسبوع يقيمه بقسنطينة وفى مجالس محدودة تدار فيها 
كؤوس الشاى ثم تنسى على المائدة فى جو من المناقشة و تبادل 
النكت + كما اثنا تعلم جيذا طبيعة الحدة التى يمتاز. بنها 
الاستاذ الميلى لا سيما حين تمس عقيدته من قريب أو من بعيد . 
أو يوصف ما كتبه عن خبرة وعن اقتناع ( بالغلو الفاحشش ) » 
ؤلو كان هنا صحيحا كما رواه الاستاذ توفيق لروى لنا معه 
كيف ثار عليه الشيخ مبارك وأفحمه بالحجة وبالمنطق ببدل 
ان يتساهل. معه مترددا متخاذلا شاكا فى صحة ما كتبه 0 
ولعل هذه الحكاية من قبيل الحدس الذى تزص به قريحة 


الاستاذ توفيق الشعرية الخيالية الجامحة . وما أكثنر جموح 
( الخيال النرجسى ) عند الاستاذ توفيق فى كتابه هذا » فهو 


حين يقفْ متفرجا بين قلبه وقلمه , هذا يوحى وذاك يكتب »2 
لا يتدخل بينهما بعقله الا حين يرهقانه فى الجموح ... ينسى 
أو يتناسى حدود الزمن وقيود التحرى فلا يتمكن من كبح 
جماح الخيال . مثل ما وقع له فى صفحة :2 عندما قال : 
واختليت بابن باديس مرارا ء فكان يحدثنى عن الوسط 
والمجتمع , وعن آفات الطرقية . وافاض الى ( لعله أراد ان 
يقول : أفضى ال ) بحديث عما يريده من انشاء صحيفة 
أسبوعية كان اسمها المنتقد , وان لم تهيأ أسبابها بعد .. الخ . 
فلننظر ‏ على مهل كيف ينشى الاستاذ توفيق حقائق 
انتأاريخ وهو يروى عن ابن باديس ( فى شهر جوان سنة 2925 ) 
رطبعه فى اصدان صحيقعه الآسبوعية المتعقد ( الث لم تهيبا 
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أسبابها بعد ) ميع ان جريدة المنتقد صدر أول عدد منها فى 
بداية شهر جويلية الموالى من نفس السنة . فكيف كان. هذا 
الحديث عن صحيفة لم تهيا أسبابها ؟ هل نضع فيه ابن باديس 
موضع الحذر اليقظ الذى لا يريد ان يفضى بحقيقة الامى مبالفا 
فى التخفى مع كاتب يقاوضه فى أمن الكتابة بها ؟ أم اننا نضع 
الاستاذ توفيق موضع الاتهام فيما يرويه عن ابن باديس » 
لا سيما وقد فاتحه فى نفس المجلس برغبته فى اصدار مجلة 
الشهاب الشهرية , مع ان الشهاب كانت جريدة أسبوعية خلفت 
المنتقد التى عطلتها الحكومة » بعد العدد الثامن عشر ,2 ؤيعد 
أربع سنوات من صدورها صحيفة أسبوعية تحولت الى مجلة 
شهرية سنة 2929 ؟! 
وعذرا يا أستاذ توفيق على هذه الحقائق التاريخية التى جمح : 
بك الخيال فنسيتها . وألجأتنا الى تصحيح ما كتبت فى شأنها من ش 
غير ان نقصد الاساءة اليك بها , لاننا لا نستطيع مجاملتك على 
عسمابهنا. ٠‏ 


الكشف عن العورات : 
وثمسر مسرعين بصفحات الكتاب التى تسجل الفكى القديم 
والظروف القديمة . بأسلوب الفكى الحديث وظروف الحياة 
الحديثة التى نعيشها ويعيشها الاستاذ توفيق بعد ستة عشر عاما 

من الاستقلال الوطنى . 
ثم نمس مس الكرام المتألمين ‏ على الصفحات التى شرّح 
فيها غددا من المعارف والاشخاص وحتى- الاق باء والارحام ب 
تشريحا كشف فيه عن العورات مما هو داخل فى الحياة الخاصة 
للافراد والجماعات . الذين حموه بجاههم من (الجواسيس ) 
ومن رؤسائهم , ثم اكرموا وفادته » وانزلوه المنزل الرحب فى 
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بيوتهم وعلى موائدهم » ثم زوجوه احدى كرائمهم ليكون انجاله 

ولو جمّنا نناقش الاستاذ توفيق على كل ما ورد فى كتابه من 
شأنهم » لوضعنا .بين يديه رصيدا هاقلا من الوثائق المدينة 
لموقفه منهم . ولكننا ذ تكتفى فقط بقولنا : 

وما هى مصلحة القارىءم من شبابنا اليوم » وما هى مصلحة 
الوطن فى حاضره ومستقبله ‏ فى كشف ما ستره الله من هذه 
الفئة من الناس ‏ شيوخا وشبابا ‏ الذين فقدوا الحماس الدينى 
بعد ان فقدوا ظروفه , فانحرفوا وراء التيار الاستعمارى 
الوبيئى فى التحلل وعدم التحرج من المعاصى وكباشس الآثام ؟ 

ولو ان الاستاذ توفيق نشر فى كتابه هذا ما كان قد كتبه 
حينذاك من مذكرات ‏ لوجدنا له عذرا من تأثير ظروفها عليه , 
ولكنه كتب ما كتبه اليوم بعد مضي نصف قرن من عمس الزمن . 
على الله الذى كتب على نفسه الرحمة . 

أليس من الفضيلة ترك ما لله لله ؟! 


كل الصيد فى جوف" الفرا : 


ولكننا بالرغم من ذكره الاموات بما لا يجوز ان يذكروا به , 
وبالرغم من اضاعته وقت القارىء الشاب وتضليل مسيرته فى 
البحث عن التراث , بما لا يبنى له مجدا » ولا يصحح له عقيدة 
ب فاننا نمس على هذه الصفحات و نتجاوزها الى ما هو ادهى منها 
وأكش خطرا . وأشد اثرا ... ذلك هو احتواء الاستاذ توفيق 
على جميع أسباب النهضة ووسائلها من حر كات » ومؤسسات ,2 
واجتماعات . وجماعات . 
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تأسست جمعية . ولا برزت صحيقة , ولا نشسطل انسان » ولا فكر مفكر , 
ولا خطب خطيب ٠‏ ولا كنب كاتنتب ٠٠‏ الا وللاستاذ توفيق المدنى فضل 
التفكير » والتكوين » والتوحيه . وفى كل ميدان من ميادين الحياة فى هذه 
النهضة ٠‏ 

فعلماء الدين . واعلام العلم والادب . ورجال السياسة والاجتماع 
والاقتصاد + وابطال الاعمال والنضال ٠٠٠‏ كلهم بلا أى استثناء ‏ كانوا 
فى غمرة من الحياة الرتيبة , لا بحركون ساكعنا من لسان وقلم » ولا بنحركون 
الا فى جو من الجمود البارد والنظر الشارد ٠٠٠‏ حتى جاء الاستاذ توفيق 
فقعقع الشن بينهم , ودرت صرخته بين ظهرانيهم فاستفاقوا » ثم نهضوا , 
ثم التأموا ٠٠٠!‏ 

واننا حين نقول هذاء لم نجار الاستاذ توفيق فى مغالاته 
وجموحاته . بل نقول هذا وقوفا عند تصريحاته المتبجحة . 
وهى كثيرة جدا ومبثوثة فى شتى الصفحات من كتابه » ويكفينا 
هنا كمثال واحد , ما جاء فى صفحة 276 وهو يتحدث عن 
صولاته وجولاته فى مدى عشرة أعوام من اقامته بالجزاشس : 

.. اما فى السياسة الداخلية » فكنت أكثر الناس صراحة 

فاده جرأة . وأقدرهم على محاربة الظالمين والخائنين» 
واممسدين . 

عع ان وس لوي لاشلا 
الجزائريين ان الاستاذ توفيق المدنى منذ أن استقر به المقام فى 
الجزاش العاصمة وعرفته النخبة فى مكتبه الملل على شارع 
ل ا ا 
السنمائية ( دنيا زاد ) وي 0 شتاك 
دينية أو سياسية أو اجتماعية أو حتى رياضية وفنية . وكل 
ما كان من أمره فى كل هذه الميادين ان له علاقات ودية مع 
يعض العلماء والسياسيين ورجال الاعمال والنضال , لم تكن 
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باردة فتفتر , ولم تكن حارة فتدفع الى الظهور . واحيانا تكون 
هذه العلاقة قائمة على المصلحة المتبادلة كعلاقته بنادى الترقى » 
وجمعية العلماء ‏ والجمعية الخيرية . اما علاقته بمجلة الشهاب 
وجريدة البصاشس من بعد .» ثم جريدة الاصلاح ء ايام الحرب 
العالمية » كما كانت علاقته يجريدة النجاح من قبل فهى 
علاقنة اميك والمنعنية يكدن لها نا تطليه امس ويا هو 
تعويضا ماليا.عما يكتبه حسب الاتفاق » وكل هذا ليس عليه 
أى غبار ولا أى حرج بالنسبة للطر فين معا ما دام الاتفاق محددا 
للواجبات وللحقوق حسب الاعراف الصحفية المعلومة . 

اما ان يلجأ الاستاذ توفيق بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة 
الى نشر ما كانت نششرته هذه الصحف باسمها من غير أي توقيع 
على انه من حقوق تأليفه فهسو ما يطالبه به الورثة الشرعيون 
لاصحاب هذه الصحف , وما لا يقدّه عليه قراوؤّها وحماتها 
واصحاب الحق الادبى فيها . 

ثم يبالغ ملحا فى المبالغة والمفالاة الى درجة الاجحاف بحقوق 
الغيي لا سيما حين يكون هذا الغير ميتا ‏ فيدعى ( والبينة على 
المدعى ) بانه هو الذى كون نادى الترقى » وهو الذى فقكر 
ونظر ودعا الى تأسيس جمعية العلماء » وانه صاحب الفضل 
الاكبر فيما آل اليه مشروع الفرنسة والاندماج » وانه مو 
الذى قاوم التبشير والتكفير » وانه هو الذى نظم ودعا الى تأبيد 
فلسطين با مال والرجال ء وكون لذلك جنة وطنية ( لم يكن 
عضوا بها ) » وانه هو الذى جمع الاحزاب والهيئات الوطنية 
فى المؤتمر » وشباب الموّتمر » وجبهة الدفاع عن الحرية » وانه 
أسس المدارس الحرة » ومعهد عبد الحميد بن باديس , ولجنة 
التعليم » وانه هو وحده الذى يعلم سي اعلان الثورة ودعا 
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فاتح نوفمبر ليتولى بعد ذلك اعلان انضمام جمعية العلماء الى 
الثورة التحريرية ... الى آخر هذه القائمة من التهويلات 
والمبالغات , فهو ما لا أساس له من الصحة مطلقا . ولا وجود له 
فى عالم الوجود . 

واننا حين نناقش الاستاذ توفيق فيما تورط فيه من هذه 
المغالاة المهولة ‏ انما نريد ان نصحح للقراء الشباب مسيرتهم 
الطويلة فى الدراسات والبحوث التاريخية والادبية ضمسن 
دائرة النضال الوطنى منذ الر بع الاول من القرن العشرين الى 
حين اندلاع الثورة التحريرية المظفرة . ورجاؤًنا من الاستاذ 
توفيق ان يدرك بعقله هذه المرة مسؤوليته ومسؤوليتنا بازاء 
هذا التصحيح التاريخى الهام » فيعمل على تدارك ما فاته, 
ومثله من يدرك أن الرجوع الى الحق فضيلة من فضائل العظماء 
والثائب من الذنب كمن لا ذنب له . 


الجزائر ليست فرنسا : 

فى الجزء التاسع , المجلد الثالث عشر . من مجلة الشهاب 
الصادرة فى شهي توقمير 0 كتب الاستاذ عبد الحميد 
ابن باديس: ياسلويه الصبرريج تحت عنوان : كلمات صريحة »2 
قال فيها : 

ان الامة الجزائرية ليست فرنسا ء ولا يمكن ان تكون 
فرنسا ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت . بل هى أمة 
بعيدة عن فرنسا كل البعد » فى لغتهاء وفى اخلاقها » وفى 
عنصرها , وفى دينها ء لا تريد ان تندمج ... الخ . 

وكتب الاستاذ توفيق المدنى فى كتابه حياة كفاح صفحة 63 
وما بعدها يقول بان هذا الكلام هو الذى كتبه فى مجلة الشهاب 
من غير أي توقيع , ولم يذكر عدد الشهاب الذى كتب فيه 
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ونشرته الشهاب على مسؤؤليثها ... تسم ذكنل ان المحقق 
الف نسى (اندرى جوليان) نسب هذا الكلام خطا الى الامام 
ابن باديس ... 

و تحن نقول للاستاذن توفيق ان الكاتب الفرنبى ل وهو 
معروف بتحقيقأته النزيهة ‏ لم يكن هو من نسب هذا الكلام الى 
الأنام ابن يادي وانما ابن باديى ننسة هو الذك ا فبته 
لنفسه فى العدد المذكور آنفا من مجلة الشهاب , وما اندرى 
جوليان , وما غيره من الكتاب الجزاريين والعرب وغيرهم , 
الا نقلة عن ابن ياديس فيما كتبه منذ خمسين عاما مضت . 

فكيف اباح الاستاذ توفيق لنفسه نفى نسبة هذا الكلام الى 
الامام عبد الحميد بن باديس »2 ويضيفه لنفسه , ثم لم يذكر 
حتى عدد مجلة الشهاب التى نشرته من غير توقيع على 
مسوّوليتها كما أسلفنا ؟! 

ذلك ما كنا نود مخلصين ‏ ان لا يورط الاستاذ توفيق 
نفسه فيه بعد هذه السنين الطوال 2 والا فان أمانة الاسلاف 
التاريخية والوطنية » تغدو نهبا لكل من تسول له نفسه 
لغرض أو لآخر ‏ تشويه الحةقائق المجردة من تراثنا وهو 
نا لانيقاتى ١‏ 1ينا: لكوت هليه 

و علو 


لجنة الاصلاحات الاستعمارية : 


ونعود الى موضووع هذه اللجنة التى افرد لها الاستاد توؤفيق 
حيزا واسعا من كتايه » ص 68 وما بعدها وسماها لجنة الاذناب. 
نعود الى هذه النجنة (ذات الاذناب) بعد ان. اثبتنا سابقا 


ما نشرته عنها مجلة الشهاب فى عدد 9 توقمين 2934 لنوٌّ كد 
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مرة أخرى أخطاء الاستاذ توفيق ال من لا يستحق 
المدح . لنصل بذلك الى ( قدحه ) فيمن لا ي يستحق القدح . 

لقد روى الاستاذ توفيق فى كتابه هذا كيف أن هنا اللضة 
التى كونها الوالى العام من اذناب الاستعمار كان أغلب 
أعضاتها من المقدين > “وا لزجاله المتستوبين: الى الدين: «« رعس 
رأسهم مفتى العاصمة الذى خطب فى الجامع الكبير » وبمحضر 
الوالى العام ( بورد ) فقال : 


ان المسلمين يوالون فرنسا قلبا وايمانا » ويطيعونها اطاعة 
مخلصة خضوعا الأمسر دينهم الذى يقول : « أطيعُوا أللثة 
وَاطيعوا أَلرَسُولَ وَأَوْى الأئر مِنَْكُمْ » فانظر وتأمل ... الخ 

وانظروا ‏ أيها القراء ‏ وتأملوا كيف ينسى الاستتاذ 
توفيق ما كتبه من الغلو فى المدح » حينما سلك ( مفتى 
قسنطينة ) فى سلك الملائكة ( صفحة 9: من كتابه ) فى حال 
ينسب اليه بالتبعية لقب ( الذتب ) بالفح , وهو صادق فى 
هذه المرة . عند ذكره أعضاء هذه اللجنة من المفتين و ( رجال 
الدين ) الذين كذبوا على الله فى تأويل آيات كتابه » وكذيوا 
على الامة الاسلامية الجزائرية فى التحدث باسمها 2 و 
ظرف هو من اعسير الظروف الوطنية واحرجها . 

فهلا ادرك الاستاذ توفيق هذا الموقف وهو يكتب عن لجنة 
الاصلاحات هذه والتى انشئت لتقوم بمهمتها قبل وبعد 
واثناء الاحتفالات القرنية التى تحدث بها فرنسا مشاعسر 
الامة » ودفعت مفتى الجزائر ومفتى قسنطينة ومن لف لفهما 
الى اعلان الولاء لفرنسا ‏ باسم الاسلام والمسلمين ‏ وفى 
مواقف رخيصة كموقف مفتى قسنطينة فى تقريره الذى قدمه 
ال. هذه اللحثة وتشرعة معلة الشيناب كنا اسلفنا + 
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فاين الصدق ؟ واين الصراحة ؟ واين الامانة التاريخية 
المقدسة ؟ التى يرددها الاستاذ توفيق فى شتى المواضيع من 
كتابه هذا ؟! 


كيف تكونت جمعية العلماء : 


فى دوامة من التناقضات العجيبة التى يزحم بعضها بعضا 
فى قسوة وعنف ب وجدت نفسى وأنا اقرآ الصفحات 7272 ل 
3 من كتاب الاستاذ توفيق . ولم انته منها الى نهايتها حتى 
اعترانى ( دوار ) من جراء هذه التناقضات المشحونة بتيار 
مكهرب يفرض عا ل ل ا 
لسر ل 

حبفية العلداء التتتبو للد اكيووي» اللمعية انه التى 
اشعلت فتيلة النهضة الوطنية » ورفعت راية الكفاح والجهاد 
خفاقة فى كل بقعة من بقاع الوطن وخارج الوطن » ثم دفعت 
عجلة الحياة الحرة الكريمة فسارت من ورائها مواكب الامة( 
الجزائرية جحفلا وراء جحفل , كانها القضاء المحتوم » عجل 
بنهاية الاستعمار والاستفلال فى مدى ثلث قرن من الزمن . 

هذه الجمدية النظيمة فى عظلمة القدن م «سيقر! الناش فخ 
كتاب الاستاذ توفيق هذا انها وليدة العبقرية التوفيقية 
لا غنر . ولو لم يبعث الله بالاستاذ توفيق المدنى منفيا من: 
تونس الى الجزائشر حيث أصبح فيها : « رفمة المشير الخفي 
الاشهب » كما روى ذلك عن نفسه ‏ لما تكونت « جمعية 
العلماء » هده :وما كان العلمام فى الجزاش الأ كما كان جثرالات 
تونين وسيوق المن + واعده لسسع ف المرب:+ ولك 
لا تقطع فى الضرب » كما قال الاستاذ الابراهيمى عليه رحمة 
الله . 
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. سيقرأ الناس اذن فى هذا الكتاب ان (فكرة) جمعية العلماء 
تمخض عنها فك. ( مفرد علم ) , ثم تناولها بالتنفيد ثلاثة 
من اقطاب ( السلبية ) فى تاريخ النهضة الجزائرية » ثلاثة 
يصفهم الاستاذ توفيق نفسه هكذا بهذا التناقض  :‏ . 
الأول : شيخ »ء عالمء. أديب . واسع الاطلاع , كثير 
الالوان » يسير مع كل قوم حسب هواهم ... (أعوذ بالله) !؟ 


والثاني : عامي , ذكي . طموح ٠‏ قليل المعلومات » غزير 
الافكان , دؤون العمل ٠١‏ يقال انه اقرى اكناء الحرب العالمة 
الادلى من تجارة وراء الستار ... ( ما شاء الله ) !؟ 

والثالث : شاعر فحل لا يشق له غبار باللغة العربية فى 
لهجتها المعلية ٠‏ مصبلع لا يستهان بها :يمتاز بنشناط كبين , 
وسرعة حركة ( غريبة ) » ويتحمس فيلقى به الحماس احيانا 
فى متاهات بعيدة ... ( حفظنا الله واياكم ) !؟ 

هؤّلاء الثلاثة ٠‏ هم الاثافى الثلاثة التى استوت عليها 
( قدر ) التفكي ( التوفيقى ) فانضجت وجبة كاملة اسمها : 
«جمعية العلماء المسلمين الجزاتريين» 0 فانظروا وتاملوا ١‏ 
!آنأ اناافلسيت قفن تاجية ان الععليق لل هيداه التدكة 
القصصية , بقدر ما أنا فى حاجة الى تذكير القراء وتوجيههم 
الكو ش 

15) العدد الثالث من جريدة الشهاب الصادرة فى سنة 1925 
وفيه نداء وجهه الاستاذ عيد الحميد بن باديس الى العلماء 
والادباء وذوى الرآى والفكر فى الجزائر » يدعوهم الى التفكير 
د ايكافات تن عرورة كر عبد دك في جاع 
ثقافية » تعنى بتصحيح العقيدة , وتعليم الامة وتوجيهها الى 
الفضائل والمكارم 1 
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2) العدد التاسع من جريدة الشهاب أيضا ء وفيه بيان 
توضيحى للنداء الاول المشار اليه ء كتبه الاستاذ المولود 
الحافظى الفلكى الازهرى ‏ بين فيه ضرورة هذه الجمعية , 
بودل فيه على كيفية تكويتها » واعطى بسعلة عن مهمتها قسى 
مواد صالحة كنواة للقانون الاسامى لها . 


3) وأخيرا ‏ وليس آخرا ب سجل موّتمسر جمعية العلماء 
المطبوع بالمطبعة الاسلامية الجزائرية بقسنطينة سنة 2997 م , 
وفيه. تصديس كتينة-العلامة القنية: البعنر الأب اهيمى فى 
عشرات الصفحات وبين فيه باسهاب كيف تكونت جمعية 
العلماء » وليس فيه اية اشارة ‏ مجرد اشارة ‏ الى هذه 
العبقرية التوفيقية التى تمخضت عن ولادة جمعية العلماء . 

واعتقد قد ان هذا كاف فى التعليق على فذلكة الاستاذ توفيق 
القصصية . والا فان مجموعات جريدة الاصلاح الصادرة فى 
مدكرة + وتحمونتات عر اند" اللنتس :و الشتهاب؟ الجريدة » 
والشهاب المجلة » والسنّة . والشريعة . والصراط , والبصائر 
كلها تثبت الوثائق ‏ تاريغيا وعلميا ب وتدين كل ادعاء 
يأتى بعدها باكش من ثلث قرن . وحسبنا الله وتعم الوكيل . 


وعبد الحميد بن باديس رئيسا : 


اما ما ذكره الاستاذ توفيق فى هذه الفذلكة عن ابن ياديس 

د كان ابن باديبس عظيما » مهائلا . شامخا كالطود الاثم 2 وقد هيمن 
شخصينه الفذة , وساطته المثالية » وتواضعه الجم , على ذلك الاجتماع » 
اام م امو 0 
سيطة وخطب هادفة مركزة حتى جاء دور انتخاب الهيئة الادارية 2 ووزعت 
علي الحاضرين القائمة التى كنا هيئناها نحن الاربعة ٠ )!!( » ٠٠٠‏ 
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أين يكمن صدق الاستاذ توفيق فى هذا الكلام ؟ هل هو 
فى الاوصاف التى وشح بها عبد الحميد بن باديس ؟ ‏ وهو 
قطعا يستحق أكش منها ‏ أم هو فى هيمنته على هذا الاجتماع 

اما الحقيقة التى هى الصدق كله والواقع كله , فهي ان 
عبد الحميد بن باديس لم يحضر مطلقا الاجتماعات التى تمخض 
بعد انتخاب المجلس , وانتخابه هو رئيسا للمجلس », وكل هذا 
وقع بسعى حثيث من رئيس هذه الاجتماعات الاستاد محمد 

فاين اذن الصدق التاريخى وحقائقه فيما رواه الاستاذ 
توفيق فى كتابه ؟ 

انه ولا شك قد ضاع بين أوراقه التى تركها فى مكتبه 
الذى لازمه طيلة هذه الاجتماعات ,2 ولم يحضر جلسة واحدة 
منها لكى لا يتهم الجزاسريون بانهم ( عملاء ) اللجنة التنفيذية 
للحزب الصس الدستورى التونسى ... 

فيا لسخرية التاريخ ان هو اعتمد على هذا التخريف !! 


الشيخ الطيب العقبى : 
لم تعرف الجزائي المسلمة ‏ من بين علمائها ‏ عالما فى 
مثل جواععه :في الخطاب ,. وقوة حجته فى الدعوة الى الاسلام 
الصحيح . وشدة تأثيره فى الجماهير على اختلاف افكارهم 
ومستوياتهم ٠‏ فهو بحق ‏ داعية الاصلاح الدينى 
بلا منازع ٠‏ والعالم المؤمن المخلص الذى لا يقبل المساومة 
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فى دينه ولا يرضى الدنية فى دنياه » وقد عاش مكافحا مناضلا 
فى ييل امكل الملنا: الك.. رز يق قهارم بوسدرظ اف ات 
المليئة بجلائل الاعمال ‏ الى كثير من الاخطار التى لو تعرض 
غيره الى بعضها التليل لانهار وانمحى » ومع ذلك بقى كما 
كان قويا عظيما يدافع عن فكرة يؤمن بجدواها , ولا يستكين 
لرأى يعتقد انه الخطأ حتى ولو أداه ذلك الى أوخم العواقب . 


هذا هو الشيخ الطيب العقبى فى كلمات ؛ وما مثله فى 
العلماء العاملين من تفى بمقامه العالى مثل هذه الكلمات . 


وقد كنا نعتقد أن الاستاذ توفيق المدنى » وهو من أعرف 
الناس بالمقبى واكشرهم صلة به , وأقربهم الى 00 
الكثيرة ونعمه الجمة » وخيره العميم عر ا ش 
الذمة والضمير حتى لقى ربه , لم تدنس راحته بأوضار الدنيا 
الدئية » ولم تهن همته لاساليب الترغيب والترهيب » حتى 
خرج من الدنيا مترفعا عنها وعن أوضارها لم تعلق به وصمة 
فى دينه 2 ولم يبع آخرته بدنياه ... كنا نظن ان الاستاذ 
توفيق هو الدى يستطيع ببيانه » ان يجلو للناس ما خفي 
عنهم مما كان عليه الشيخ العقبى من الطبع الكريم كالمعدن 
الكريم الذى لا تكيفه الظروف ولا تلونه الاحداث الجسام . 
ولكن' الاستاة توفيق الى هرقن الشيخ العقبى » مدة اقامته 
بالجزائر العاصمة واشترك معه فى نشاطاته الاجتماعية 
والدينية والثقافية فى نادى الترقى , والجمعية الخيرية, 
ومدرسة الشبيبة : حيث نعلم ؤيعلم الجميع انه لولا الاستاذ 
الطيب العقبى كمحاضر بنادى الترقى 2 ورئيس للجمعية 
الخرية « وأب روحى لمدرسة الشبيبة لما امكن للاستاذن توفيق 
المدني ان يعرف الجمهور أو يغرفه الجمهور كخطيب يثير فى 
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ننسة فحن" الاتقبالات النشاشة واتنا"تعدى مو باص نو 
على خطأ ما نقول . 

ثم يستمر هذا الاتصال بين الشيخ العقبى والاستاذ توفيق 
حتى بعد اعلان الحرب العالمية الثائية عند ما اصدر الشيخ 
العقبى جريدته الاصلاح متحديا بها قرار جمعية العلماء فى 
تقريرها السكوت وتمطيلها تعطيلا اختياريا لكل صحفها وهو 
العفريس الذئ: استقبلعة الحكومة الفرنسية بعده من 'الاحكام 
والمراسم التمسفية » كنفى الشيبخ الابراهيمى الى آفلو 
والشيخ السعيد صالحى الى ( جنين بورزق ) وفرض الاقامة 
الجبرية على الشيخ عبد الحميد بن باديس , وغير هذا مما هو 
شعارات فخار لهو لاع الرواد الاحرار ٠.‏ 

وماذا كان موقف الاستاذ توفيق ازاء هذه الاحداث ؟ هل 
وقف مع جمعية العلماء واعضائها الذين تعرضوا للبلاء وقدم 
الى الشيخ العقبى مجرد عتاب على موقفه المتصلب فى خرق 
اجماع جمعية العلماء ؟ ذلك ما لم يكن قط , بل بقي الاستاذ 
توفيق متصلا بالشيخ العقبى ملازما له فى جريدة الاصلاح » 
وفى النادى وفى الجمعية الخيرية وحفلاتهما السنوية والدورية 
فى قاعة النادى وفى صالة (الماجستيك ) وفى غير هما 
ومجموعة جريدة الاصلاح لهذه الفترة كلها تشهد على ذلك 
وهى بين ايدينا أيضا 5 تحت الطلب , واذا كان الاستاذ توفيق 
يرى ان وجهة نظر الشيخ العقبى أسلم وانفع , وانه بملازمته 
ومجاراته فى الكلام عن طريق الخطابة فى المجالس والكتابة 
فى الصحف طيلة أيام الحرب العالمية وما بعدها حتى حين. 
التحاقه بجمعية العلماء ككاتب عام فى آخيس سنة :195 
فلماذا اذن يدين الشيخ العقبى لمجرد تمسكه بالسنة فى نحر 
الاضحية ؟ ولاذا يروى عنه انه لا يرى ان الثورة المسلحة 
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هى طريق الاستقلال الوطنى ؟ و يرؤىئ هذا ضده من غير أي 
بيان منطقى أو عقلى أو تاريخى ؟! 

ان الذى يقف بجانب الشيخ العقبى فى جميع تحركاته 
منذ أعلن استقالته من المجلس الادارى لجمعية العلماء سنة 
8 الى غاية 02 لا يجوز له مطلقا ان يحكم يادانته ,2 
والا فان هذه الادانة ستورطه حتما . لا كرجل مبدئى يرى 
رأيا مثاليا يجب احتذاوه ‏ ولكن كرجل مقلد يرىان 
مصلحته ( هو ) فى متابعته ومجاراته والتأمين على أقواله 
وأفماله. 1 

ونحن ‏ كتلاميذ للشيخ العقبى ‏ أخذنا من توجيهاته 
دروسا فى الوطنية الحقتة وفى التضحية والبذل » وفى 
العقيدة الصحيحة وفى العمل الجدى مع التواضع وعدم تزكية 
النفس ‏ نروى عن الشيخ العقبى الكثير والكثير جدا مما 
يشجب روايته , و ( يدين ادانته ) !! 

ان ما يمتاز به الشيخ العقبى من الخلال هو الصدق 2 
والصراحة , والنزاهة . والشجاعة , والجرأة » مع قوة الحجة 
وسلامة المنطق 2 ونصاعة البيان . وهذه خلال لا يتمتع بها 
الامن.قوي ايماته بالله ثم -بنفسة + لهذا نج الشنيخ العقبى 
فى كثيس من مواقفه لا يأبه لرضا الناس وسخطهم ما دام هو 
معتقدا قيام حجته وسلامة رأيه . 

ففى أوائل شهس. فيفرى سنة 956+ حينما سقط الاستاذ 
عد ركنا خرص دعت مل افيا بدينة. تسليية فى سيان 
الاستشهاد على يد محافظ الشرطة ‏ ذهينا الى زيارة الشيخ 
العقبى فى بيته ‏ وثلاثة من الخمسة الذين ذهيوا مسعى 
ما يزالون فى الحياة الى اليوم ‏ وبمجرد دخولنا اليه وهو فى 
غرفة نومه بالدور الاول بادرنا بقوله : 
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ا ا 0 
0 الفضائح التى اصبحنا نتعرض لها بين أسرنا وأولادنا 

٠‏ لقد دخلت الينا فصيلة من المضليين الفرنسيين ولم 
كر 136 قن لد ان ركنا :د وواسودة باقدامهم » وبعثروا كل 
ما فيه وكسروا وخربوا وهم يلفظون اقبح واشنع عبارات 
الاهانة والشتم . 

قلق تمن الفرن + هده فيه اعدالك “فى مده الاقينة 
يا سيدى الاستاذ ,2 انتم بذرتم بذور الثورة فى هذه الامة , 
وأشعلتم فتيلتها » وهاهي الثورة تتفج. على رؤوس الظالمين 
المستغلين . ولايد للثورة من ضحايا وشهداء بله الترويسع 
والازعاج والفضيحة والاهانة . 

انهم يريدون اليوم باهانتك واهانة كل جزائرى 
وعدا .2 أن وللفتر ا حيو لاد راقرا عه 1 لافيها هت 

والشيخ العقبى بازاء كل هذا يجب ان يحنى هامته لله 
حمد! وشكرا على ان مد فى .اجله حتى اليوم أيرى. بعينيه 
نتيجة جهاده الطويل في تعبئة تعبئة النفوس بالايمان » وما يستتيعه 
هذا الايمان من الشجاعة” والاقدام . 

وسكت الشيخ العقبى راضيا .2 وانطلقت اسارير وجهه 
بعد العبوس , وراح يروى لنا عن تاريخ الثورات والثائرين» 

ثم قال : اما انا فقد انتهيت ولن اغمض عيني على الاستقلال , 
داما انتم - فاوصيكم بتقوى الله حق تقاته , فان التقوى 
خير زاد وهى كفيلة ؛ بتسديد خطاكم نحو كل النجاح ' م 
قوله تعالى :ريا أيه ألذِينّ آمَنْوا أصَبرُوا وَصَايرُوا وَرَابِطوا 
2 َقُوا الله لَعلَكُمْ تَميحُونَ © . 

واننا اذ تروى هذا عن الشيخ العقبى ٠‏ فاننا ثرويبه 
صادقين ولنا عليه شهود من الناس أحياء » وشهادات مما خلفه 
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العقبى من تراثه الكثر » فى صحف جمعية العلماء وحتى فى 
جريدته الاصلاح آيام الحرب العالمية الثانية .» وهى كلها 
عدول لا تغالى ولا تحابى . 

اما رواية الاستاذ توفيق عن الشيخ العقبى فى الثورة وفى 
الاستقلال فهى تحتاج الى بينة » والا فحكمها شرعا حكم القاذف 
من غير بينة » « ومن كان بيته من زجاج فلا يرمى الناس 


بحمسير »...1 
ولنا عودة الى الشيخ المقبى 0 متابعة هذه المناقشة من 
هذا الكتاب 1 


جو جلو 
كتب الاستان توفيق : 

ويتحدث الاستاذ توفيق عن كتبه الكثيرة . ويروى لنا فى 
كتابه هذا فقرات ..ما كان قد كتبه فى هذه الكتب ليبين بذلك 
ان هذه الكتب وحدها هى التى نسخت كل سنن الاستعمار فى 
هذا الوطن . مع ان الحقيقة فىغير ما ذكره على طول الخط . 

وعلى سييل المثال لا الحصر . نذكر ما قاله عن كتابه 
(الجزائى ) .2 ونذك. حول ذلك الحقيقة الثابتة ٠‏ يقول الاستاذ 
توفيق فى صفحة 298 مأ نصه : 

لقم كان كتاب لبر كفنا اضيا ان عن« لشت( كتدل 
الشعب ) غشاوة الجهل المطبق الذى فرضه الاستعمار فيما 
يععلق: بالبثلاد اللذاترية وكيك الوينة الاسسارف الشنيث 
الذى وضع الاباطيل والخرافات موضع الحقائق 2 وقد اطلقت 
لقلمى العنان دون مواربة ودون حذر ء فاذا بى ‏ ولا فخر ب 
أقيم صرحا شامخا لنحق واذا بى أحطم أساطير فاجرة نسجتها 
حماقة الاستعمار ورعونته ... الخ . 
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وان القارىء ‏ الشاب ‏ حين يقرأ هذا الكلام يتصور فى 
ذهنه ان هذا العملاق الاسطورى الذى بعثه الله الى الجزاثر 
فأقام صرحا شامغا للحق ‏ بلا فخر ‏ وحطم تحطيما كاملا 
أشاطان الاستعمار فى الحزازات العنصرية , والاختلافات 
البدافسة .: 

لو لم يمن النه به على هذه الامة لاستطاع هذا الاستعمار 
ان يمحو كل معالم الحياة فيها , لهذا يجب ان نقف قليلا هنا 
لنناقش الاستاذ توفيق فى هذا الغلو والعلو ( باعجام الفين 
واهمالها معا ) فنقول متأكدين مما نقول : 

ان كتاب الجزاس لم يكن فى موضوعه الا قطرة من بحص » 
أو لبئة فى قصر ء ولم يكن لهذا الكتاب كبير فضل فى محاربة 
الوباء الاستعمارى ء لا فيما ذكره الاستاذ ولا فى غيره مما لم 
يذكره . وانما النفضل كل الفضل فى محاربة الرذائل 
الاستعمارية التى عرسها الاستعمار فى هذا الوطن وما زلنا 
ناكل الحصرم منها حتى اليوم » يرجع أولا وبالذات الى تلك 
الحملات المنظمة والمدروسة التى نظمتها جمعية. العلماء عن 
طريق شعبها ومدارسها ونواديها ومساجدها ثم رجالها . 


نهضت وافاقت عن طريق تلاميذ ابن باديس المنبثين فى كل 
المجندة فى خلايا الهيئات والاحزاب وحتى المنظمات الرياضية 
والفنية كالكشافة الاسلامية الجزائرية مثلا . 


هذا هو الذى حطم أساطير الاستعمار فى خرافة العنصر 
البربرى . والخلاف المذهبى فخرج من اليبس الامازيغ أمثال 
الشيخ ( أبو يملى الزواوى ) فى خطبه ومقالاته وتنقلاته 
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بنفسه بين جبال الامازيغ . والشيخ الرزقى الشرفاوى 
الازهرى فى دروسه ومواعظه فى شتى زوايا القبائل الكبرى 
والصغرى . والشيخ السعيد البهلولى صاحي الرسالة 
فى الرد عب الطرقيين القائلين بوجوب تلقين الاوراد 2 
والشيخ يحيى حمودى , والشيخ السعيد اليجرى »2 
والشيخ عمر دردور , والشيخ أبو اليقظان ,2 والشيخ بيودض 
والشاعر مفدى زكرياء » وغيرهم ٠‏ وكلهم أعضاء عاملون فى 
جمعية العلماء وعلماء أجرار واجهوا الاستعمار بشتى أنواع 
وأساليب المواجهة . فحطموا ما بناه . وخر بوا ما شيده من 
غير ان يقولوا ‏ مجرد القول ‏ : كشفنا الزيف الاستعمارى 
الخبيث وحطمنا أساطير نسجتها حماقة الاستممار ورعونته . 

ان الكتب وحدها يا أستاذى العزين ما هي الا اثقال مسن 
الورق تتراكم عليها اثقال من الحبر , ان أم تجد من يستخرج 
للناس دفائنها » ويجلى عن آمالئها . ويدل على منابع الخير فيها 
ستبقى فى رفوفها وخزائنها كالاجسام المحنطة لا تبدى ولا 
تعيد . وأؤّكد لك يا سيدى الاستاذ ان كتايك «الجزائر» وكل 
كتبك لو لم يقيض الله لها من ذكرت ومن لم أذكر من رجال 
ععدية: العسماء ب لا ها الطية فقسلا فن .هايا النييت 
فاذكر لأهل الفضل فضلهم , يذكرك الله فى العاملين المخلصين. 
البرقية الملمونة : 

ويتحدث الاستاذ توفيق عن هذه البرقية الملمونة فى 


صفحة 265 ولا يروى عنها وعن ظروفها الا ما يرويه عامة 
الناس ممن لم يحضيروا اجتماعا خاصا وعاما عنها » مما يدل 


على انه لم يتحدث عنها الا ليؤكد أدانته للشيخ العقبى ‏ وهو 
صاحب الافضال الكثيرة عليه شخصيا كما أسلفنا . 
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وبما اننا عشتا هذه الفترة من تاريخ النضال الجزاثرى 
ف تهشعه الكبرى +“فاننا متذكن أمن هده الترقية بدىء من 
التوضيح متجنبين ما استطعنا نقط الحساسيات الشخصية 
لا.سيما بالنسبة للامؤات الدين نبش الاستاذ توفيق قيورهم 
وبعش عظامهم فى غير ما مرة من كتابه هذا . 


ان أمس هذه البرقية لم يأت من الجاسوس الذى تحدث عنه 
الاستاذ توفيق وتحاشثشى ذكر اسمه , ولا من الحاسوسة 2 وهى 
( الحية الرقطاء ) التى لا تكاد تفترق عن قرينها الجاسوس 
المسار: اليدم :ولكن" امن النرقية ليع فى :فى ذا تسمها :اشمم 
وضع لها تصميم التنفيذ فى ادارة الشؤون الاهلية بالولاية 
العامة بالجزاىر . واختير لتقديمها رجل ينتسب الى العلم 
ويتولى منصب الاستاذية فى جامعة الجزائسر يدعى ( وينشون 
دورف ) وبدعوة من هذا الاستاذ اجتمع فى منزله كل من 
الاساقدة : هيد انيت ,بن ناديس + 'الطليية المقنى + الانسس 
العمودى , ومعهم اثنان من الاعيان . وفى هذا الاجتماع تولى 
الاستاذ الفر نسى المذكور اقتراح هذه البرقية على جمعية 
العلمائ + وقر!. نسها التوقنى "و توق الأنتعاد التبودئ :تعن ريه 
ثم وقع النقاش حول صيفتها وتعديل بعض العبارات فيها . 
وسار الحديث حول هذا الموضوع هادئا متزنا ختمه الاستاذ 
ابن اباقيتن يانه شيعر كن امن هده الدرقية عن المعلسن الادارى 
لجمعية العلماء فى اجتماعه المقبل الذى يستعد فيه للجلسات 
العمومية السنوية . وهكذا! انتهى المجلس الاول الذى انعقد 
فى منزل هذا الاستاذ الفرنسى من غير ان تعرف الادارة 
الفرنسية وجهة نظر العلماء فى شانها » وهو الامس الذى 
كشفت من أجله مساعيها لدى بعص الاعضاء الاداريين لجمعية 
العلماء رغبة منها فى الحصول على هذا التاييد الذى يكون 
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ب دن 7 0 0 الست 


لو وقع ‏ ولاء الامة الجزائرَية لفر نسا أمام تهديدات الحرب 
العالمية . 

ولم يكن الشيخ العقبى وحده عارضا على المجلس الادارى 
أمس اقرار هذه البرقية وضضرورة ارسالها . ولكن المجلس 
الادارى لجمعية العلماء باغلبية أعضائه » رفضوا فى اباء 
هذه المساومة المقنعة , ولم يبق من المقتنعين بها المجندين لها 
من ملك الجرأة والقوة غير الشيخ الطيب العقبى . 

وفى الحلسة العمومية فى نادى الترقى ‏ تحدث الشيخ 
العقبى بالرغم من محاولة اقناعه بعدم التعرض لهذا الخلاف 
الداخلى , واندفع فى تأش وانفعال يعلن انسحابه من المجلس 
الادارى لجمعية العلماء على ان يبقى عضوا عاملا فيها » وطلب 
من الأعضاء العاملين ان لا يصوتوا عليه فى القائنة:.. حت 
لا يضطر الى الاستقالة عن طريق الصحف اليومية . 

واحتد النقاش بين من فى المنصة من العلماء , والاعضاء 
العاملين والمؤيدين فى قاعة الاجتماع . فتحدث كل من 
الاساتذة : الطيب العقبى . عيد الحميد بن باديس . الامين 
العمودى , العمربى التبسى . ولازم الصمت المطلق بقية 
الاعضاء الى نهاية الجلسة التى لم يحضيرها الاستاذ توفيق 
مطلقا . ولم يشارك فى هذا النقاش لا من قريب ولا من بعيد . 


وتم انتخاب الشيخ العقبى مع بقية الاعضاء المرشحين 
وانجن هو استقالته التى قدمها الى الرئيس ونشرتها يعض 
السحف اليومية الفرنسية . وحاول الاستاذ عبد الحميد 
وزملاوه اقناع الشيخ العقبى فى الرجوع عن استقالته , 
الرد . مع اعلانه اليقاء عضوا عاملا فى الجمعية التى ساهم فى 
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كزي ا رمال ذو هاه يوننها جا ألم ينجل الا" الاكلرة 
من أعضائها . 

ولم يعمل الشيخ العقبى بعد ذلك على الاستقلال بالنادى 
كما أشار الاستاذ توفيق , ولم يعض بالجمعية لا فى دروسه 
ولافى خطبه » بل بقى محاضرا بالنادى » و بقى النادى مر كزا 
لجمعية العلماء . فيه المجلس الدائم » وفيه مندوب جمعية 
العلماء الدائم . وفيه بقية اللجان العاملة » فما معنى تحامل 
الاستان توفيق عنيه واتهامه بانه كان يعلاض بالجمعية 
ويستنقص رجالها بأقواله ؟ 

وعلى فرض انه كان كذلك » . فان الجمعية بمجلسها الادارى 
كله » و بلجانها المختلفة , و باعضائها العاملين المنبثين فى كل 
شبر من أرض الوطن , هم الذين كان عليهم ان يدافعوا عن 
البسمية وحن أنفسهم, وهم أم يلوا ء لهم كاتا لا يردن 
من موقف الشيخ العقبى الا ما رآه رائد الشعر والشعراء فى 
الجزاء الي فال سين الى 
وبن باديس ) : 

لي ين و اختلفا 

اياك ان تنقص الخصمين اياكا ! 
كلاهما فى سبيل الله مجتهد 
قلة منتنمية لا فنة! ولا ذاكهيا !! 

واذا كان الاستاذ توفيق يعبر عن رأيه الخاص فى ادانته 
للشيخ العقبى فى أمس هذه البرقية وفى استقالته من الجمعية 
وفى تعر يضه بها واستنقاصه لاعضائها بأقواله ... فلماذا 
بقى مواليا وملازما له بعد هذه المحنة التى تعرضت لها 
ال جمعية واعضاوها ؟ 
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ولماذا لم يكتب فى الشهاب أو فى البصاش أو فى غيرهما 
يدينه وهو حي بمثل ما ادانه وهو ميت ؟ 

وهل كان سكوته منذ سنة 3938 حتى سنة 1976 عندما كتب 
كتابه هذا وملازمته للشيخ العقبى والكتابة فى صحيفته 
( الاصلاح ) الصادرة أيام الحرب العالمية الثانية ٠»‏ ثم ملازمته 
فى النادى وفى الجمعية الخيرية حتى سنة 2952 ... هل كان هذا 
الا دليلا قاطعا لا يقبل النقض على تحبيذه لموقف العقبى من 
جمعية العلماء فى عهدها الاول برئأسة ابن باديس حتى سنة 
06 », وفى عهدها الثانى برئاسة الابراهيمى ؟! 

ولماذا لم يكتب فى البصائر. عندما كان احد محرريها قبل 
الثونة"الحريوية #:يددين المقتى ».اف يسك «بالتيانة عل 
الزاهرى » وبالانحلال الخلقى على العمودى : أو بالتفاهة 
الثقافية والفكرية على مصالى ؟ حتى اذا مات الجميع ومضى 
أكش من ثلث قرن , طلع على الناس بكتابه هذا يدين الاموات 
ويسخر بالاحياء » فى وقت كان عليه ان يجمع الناس كلهم 
على محبته واحترامه , ولكن ما فى الطبع لا يتغين !! 
الاستاذ الامين العمودى : 

وبغاية الاسف نعود مع الاستاذ توفيق فى كتابه هذا الى 
كشف العورات التى أمر الله بكتبه ورسله وكل اعراف 
خلقه ‏ ان تست ما لم يكن فى سترها تعطيل حد من حدود 
ول و ل ال كن 


» ان أَلذِينَ يبون ١‏ أن تَشيعَ ألفا شُ حِشَّهُ فى أَلذِينَ 
3 عَدَابُ ليم فى الذنيا وَالْآيخْرَ رَةِ » وَاللكه بد م وأنتع 
مُونّ » ( سورة النور , الآية 38 ) . 


20 


ورسول الله الاكرم (ص) يقول : « من تتبع غورة أخيه 
المسلم تتبع الله عورته » ومن تتبع الله عورته فضحه ولو فى 
جوف بيته » ( أو كما قال ) . 

ونعود ونكرر ما قلناه سابقا : ماهى فائدة القارىء الشاب 
اليوم فى معرفة أساليب الحياة الشخصية التى يختارها الانسان 
الواعى لنفسه ؟ وما هى المصلحة التى توخاها الاستاذ توفيق 
حينما ذكر العمودى فى ضفحة واحدة وعدة مرات بانه شارب 
اللخمرة مدمنتها 6 وبإدمانه للخمرة أسفت مع قرناء السوء , 
وطرد من الكتابة العامة لجمعية العلماء وأخيرا نخرت عظامه 
وقادته الى أجله المحتوم . واى أجل محتوم ؟ 

اذا كانت ( الشهادة ) التى شرفه الله بها فى ميدان 
الاستشهاد على أيدى المنظمات الاستعمارية ايام اشتداد الحرب 
التخريرية هى الاجل المحتوم الذى قأدته اليه الخمرة , فيا حبذا 
هذه الخمرة التى تختم حياتنا بالاستشهاد . 

ويا حبذا ‏ ألف مرة ‏ لو ان الاستاذ توفيق كبح جماح 
قلمه هذه المرة ولم يسجل على نفسه هذا الزيغ فى حق رجل 
ختم الله له بالسعادة . 

اما الاستاذ الامين العمودى فقد اخلص دينه لله وضحى 
بكل متاع الدنيا من أجل مبادئه وفى خدمة أمته 2 ولو كان 
وثقافته وذكائه ان يتسنم ذرى الوظائف الادارية فى العهد 
الاستعمارى » ولكنه آثر .جانب أمته » ووقف معها فى محنتها » 
وجابه الفقر والحرمان والطغيان . وفتح وحده واجهة للدفاع 
عن الجزائر فى عقيدتها ولفتها وكرامتها وشخصيتها لم 
يستسلم ولم يضعف ولم يحن هامته ولم يطلب من المخلوق 
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الغفران ‏ حتى التحق بجوار ربه وهو ينشد مع عنتسر 
العسدى فى هؤاته وشسو كه 

ولقد أبيت على الطوى واظلبه 

حتى أنال به كريم المأكل ! 

اما انه طرد من الكتابة العامة لجمعية العلماء بسعي من 
الشيخ الطيب العقبى فهو ما لا علم لاحد به , وكل ما تعلمه 
ان الاستاذ العمودى اختار لنفسه الكفاح السياسى السافي , 
فلم يرد أن يورط الجمعية فى اختياراته الخاصة , فانسحب 
من عضويتها الادارية مع احتفاظه بالعضوية العملية الى آخصر 
نفس من حياته . الامس الذى كان به على أحسن علاقة مع كل 
أعضاء جمعية العلماء » وفى مقدمتهم الشيخ العقبى الذى كان 
ملازما له طيلة حياته . 

فمن آين شيرب للإنتعاة عوقيق :ه13 النا الكائب ؟ 

ان كان حقا من الانياء الواردة عليه . فانه من الواجب 
عليه ذكر مصدره , اما ان كان شطحة من شطحات قلبه الموحى 
لاوسحا ين "ليه لوكس رهذ! الوح الدس نا نول اليه 
من سلطان ... فما أكش لفغو هذا القلب الذى يوحى , وهذا 
القلع الى ركف واي عر ان 'يسطاينا بنة قا بط بن اليفل ! 


الحزب الشيوعى و( شاتينيو) فى حوادث 8 ماى : 
ونس بعد هذا مسرعين فى صفحات الكتاب لا لان هذه 
الصفحات ليس فيها ما يناقش , لا والله , هناك الكثير مما 
لابد من توضيحه , وما لابد من تصحيحه , ولكننا لا نرى كبير 
دقع فى سنايعة كل العثر اكا ع هذا الكتايدة ولملنا مايه 
الي ما اغفلناه عن عمد , لا مجاملة للاستاذ توفيق ولكن تخفيفا 
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عن القارىء الذى سيتتبع هذه المناقشات وستر هق ذهنه وفكر 
وان كانت ستفتح أمامه طريق الخلاص من الزيغ » غير ان 
تفلية تنصل بالنهضة وتعصل :اكش بالكقاح: والتشال فيها » 
لابد من كلمة واحدة تلفت النظر . وترد سير الحوادث الى 
مسارها التاريخى الذى لا يخضع للمحاباة » ولا يجنح لسنن 
للجائلة مالك هن مرقق ارما العيرامن انين بالجرا نه 
ولا أقول الحزب الشيوعى الجزائرى , والوالى العام شاتينيو 
في حوادث 8 ماى 1945 . 

يقول الاستاذ توفيق فى .كتابه : واسهم فى ذلك الوالى 
العام مسيو شاتينيو الذى أخَذ على غرة . وعمل جاهدا فى 

وهذا بعد ان تحدث عن استعداد الحجيش الفرنسى لضرب 
الحركات التحررية فى الجزائى , بالتخلص من رؤسائها ومن 
أكير عدد ممكن من انصارها المسلمين الجزائريين فقال : 

ففى نفس ذلك الوقت ألقى القبض فى الجزاشس على فرحات 
عباس والشيخ الابراهيمى وثلة غفيرة من انصار البيان ومن 
العلماء » وسيقوا الى السجن . والحقت بهم تهمة المؤامرة 
الكبرى . وكانوا يريدون إعدامهم لا محالة . 

لكن الحق لا يعدم أنصارا , فتعالت رفيعة مدوية صيحات 
الاحتجاج والاستنكار . سواء بالجزائس أو بفرنسا ء و برز فيها 
بصورة مشرفة الحزب الشيوعى , وان لم يكن مواليا لنا .. الخ 

هنا عدة أخطاء لابد من تصحيحها . ولا أظن انها ستثير 
عساسية ما فى ثنسن الاستاة توفيق. , لانها سرع التق 
ولباب الواقع : 
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أولا : الحزب الشيوعى بالجزائر لم يقف موقفا مشرفا ولم 
يقف مع الجزائر فى محنتها هذه » بل تجاهلها تماما فى مدى 
شهرين متقابعين » ففى الوقت الذى كانت الطائرات تقنبل. 
القرى والمداشر . وجنود المظلات وكتائب الطوابير المتوحشة 
فى مدن سطيف وخراطة وقالمة وغيرها تحرق على العائلات 
بيوتها وتسوق الرجال والنساء الى الشعاب والوديان وتفتك 
بهم فتكا ذريعا ‏ كانت صحيفة «١‏ الحرية » لسان حال الحزب 
الشيوعى بالجرائر تدهو الناس الى.قوائمها الانتخابية البلدية 
وتتحدث عن حقوق العيش وأكل الخبزن للفلاح الجزائرى الذى 
يموت محترقا فى ( دشرته ) مع ابنائه وحيواناته . 

أهذا هو الموقف المشرف يا أستاذ توفيق ؟ 

ثانيا : لم تعل صيحات الاحتجاج والاستنكار لا فى الجزائر 
ا منكوبة . ولا فى فرنسا المغلوية .» وكل ما هنالك بعض 
المقالات كتبها على هامش الحوادث بعض الفر نسيين مع كثير 
من التحفظل ازاء رفع العلم الجزائرى فى المظاهرات والمناداة 
بالاستقلال الوطنى , ذلك ان هؤلاء الكتاب الذين كتبوا عن 
الحوادث بعد أوانها بفترة طويلة ‏ كانوا لا يخفون عواطفهم 
مع خرافة الجزائر الفرنسية . 

أهؤلاء يوضعون فى قائمة نصراء الحق يا أستاذ توفيق ؟ 

ثالثا : الوالى العام ( شاتينيو ) هو الذى القى القبض على 
السيد فرحات عباس 6 والسيد الدكتور سعدان 2 فى قاعة 
الانتظار بمكتبه بالولاية العامة ( قصر الحكومة حاليا ) عندما 
ذهبوا لمقابلته يوم 8 ماى بالذات لا قبله . وليقدموا له التهنئة 
على استسلام المانيا للحلفاء وانتهاء مأساة الحرب . فكان 
جزاؤهما جزاء ستمار فى المثل العربى . 
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ثم أصدر تعليماته باعتقال الشيخ الابراهيمى فى السجن 
وحزب البيان وحزب الانتصار وسيقوا جميعا الى السجون 
المدنية فى الجزائر . ووهران » وقسنطينة » والى مختلف 
المحتشدات الجهنمية . 
أهذا هو الذى أخذ على غرة . وعمل جاهدا فى سبيل 
التهدئة يا أستاذ توفيق ؟ 
ليس لنا أمام هذه الاخطاء , الا ان نتمثل بما بدآنا به 
هذه المناققة من قول الشاعن المربى:: 
على طرف الهجران ان كان يعقل 
اذا أيكن ع مقر السيف نوهل ا 
الجرائى فى 20 يناير 1978 
( محمد الطاهر فضلاء ) 
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نغلرة أولى فى كتاب : 
حية كفاح ‏ (1) 
بقلم : حمزة بوكوشه 

حياة كفاح . اسم كتاب اطلقه الاستاذ الكبير أحمد توفيق 
المدنى » على مذكراته . فأصدر القسم الاول منها فيما يتعلق 
بكفاحه بتونس , والقسم الثانى فيما يتعلق بكفاحه فى 
الجزائيى منذ حل بها سنة 925 , الى ان قامت الثورة الجزائرية 
سنة 2054 . 

ولو ان هذه المذكرات كانت خاصة بحياته الشخصية 6 
وذاك. مناقبه ومآثره ولم يمس فيها أحدا بسوء ء لا من قريب 
ولا من بعيد : لتر كناه وشأنه » لكنه علاضن بأناس » وجرّح 
فى آخرين , وريما فى بعض الاحيان » رام نفعا فضضر من غير 
وان يكون كشاهد أمام التاريخ . لهذا » نرى لزاما علينا ان 
نتعقب بعض ما فى هذه المذكرات بتوضيحات وتعليقات » 
تنفضع المؤمنين . 
)1( ا الشعب الوطنية فى 80 صفر 1398 ه ‏ 8 فيفرى 
8 م., ص 8 - 
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ولنقتصر فى هذه النظرة الاولى على مناقشته فى مسألتين : 


: سن جمعية العلمام . 
2 الشيخ الطيب . 
() - جمعية العلماء : 


جاء فى صفحة 272 , وما بعدها من المذكرات ؛ ما يشعر 
ان الاستاذ توفيق هو أول من فكر فى تأسيس جمعية العلماء 
وتفاوض فى هذا الموضوع مع رفقائه الشيخ محمد العاصمى 
والسيد عمس اسماعيل . والسيد محمد عيابسة . حيث قال : 
كنا أربعة رجال لا خامس لنا . وانتحينا من نادى الترقى 
ذايزية+ كان الثلاثة البالسون صول > السيخ سبحم الناسص , 
والسيد عمر اسمأعيل , والسيد محمد عبابسة . ثم حمى ‏ 
وطيس الحديث شيئا فشيئا فقلت : ان الجزائ. فى مجموعها 2 
كما رأيتها , وكما تشهد به اقلام كتابها . والسنة علمائها , 
وشعرائها وعواطف كل طيقات شعبها , ما عدا الذين يحترفون 
السدانة هويية اشتلانية :لهذا فآن امرك الى يجت ا 
نفكر فى انشائها ‏ وسننشئها فعلا ‏ يجب ان تكون صورة 
من روح الشعب » وقبسا من يقينه , وايمانه . الى ان قال : 
وجاء دور التفكير فى انشاء مثل هذه الحركة . واخراجها من 
طور الفكر الى طور التنفيذ ٠‏ وتداولنا نحن الاربعة فى الامر 
وأخيرا هدانا التفكير الى جمع علماء المسلمين فى الارض 
الجزائرية . وتأسيس جمعية اسلامية عالية , قال عمس 
اسماعيل : عله ان أقدم هدية ألف فرنك لمن يتوصل الى انجاز 
هذا المشروع , قلت للعاصمى : اكتب للشهاب و بشر بالموضوع. 


218 


قرأنا هذا المقأل الذى يقول الاستاذ توفيق انه أمسر 
العاصمى بكتابته بالعدد السابع من الجزء الاول من مجلة 
الشهاب المؤرخ بشهر فيفرى سنة 2935 2 وهو من غير امضاء 
لعف ان ٠‏ عل من جازم يوقي لكا ماي كديب" لعلماء يكال 
جائزة مالية مع تخنيد ذكره (2) . ولم نجد ما يدل أو يشعر في 
المقال ان كاتبه هو صاحب الفكرة أو ان الفكرة بنت هذا 
المقال » وغاية ما فيه بعد التحريض على تأسيس جمعية 
العلماء ان الكاتب يقول : والداعى الى اعادة بحث هذا 
الموضوع ان احد الفضلاء التزم بدفع ألف فرنك كجائزة لمن 
يوفق من العلماء لتأسيس جمعية تحت اسم جمعية العلماء . 

وهذا يدلنا على ان الفكرة قديمة وبعثت من جديد »2 وقد 
ينك الاستاذ توفيق هذا » ولكن ماذا يقول اذا تحديناه وقلنا 
ان الفكرة وجدت قبل ان يؤسس نادى الترقى » حيث اجتمع 
الاستاذ برفقائه وذكر وقدر . بل وجدت قبل ان يبعد الاستاذ 
توفيق من تونس الى الجزاشش ؟ 

ولنضع بين يدي القراء ما كتبه الاستاذ محمد البشير 
الابراهيمى فى صفحة 46 من كتاب جل مؤتس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين تحت عنوان : جمعية العلماء فكرة . قال 
الاستاذ الابراهيمى : زارنى الاستاذن عبد الحميد بن باديس 
وأنا بمدينة سطيف زيارة مستعجلة فى سنة أربع وعشرين 
ميلادية فيما أذكر واخبرنى بموجب الزيارة فى أول جلسة 
هو انه عقد العزم على تأسيس جمعية باسم « الاخاء العلمى » 
يكون مركزها العام بمدينة قسنطينة العاصمة العلميية ,2 
وتكون خاصة بعمالتهاءالى ان يقول:ثم حدثت حوادث عطلت 
المشرو ع. 1 


(1) انظر نص المقال كاملا فى قسم اللواحق ٠‏ 
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واذا تصفحنا جريدة الشهاب فاننا نجدها فى العدذ الثالث 
من سنتها الاولى المؤرخ 26 نوفميس. سنة 1925 تنشر تحت 
عنوان : دعوة للعلماء المصلحين . ما نصه : 

تآيها السادة العلماء الممتلحيون المنتشرون بالقطي 2 
الجزائرى , ان التعارف أساس التآلف , والاتحاد شرط النجاح 
فهلموا الى التعارف والاتحاد بتأسيس حزب دينى محض ء 
غايته تطهير الدين مما الصقه به الجاهلون من الخرافات 
والاوهام والرجوع الى أصل الكتاب والسنة وما كان عليه فى 
عهد القرون الثلاثة . 

اننا نرغب من كل من يستحسن هذا الاقتراح ويلبى هذه 
الدعوة من أهل العلم » ثم من كل محب للاصلاح ان يكاتبنا 
لادارة الحريدة ببيان رأيه حتى اذا رأينا استحسانا وقولا من 
عدد كاف شرعنا فى التأسيس والله ولى التوفيق . 

ويلبى هذه الدعوة الشيخ المولود الحافظى رحمه الله )2( 
بمقال تنشره جريدة الشهاب بعددها التاسع المؤرخ 7 ديسمير 
25 تحت عنوان حول اقتراح تأسيس حزب دينى اصلاحى 
فبعد ان نوه بهذه الفكرة وأشاد بها قال فى آخر مقاله : والذى 
أراه بصفتى احد المحبذين لهذه الفكرة ان تكون أعمالنا فى 
هذا الخصوص على ما يأتى : 

تأليف الهيأة الادارية من ساششر العناصر وفى مقدمتها 
اخواننا الاباضيون . 

2 تأسيس قانون لهذا الغرض تبين فيه اعمال الحزب 
يكون محترما أمام الهيئة . 

3 ان يكون من أصول هذا القانون جمع ما تيسر من 


الزكاة بأنواعها . 


(1) انظر نص المقال فى قسم اللواحق ٠‏ 
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| 4 - تأسيس مدارس ابتدائية ومكاثب قرآنية لتعليم 
الدين الصحيح مع ما تيسر من اللسان الفر نسى . 

و تأسيس فروع فى المدن والقرى ٠.‏ 

6 ان يستعان فى نشر الدعوة الاصلاحية بطبع الكتب. 
ونشر المجلات العلمية والمحاضرات الاخلاقية والخمللب 
المكرية 

7 بعد الحزب عن الاشتفال بالمسائل السياسية التى 
من شأنها ان تعود على الحزب بالضرر والابطال ٠.‏ 

وان يكون لهذا الحزب نفس الامتيازات التى تتمتع 
بها الاحزاب الدينية غير الاسلامية . هذه هى الاحوال التى 
أرجو ان تصادف قبولا من اخواننا المحبذين لهذه الفكسرة 
الأصلاحية ... فهل بعد هذه البراهين الساطعة والادئلة 
القاطعة نصدق ما يدعيه الاستاذ توفيق بأنه فكر هو ورفقاؤه 
الثلاثة فى تكوين هذه الحركة بنادى الترقى . 
النفقة بالحضانة كما يقول الفقهاء . فخانته الذاكرة , لان 
الاستاذ ورفقاءه ما كانوا الا هيئة تحضيرية لتأسيس ِ ية 
العلماء (:) . 


(1) فليسمح الاسئناذ حمزة بالتعليق على مقاله لأبين أمرين : الاول 2 هو 
توارد الخواطر بينى وبينه فى أمر هذه اللجنة التحضيرية » والثانى , هو 
ان كتابا تاريخيا فى شكل مذكرات لواحد من اقطاب جمعية العلماء , يذكر 
فيه بالتفصيل كيف ان عبد الحميد بن باديس عقد اجتماعا هاما فى 
قسنطينة مع كبار العلماء » وكيف كان « عبابسة » الجامع الاول لهذه 
اللجنة التحضيرية وفى انتظار نشس هذا الكتاب قريبا ان شاء الله . نشرنا 
فى القسم الاول من هذا الكتاب فقرات من هذه المذكرات تحت عنوان : 
د الرواد الاوائل لجمعية العلماء » فليراجم ١ ٠‏ 


وما يدرينا أن ادارة الشهاب هى التى أوغزت اليهم 
بتكوين اللجنة التحضيرية ما دام توانيتيق 3 العا سيم قن 
الشهاب فى ذلك العهد (2) » ثم ما كان يضير الاستاذ توفيق 
لو قال : « كنت الرأس المفك. فى اللجنة. التحضيرية التى 
شق هنها تاسيف بسبسة المنماء لامي )1د ان جد البح 
يكفيه هذا شرفا وفخرا ؟ 

أليس فى دعواه التفكير فى هذه الحركة اعتداء على 
الشيخ عبد الحميد بن باديس إالذى فكر فى المششروع , ودعا 
.اليه على صفحات العدد الثالث من جريدة الشهاب , واعتداء 
على الشيخ المولود الحافظى الذى لبى الدعوة فى العدد التاسع 
من جر يدة الشهاب سنة 2925 , واعتداء على الشيخ البشير 
الابراهيمى الذدى استشاره الشتيخ عبد الحميد فى الموضوع 
سنة 2924 , وربما كان. .غيرهم من العلماء كتبوا فى الموضوع 2 
ولم نقف على ما كتبوه » ومهما يكن من شىء » فلو كان غير 
الاستاذ توفيق ادعى هذا الادعاء لعذرناه وقلنا خامل يريد 
ان ينبه ذكره , اما الاستاذ توفيق فغنى بمآثره ومفاخره التى 
لا ينازعه فيها أحد , كموافقه وأعماله فى الحزب الدستورى 
القديم تلك المواقف التى لم يرض فيها بالدنيةءولم يجنح 
فيها الى التقية . وكمقالاته التى كتبها فى الجزائى ضد 
التجنيس والمتجنسين ,. وكمساهمته فى كل دعوة الى الاتحاد 
بين الهيئات والاحزاب كلما سمحت الظروف أو دعا الى ذلك 
داع » وهو حريص دائما على رضا الجميع ولم يتحين لأي حزب 
أو هيئة حتى جمعية العلماء التى كان من اعضاء اللجنة 


(1) لا يا أستاذ حمزة » ان الاستاذ توفيق لم يكن متفقا بعد مع ادارة 
الشهاب للكتابة فيه اجر معلوم . لذلك لم يكن ضمن كتاب جريدة الشهاب, 
فمعذرة على هذا التصحيح التاريخى !! 
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التحضيرية لتأسيسها , فلم يكن من الاعضساء العاملين فى 
صفوفها الا فى الزمن الاخير بعد ان هدأت الزوابع . وانفصل 
الاستاذ توفيق عن حركة الشيخ الطيب العقبى . 

: الشيخ الطيب العقبى‎  )2 

عندما تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتادى 
الترزقى سنة :293 كان الشيخ الطيب العقبى من أعضائها 
البارزين فاسندت هيئة الجمعية وظيفة الكاتب العام للاستاذ 
محمد الامين العمودى ٠‏ ونيابة الكاتب العام للشيخ الطيب 
العقبى » وكان الرجلان يقيمان ببسكرة وهما على وفاق تام » 
وقد كان جماعة نادى الترقى فى حاجة الى محاضر ومدرس 
فاتفقوا مع الشيخ الطيب العقبى على ان يكون محاضرا 
بالنادى ولم ينظىر الاستاذ أحمد توفيق المدنى الى اتفاق 
جماعة النادى مع الشيخ العقبى بعين الرضا . 

جاء الشيخ الطيب العقبى الى الجزائي وحاضر بتنادى 
الترقى » ودرس بمساجدها الى ان اصدرت الحكومة قرار منع 
العلماء الاحرار من التدريس بالمساجد الا برخصة 2 وكان 
المقصود أولا وبالذات من. ذلك القرار هو الشيخ الطيب 
العقبى لما احدثه من الاش العظيم فى العاصمة وضواحيها 
وكان الرجل على جانب عظيم من العفة والنزاهة والتقوى 
والدين الصحيح , داعية الى الله ولا يستطيع احد أَيْ كان 
ان ينكر ذلك حتى الاستاذ أحمد توفيق فى مذكراته يعترف 
بهذه الحقيقة بعد غمزات وطعنات ربما تعرضنا لها بعد . 

فلقد قال الاستاذ توفيق : « أقول هذا واشهد انه كان الى 
جانب حياته العامة الاخيرة وهى كما علمت عفيفا نظيفا » 
نقي اليد متصلبا فى دينه داعية الى الله بشدة وبقوةء, 
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وبعنف 2 وقد أفاد العامة فى مدينة الجزائسر وضواحيها 
افادة دينية تذكر وتشكر , الا انه كان الى جانب ذلك معجبا 
بنفسه مفرطا فى عشق ذاته (2) أراد ان يكون دون استعداد 
كل شىء فقالت له الحياة لن تكون شيئًا » وهكذا عاش 
وهكذا مات » هذه شهادة رجل واحد من معاصرى الشيخ 
العقبى » وهو الشيخ أحمد توفيق الذى لم ينظر لاتفاق 
جماعة النادى أول يوم مع الشيخ العقبى بعين الرضا . كما 
قدمنا , والذى يبدو ان سبب هذا ء ان توفيقا قبل مجىء 
العقبى كان خطيب المجتمعات . وكانت خطبه فى مناسيات 
معدودة محدودة , وله تأثيي على العوام » ولا جاء العقبى 
وسميع الناس خطبه أخذ بمجامع قلوبهم بفصاحته 
وصراحته (2) . | 

جاء العقبى الى الجزاش فأقبل عليه الشباب . ولا سيما 
طبقة العمال منهم فكون منهم « جيشا أزرقا » يتبعه اينما 
حل وارتحل . 

وكانت الاستدعاءات 'تتهاطل على العقبى من المدن القريبة 
من الحزاصش كالبليدة والقليعة ,5 ومليانة » وغيرها فكان 
أنصاره يتبعونه اينما ذهب . وفى كل بلدة يدخلها 2 يترك 
خصوما . وانصارا . خصوما من الخرافيين 2» وانصارا من 
المتنورين , وكانت العلاقة بينه وبين الاستاذ توفيق , علاقة 
مجاملة لا علاقة عمل , الى ان وقعت حادثة مقتل الشيخ محمود 
كحول رحمه الله ألتى قال عنها الاستاذ توفيق فى مذكراته 


(1) عجبا ؟! توفيق المدنى يقول هذا عن الشيخ العقبى ؟ ان المثل السائر : 
رمتنى بدائها وانسلت !! ما وضع فى الامثال العربية الا لمثل هذه الصفاقة!! 
(8) وهذا بعض الاسباب لا كلها » وهى أسباب كونت فى نفس توفيق 
حفيظة وموجدة» ولم يستطع ان ينفثها الا بعد موت العقبى وامثاله الاحزار» 
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صفحة 255 ,» تحت عنوان الشيخ الطيب العقبى يتهم ويسجن : 
« وجىع بعكاشة للنادى » ومعه رجال السلطة فأراهم المكان 
الذى اتفقوا على ان يكون محل المؤامرة وقال لهم : ان هذا 
هو الذى كان مع العقبى عند تسليم الخنجر » وهو الذى حثنى 
معه على القتل واشار الى السيد عباس التركى فألقت السلطة 
القبض على الشيخ العقبى وعلى الصديق عباس التركى وسيقا 
مقيدين بالحديد الى سجن باريروس , اجتمعنا حالا فى 
النادى , مع من كان حاضرا من رجال جمعية العلماء وقررنا 
...الى ان يقول فى صفحة 257 : وبعد اشهر قليلة قيل لنا 
انها وقعت مجابهة بين العقبى وعكاشة وان العقبى اثر فى 
عكاشة “بلسان الدين والقرآن فرجع عكاقة الى النعق +.واعلن 
انه كذب عند ما اتهم العقبى وصاحيهء عندئذ اطلقت الحكومة 
سراح العقبى وصاحبه سراحا مؤقتا . 


الذى يقرأ هذا الكلام يستنتج منه ثلاث مسائل : 


١‏ ان الشيخ العقبى » والسيد عباس تركى القى عليهما 
للواقع , لان الشيخ الطيب العقبى سجن قبل السيد عباس 
التركى والقى القبض عليه بنادى الترقى» عندما جىء بعكاشة 
تأعتان + جديا تبيكة بق القع اهيد "تله يدل بلس + 
والدكتور سعدان الى فرنسا لفضح مكيدة اغتيال الشيخ 
والصحافة الحرة , وقد كان الاستاذ محمد الامين العمودى بقي 
بباريس ولم يرجع الى الجزائر مع وفد المؤتس , وعندما بلغه 
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على ادارة الشؤون الاهلية » و برأ العقبى مما اتهم به رغم ما 
كان بينه وبين العقبى من جفاء . 

استدعى جماعة من المصلحين ‏ ممن كانت لهم بالعقبى 
علاقات ‏ الى قصر العدالة وكان من بين المستدعين السيد 
عباس التركى » واخرج عليهم قاضى التحقيق المتهم عكاشة 
وسأله اين الرجل الذى كان مع العقبى عندما اتفقت معهما 
على قتل كحول ؟ فأشار الى السيد عباس التركى من بين الجماعة 
فالقى عليه القبض وسيق الى سجن باربروس حيث سجن . 
العقبى من قبل . 

ب يقول الاستاذ توفيق « فور القاء القبض على العقبى 
اجتمعنا حالا بنادى الترقى مع من كان حاضرا من أعضاء 
جمعية العلماء وقررنا » ... وعد خمس نقط مما قرر !! 

لست أدرى والله مبع من اجتمع بالنادى بعدما ألقى 
القبيض عل العقبى » وضرب الحصار عل النادى . وما فك 
المصار على النادى الا يعد غلقه ووضع الاختام ع1 اي 
النادى على هذه الحالة الى مأ بعد اطلاق سراح العقبى (2) ؟ 

ج - يقول الاستاذ توفيق فى صفحة 257 « وبعد اشهيس 
قليلة قيل لنا انه وقعت مجابهة بين العقبى وعكاشة .. الخ » . 

دنا لم بعك الت بالسسين سرع جعة ايام بلياليها :+ 
ولست أدرى هذه الاشهر القليلة من اين آتى بها" الاستاذ 
توفيق (!!)؟ | 

ورغم ما لنا من ثقة في الاستاذ توفيق فانه لا يمكننا ان 
نقره على باطل ولا سيما فى قضية كنا من شهودها . فنحن 


(1) هذه هى « الاوهام »؟ وهذا هو المؤرخ الذى يكتب للتاريخ (بنزاهة) ؟! 
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'غندما حوصر نادى الترقى ؛ واخرج من كان فيه سوى الشيخ 
الطيب العقبى كنا بغرفة الاستاذ الشيخ البشير الابراهيمى فى 
قال قفي الستاف تتتان ما تسكن رمنه عتضان النادى: و الجباعة 
هم الشيخ عبد الحميد بن باديس » والشيخ البشير الابراهيمى 
والشيخ محمد خير الدين والشيخ فرحات ابن الدراجى 2 
والشيخ محمد العيد » وكاتب هذه السطور . و بعض الاخوان 
من أعضاء الجمعية . هنالك فوجئنا بأن الشيخ الطيب العقبى 
سيق الى السجن ,. ويعد خروج الشيخ الطيب العقبى والسيد 
عباس التركى من السجن نشرت جريدة البصائشر فى عددها 32 
المؤرخ 8 أوت 2936 وعددها 33 المؤرخ 4 سبتمس مقالا بقلم 
الاستاذ الشيخ محمد البشير الابراهيمى تحت عنوان مقتل. 
الشيخ كحول , جاء فيه : ليسجل التاريخ ولتشهد الاجيال 
المقبلة.. تحقيقات وتفصيلات مهمة لمي التسساء” 
اعتقال الشيخ الطيب العقبى سقتة ايام بلياليها السود فى 
سجن س بروس ٠‏ تفتيش نادى الترقى 1 تفتيش ادارة البصائر 
وجمعية العلماء » والجمعية الخيرية حجن دفاتش. وأوراق تلك» 
الادارات كلها » ضرب الحصان على النادى بقوات البوليس : 
والحزس المدنى . والجاندرمة , والجيش الاسود !! 

ويقول الاستاذ توفيق عن الشيخ العقبى بعد خروجه من 
التجن :دار أكاترلي: المين كيك أن العقبى هي لمعه اوور 
دروسه » ويقول : « كنت اشترك معه فى تحرير جريدة 
الاصلاح الى ان تعرض الى جمعية العلمام فسحبت مقالى » . 
ويقول فى صفحة 260 : « انعقد مجلس الجمعية الخيرية تحت 
رئاستى فذ كرت كارئفة تونس وحاجتها للمون واقترحت 
امدادها بعشرة آلاف فرنك فصادق الجميع » لكن الشيخ العقبى 
عندما علم بالامر انزعج وقال : .ان الحكومة تتصدق علينا 
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فكيف نتصدق نحن بمالها ؟ وجمع المجلس من جديد وحملهم 
على الجوع عن هذا القرار » فبعشت باستقالتى وغادرت 
الخيية كليبا لانن كنك امققه العمل حيها جهاذا ٠‏ 

يحاول الاستأذ توفيق بهمن ولمز الشيخ الطيب بعد وفاته 
الخناء سبالم الحناية :ان ل اقل اشريجة الع از تكيها: مسوفيق 
بمشاركته للشيخ الطيب فى كشر من اعماله عند انفصاله عن 
جمعية العلماء ليظن من يقرأ تحامله على الشيخ العقبى انه 
برىعم منلة . 

والحقيقة ان توفيقا مسؤول عن أعمال الشيخ الطيب 
العقبى + لأنه بعندما .عطلت جمفية التلماء جرينة النصاكن , 
ومجلة الشهاب , وقررت السكوت ايام حرب 39 0؛ لان 
الصحف التى كانت تصدر ايام الحرب تخضع للرقابة ولا تنشر 
الاما ترضى عنه الحكومة . وتريده . وكان الشيخ الطيب 
العقبى منفصلا عن جمعية العلماء » فأصدر جريدة الاصلاح , 
فكان ساعدة الايمن فى تحريرها الاستاذ توفيق , فبماذا 
نعلل هذا (2)؟ 

وهل حالة الضوارىء التى تعيشها البلاد تسمح للكتاب 
الاحرار كالاستاذ توفيق ان يدلوا بآرائهم ؟ 

وقد استمس الاستاذ توفيق مشاركا فى تحرير الاصلاح الى 
ان استقال من الجمعية الخيرية التى كان يعتقد العمل فيها 
جهيادا !! 


)1( الحقيقة الناصعة فى هذا الامر . هى التى جابه بها السيد ( مصطفى 
كاوى ) أحد أعضاء النادى واحد أعضاد الشيخ العقبى فى نادى الترقى » 
يوم 16 أفزيل 8 , أثناء الندوة التاريخية فى المركز الثقافى الاسلامى 
من أن توفيق المدنى هو الذى أشار على الشيخ العقبى بضرورة اصدار 
2 الاصلاح 5 راجع مقال هذه الندوة من هذا الكتاب فى القسم الاول منه ٠‏ 
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وفى سنة 2047 2 بعد ان هدأت زوا بع 8 ماى 7945 |اصدرت 
جمعية العلماء السلسلة الثانية مسن جريدة البصاشر تحت 
اشراف رئيس الجمعية الشيخ البشير الابراهيمى , فرأت لجنة 
تحرير البصائر ان تعهد الى الاستاذ أحمد توفيق بتحرير فصل 
فى السياسة العالمية » ومن ذلك الحين أخذ يكتب تحت امضاء 
(أبو محمد) . 

وفى سنة :195 , جددت جمعية العلماء مجلس ادارتها , 
فكان الاستاذ توفيق من بين المنتخبين » واسندت اليه الكتابة 
العامة » هذه حقيقة نذكرها للتاريخ 


حمدنزة بوكوشيه 
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التغريف والتحريف (1) 
أسساس التزييف 
فى «مذكرات» توفيق المدنى 
بقلم : محمد الطاهر فضلاء 
فى غرفة الانتظار للمعاينات الطبية بمستشفى « كوشان » 
بباريس فتحت اربع رسائل وردت على من الجزائر » وحملت 


الي احداها قصاصة لمقال بقلم الاستاذ حمزة بوكوشة فى العدد 
5 من جر يدة الشعب . 


وانا مع شكرى العميق لهؤلاء الاخوة المراسلين » على حسن 
تفهمهم لنبيل مقصدى من مناقشة الاستاذ توفيق فى كتابه , 


. (1) نشرت بجريدة الشعب الوطنية بتاريخ " ر بيع الثانى 1398 له 16 
مارس 1978 م - 
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فان لى بعض تعليقات أو توضيحات حول مقال الاستاذ حمزة 
بوكوشة المنشور بجريدة الشعب وقبل ذلك وبعده ٠‏ لابد من 
هذه المقدمة : 
لمجاملة فى الجناية جريمة : 

هكذا يقول رجال القانون فيما أظن يا أستاذ حمزة » وانت 
الحقوقى الخببي ‏ كيف سمحت لنفسك ان تجامل فى الجناية ؟ 
آللاته هر توافيق المدى 9ن كان كذلك فانا أكش احتراما 
له وتقديرا 2 لانى اعتبره دائما وما ازال ‏ فى مقام الاخ 
الاكبر» ولكنى مع هذا ء لا أستطيع مجاملته فيما اعتقد موقنا 
انه الحق الذى تركه أو حاول النيل منه ... ألم تقرأ الحديث 
الشريف ‏ القائل : فو الذى نفسى بهده » لو ان قاطمة بنت 
محمد سرقت لقطمت يدها ء. أو لقطع محمد يدها ء ( أو كما 
قال عل الله عليه وسَلم ) ؟ 

ثم انك تعتقد جيدا ‏ كما اعلم ‏ انه لا يمكن ان نجامل 
ايا كان » متى عرفنا ان هذه المجاملة ستج. معها سلسلة من 
الاضطرابات العقلية » والفكرية » والنفسية . والخلقية 2 
فى نفوس اجيالنا الذين سيتم تأريخ تاريغنا على أيديهم ٠‏ 

وغل هك1 الأنياس: + ينيغى: ان «تنطلق بهادين: فى 'شتجاعة 
المحق وصراحة العادل الذى لا يحابى ولا يدارى . ولا يطلب 
رضا الناس فى سغط الحق والعدل . اما الصلات الاخوية 
والودية التى جمعت بيننا وبين الاستاذ توفيق منذ أكش من 
ثلث قرن » فانها ستبقى كما هي فى مقامها الاعلى متى رجع 
الى الحق والعدل , ومحا باحدى يديه ما كتبته الاخرى من 
التغريف والتحريف , لا سيما بالنسبة لرواد تهضتنا الذين 
أخذنا ألوية « الامامة » من أيديهم النظيفة التى لم تتلوث 
بأوضار الدنيا الدنيكة . 
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على هذا الاساس سنمضى فى مناقشة الاستاذ توفيق حول 


الشورة والشائر : 
ان الذى نعلمه ‏ علم اليقين ‏ ويعلمه معنا كل الجزائريين 
وحتى ذلك « الحجيش الازرق » الذى ذكره الاستان حسزة 
بوكوشة فى مقاله ‏ هو ان الاستاذ توفيق المدنى لا يكون أبدا 
حيث تكون الثورة, ولا تكون الثورة حيث يكون هو «مختارا». 
ان الثورة كما هى فى فقه اللفة الوطنئية والسياسية 


ولكى لا نجاريه فى التحامل والمبالفة فى التهويل نرجو 
من القراء ان يتفضلوا بمرافقتنا فى رحلة ذهنية قصيرة عبس 
قوائم المضطهدين من إخوانهم الماضين معتقلين وسجناء ,2 
ومحاكمين ‏ ولا نقول شهداء ومعدمين - من رجال وشباب 
الاحزاب والهيئات والمنظمات , ثم من المعلمين الاحرار » ومن 
تلاميذ وأولياء المدارس والمساجد والنوادى ٠‏ ثم من اعضاء 
الجمعيات الفنية والرياضية , ممثلين وموسيقيين ومطربين » 
ورياضيين »2 لنقرأ منها قراءة سريعة اسماء الذين عذبوا 
وسجنوا وشردوا وحوكموا فى مختلف المحاكم العسكرية 
والجنائية وغرموأ غرامات باهضة دفعوها من دمائههم فى 
أعمال شاقة , أو دفعها أولياؤهم مسر غمين مكر هين عن طريق 
ديون ربوية أرهقتهم طوال حياتهم . 

ثم له نتحدث فى هذه القوائم عن الذين قتلوا تست 
الثعذيب وعن الذين حوكموا محاكمة صورية واعدموا فى 
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ظرف يوم وليلة من اعتقالهم , ولا عن الذين عاشوا بعاهاتهم 
حتى الآن صابرين محتسيين ٠.‏ 

وفى كل هذه السجلات والقوائم » هل نجد اسم الاستاذ 
توفيق المدنى يأخذ مكانه من بين هؤلاء المضطهدين المعذ بين 
منذ تزل بالجراش ب مبعد! ‏ سنة 2925 ؟! 2 

ائنا نعتقد جازمين انه ليس هناك من أحد يستطيع ان 
يحر جنا أو يحوجنا الى مثل هذا التحرى والاستقصاء لنفي أو 
اثبات التزييف حول الاحداث والاشخاص فى كتاب الاستاذ 
توفيق , فى حال ان كتابه نفسه هو الذى يتولى الكشف عن 
المدى المهول لمبالغاثة العديدة «الدو نكيشو نية» والا فمأ معنى 
مثل هذه الكلمات : يوم الهول الاعظم , يوم الطامة » يوم 
ولا كايام الناس ... وغيي هذا , وما فى معنى هذا يطلقها 
الاستاذ توفيق على خطبة حماسية يلقيها فى قاعة « لالير » 
وهى قاعة ما تزال قائمة حتى الآن , ولا تحمل من الجلوس 
والوقوف من الناس أكش من مائة شخص , نضاعفها نحن 
تجاوزا واشفاقا على الخطيب ‏ الى مائتين من الحاضرين 
أغلبهم من تلامين وتلميذات مدرسة الشبية وآبائهم وامهاتهم' 
وهو ما فعله فى خطبة أخرى ألقاها بين جماعة من النواب 
الذين آرادوا بحكم الضيافة والقرابة العائلية ان يكرموا 
وفادته وينظموا له حفل تكريم , وكل هذا نقرأه فى كتابه 
وفى صفحات عديدة لا استطيع الآن تحديدها , وليس معى 
كتابه الدى لم أجد له أثرا فى هذه البلاد , لا فى المكتبات 
.اللختصة , ولا عند الاشخاص المثقفين . 

ولكنها سنترك هذا الى حين , لنذهب مع مبالفات الاستاذ 
توفيق ومع احلامه النرجسية التى لا تفارقه حتى أيام 
الكوارث , فقد روى لنا فى كتابه انه كان يوم « 8 ماى 2945 » 
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فى عربة القطار » وهو فى طريقه الى تونس . وفى احدى 
مدن الشرق الجزائرى توقف القطار فى المحطة وفيها شاهد 
الاستاذ توفيق حركة غير عادية , اذ كانت المحطة غاصة بالجنود 
وهم فزبافبة الحوي» دودو ن جقائقة من :| المكوداكن بو الع 
وفى أيديهم الاسلحة أيضا ء ثم لم يلبث ان دخلت الى القطار 
حيث هو فرق أو مجموعات من الجيش والشرطة . ووقفوا 
حيث الاستاذ توفيق مع جماعة من الاوروبيين » وسالوا 
( مجرد سوال ) : هل يوجد هنا معكم ( انديجان ) أى أهلى ؟ 
فأجاب الجميع بالسلب . ثم ذهب م 
الاهالى الجزائريون ليفتكوا بهم وليضمخوا تربة بلادهم 
بدمائهم ..؟ 

ونحن هنا لآ نتحدث عن الروح الثورية التى تلازم الاستاذ 
توفيق ويلازمهاءويحبها وتحبه , ( ويحب ناقتها بعيره ) 2 
ولا نسأله ب مجرد سوال عن طر بوشه التركى الذى لا يكاد 
يفارق رأسه . ولكننا نقول له : كيف امكنك ان تنكر انك 
عربى جزائرى ؟ وكيف أمكنك ان تتبرأ من الثورة » وقد 
جاءتك تسعى يرجليها حتى عربة القطار ؟ وأنت من أنت »2 
لا تكون الا حيث تكون الثورة ولا تكون الثورة الا حيث تكون 
أنث؟! 
شالة الاستاذ حمزة يوكوشة : 

العم نما تطتع .نه :مده المفالة' مق اللساملات ».فاق افيها 
كتر امن العفاتق الممتازة: التي تنيت للق ام مالم وإسف اح 
نهضتهم » الا أن فيها نقاطا ينبغى توضيحها أكش .» حتى 
لا تضيع الحقيقة بين « لباقة » الاستاذ توفيق فى هجومه 
« ولياقة » الاستاذ حمزة فى دفاعه . 
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مؤسسة جمعية العلماء : 

كان يجب على الاستاذ حمزة بوكوشة . ان يكون صريحا 
كل الصراحة فى تبيان كل الحقائق فى هذا الموضوع 2 
لا سيما وقد ذكره الاستاذ توفيق فى كتابه مثنيا عليه » ولكنه 
وضعه مكان الجهاز الاليكترونى مما يسمى اليوم بالاعلام 
الآلى » حيث كان فى نادى الترقى ملازما للمجتمعين بقصد 
امداد الاستاذ توفيق ق ‏ وهو فى مكتبه المشرف على شارع 
لالير بكل التفاصيل مما يتم فى الاجتماعات المتواصلة 
لبحث الكيفيات والحيثيات والتظفروف لانجانز التأسيس 
المطلوب لجمعية العلماء 2 التى يؤكد الاستاذ توفيق فى أسلوب 
لا يقبل التأويل انه وحده المؤسس لها . والداعى اليها , 
والدماغ ال 0 التى تناولت كل 
أسباب التنفيذ فى انجازها ... وهو أمسن ليس له أي نصيب 
من الصحة . 

لقد سلك الاستاذ توفيق فى سلسلة واحدة ‏ كل العلماء 
الاحرار الذين فكروا فى تأسيس جمعية العلماء » وهيئوا 
كل الظروف الملائمة له » ؤوضعهم كلهم فى آخر القوائم من 
الذين وصلتهم منه الدعوة الى الحضور » ثم وضع نفسه فى 
مقدية النكر ين -واللقة ين + وشاق .ممه جشاعة من المتعورين 
المحرومين 2 وفى مقدمتهم السيد « عمن. اسماعيل » الذى 
كان يمثل فى حياته اليومية دور « المثرى النبيل » من مسرحية 
موليين . 


الحقيقة الاولى : 
وما توفيق المدنى » وعمس اسماعيل , والعاصمي » وعبابسة 
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الا أداة تنفيذ لا غير وقد كانوا كذلك يميخذ اراذتهم 


واختيارهم » وهو فضل ‏ لو علم الاستاذ توفيق ‏ عظيم فى 


سجل أعمالهم متى صلحت النية وحسنت العاقبة . 

وقد كان على الاستاذ حمزة بوكوشة ان يبين هذا بصراحة 
المؤمن بالحق ويبين معه كيف ان الادارة الفرنسية فى كل 
المناطق الجزائرية قد ضضيربت الحصار على كبار علمائنا 
ومفكرينا » تتبع تحركاتهم فى كل مكان يحلون به. وهم 
لهذا حين فكروا وعزموا على تأسيس جمعية العلماء رأوا من 
من الحكمة ان لا تظهر اسماوؤّهم على بطاقات الدعوة الى ذلك» 
والا فمئال العمل الاخفاق والتعطيل لا محالة , ولنا على هذا 
وثائق مكتوبة من مختلف الادارات ومختلف المسؤولين عنها 
في مراكز السلطة الفر نسية وهي بين أيدينا تحت الطلب (2). 

ثم كان على الاستاذ حمزة بوكوشة ان يبين انه لما تأسست 
جمعية العلماء » وقبض العلماء الاحرار على اعنتها ‏ ادر كت 
الادارة الفرنسية عامة وادارة الشؤون الاهلية بالولاية 
العامة خاصة ‏ ان الامر قد فاتها وانها قد خسرت المعركة 
بفوات المبادرة فيها . لهذا أوعزت الى السيد ( عمى اسماعيل ) 
ومن لف لفه من الانتفاعيين والطرقيين المرتزقين ان يعملوا 
على تمزيق وحدة الجمعية ونشتيت شمل اعضائها » وحتى 
باستعمال الوسائل الدنيئة والاجرامية » فلم يمض عام واحد 
على تأسيسها » حتى اجتمعت هذه « الفئة الباغية » وعزمت 
على الفتك بكل الاحرار :من أعضاء جمعية العلماء الكبار 
والصغار , ليتم لهم التنغيذ الحرفى لاواس اسيادهم » وعلى 
رأسهم « ميرانت » مدير ادارة الشؤون الاهلية بالولاية العامة 


)1( انظ بعض هذه الوثائق » بنصها الفر نبى « والنصوص التى عر بناها 
منها ٠‏ وذلك فى قسم اللواحق من هذا الكتاب . 
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فيتحقق بذلك تحريف آية الله الكبرى وتحويل جمعية العلماء 
الى « ميجمع الاوراد » من مريدى الطرق المبتدعة ومشائخة 
المستغلين الاذلاء » وبهذا يتم لهم تأبيد الحذاء الاستعمارى 
القذر على رقاب الامة كلها ! 


غير ان هؤلاء العلماء الاحرار » كانوا يقظين حذرين فى 
مستوى مسؤوليتهم ففوتوا هذه الفرصة المطبوخة على الادارة 
الفر نسية واذنابها » ومنهم هذا الفي الامى المدعو « عمسر 
اسماعيل » وخرجت جمعية العلماء من هذه المحنة منتصرة » 
وطاش سهم اعدائها ومناوئيها حيث وجدوا انفسهم خارج 
النادى وخارج الجمعية وعن طريق الانتخابات الشرعية . 

هذا هو السيد ( عمس اسماعيل ) وصحبه ومن لف لفهء 
ذكر ناه بما هو أهله واذا كان هناك من ثم فى ذكره بما ذكر 
وهو ميت فان الاستاذ توفيق هو الذى سيبوء بهذا الاثم 
لانه هو الذى وضعه ‏ حيث لا تصل قامته ٠‏ فأبى الله الا ان 
يفضح الباطل بالحق » ويكشف عن الحقيقة كما هى , 
ولو كره الحانقون ٠‏ والمخالفون اجمعون ! ! 

الحقيقة الثانية : 

كان على الاستاذ حمزة بوكوشة ان يقول صراحة : ان 
الاستاذ توفيق لم يحضر اللجنة التأسيسية نفسها . وقد كان 
يرأسها الاستاذ الابراهيمى حتى قبل الاعلان غنها . وكان 
يساعده فى تنظيم الاجتماعات التى جرت بالنادى وتحديد 
أسلوب النقاش بين المجتمعين . ثلة من العلماء والادباء امثال : 
الشيخ العقبى , والشيخ الحافظى , والشيخ أبو اليقظان » 
والاستاذ العمودى 2 وغيرهم ٠‏ 
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ثم كان على الاستاذ حمزة ان يذكر بان الاستان توفيق لم . 
يحضر فى هذا الاجتماع التأسيسى منذ بدايته حتى نهايته , 
كما انه لم يحضر ‏ بعد عام من التأسيس ‏ فى الاجتماع 
الذى تآمرت فيه الادارة الفر نسية على الجمعية بواسطة عملائها 
المذكورين آنفا » فأخرجهم الله منها مذمومين مدحورين . 

كما ان الاستاذ توفيق الى جانب كل هذه المواقف الحرجة 
التى تفاداها ‏ كعادته فى تفادى كل المأزق ‏ لم يشارك فى 
جمعية العلماء حتى مجرد اشتراك رمزى باعتباره من الكتاب 
والادباء وأهل العلم »». واننا نتحدى كل من يقول غير هذا 
ان يستظهر ولو بوصل واحد من اشتراك واحد أداه لكيس 
الجمعية ليكون له حق الانتخاب على قائمة أعضاء المجلس 
الادارى فى المؤتمر السنوى » وذلك منذ تأسيسها سنة +193 
الى حيث رشحه لعضويتها الاستاذ الشيخ الابراهيمى فى آخر 
سنة 2 واستطاع ان يقنع المعارضين من زملائه العلماء 
وفى مقدمتهم الشيخ العربى التبسى عليه رحمة الله . 

فكيف امكن للاستاذ توفيق فى قرابة نصف قرن من الزمن 
ان يدّعي ما ليس له ؟ ثم يضع نفسه ( فوق ) مقامات هؤلاء 
العلماء » ويزعم انهم انما جاؤوا الى الجمعية بدعوته ؟.. ثم 
تبلغ به الجرأة الى حد الوقاحة حين ادعى ان عبد الحميد 
ابن باديس وهو الكاتب البليغ والخطيب الابلغ كما يعلم 
جميع الناس»طلب منه وبالحاح ‏ ان يكتب له خطبة الافتتاح 

'لاول مجلس لجمعية العلماء !!! فيا للصفاقة ؟! 

هذا هو التخريف , وهذا هو التحريف , الذى جر الاستاذ 
توفيق وجرفه الى تزييف الحقائق حول تأسيس جمعية العلماء 
كما جر أه على نبش القبور و بعثرة عظام الموتى » وفى مقدمتهم 
العالم العامل المخلص الشيخ الطيب العقبى الذى هو بصراحة 
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الحق ‏ ولى نعمة الاستاذ توفيق فى المجتمع الجزائرى 2 وهو 
الذى بقى الاستاذ توفيق تحت حمايته أكشر من عشرين عاما 
من عم الزمن » لا يخطب الا تحت جناح « برنسه » ولا يتصل 
بالجماهير إلا اذا قدمه هو الى هذه الجماهير . ٠.‏ 

هذا هو الشيخ العقبى الذى ناقض الاستاذ توفيق نفسه 
مناقضة صريحة + حين اثنى عل. كفاءته ونزاهته » وعفته , 
وايمانه » ثم اصدر ادانته عليه . ادانة لا تمحوها « عبادة 
ار بعين عاما » ما لم يعلن توبته منها قبل ان تطلع الشمس من 
مقربها !! 

وهو الامن الذى اخطأ فيه الشيخ حمزة بوكوشة عندما 
وضحمع الاستاذ توفيق أمام مسؤولية الجناية أو الجريمة فى 
ممالئته للشيخ العقبى وملازمته له , وكتابته فى صحيفة 
( الاصلاح ) التى اصدرها تحديا لقرار جمعية العلماء 
بتعطيل صحفها عند اعلان الحرب العالمية الثانية . 

نعم ان الجناية تابتة على الاستاذ توفيق كما قال الشيخ . 
حمزة فى مقاله , ولكن هذه الجناية لا يشترك فيها التيخ 
العقبى لان الشيخ العقبى لم يلتزم بقرار جمعية العلماء ٠‏ 
اما الاستاذ توفيق الذى ادان ويدين العقبى » على خروجه من 
جمعية العلمام وتحديه لقراراتها » وجهره بعدم الموافقة على 
مناهج أعمالها هو وحده من يتحمل مسؤولية الجناية أو 
الجريمة كما قال الشيخ حمزة ‏ عندما بقي مع العقبى وتحت 
رئاسته فى الجمعية الخيرية » يحضي جلساتها » ويخطب فى 
احتفالاتها . ويشارك فى النادى وغير النادى فى شتى 
مهرجاناتها ... شم يكتب مقالاته ( المأجورة ) فى جريدة 
الاصلاح 2 فى وقت كانت الجرائد فيه تحت رحمة المراقية 
الاستعمارية ! 
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ومجموعة جريدة الاصلاح لهذا الفترة ‏ وفيها مثقالات 
توفيق المدنى ‏ بين ايدينا نضعها بين ايدى القراء عند الطلب 
ليتبين الجميع ان تحامل الاستاذ توفيق على الشيخ العقبى » لم 
يكن من أجل العقيدة , ولا فى سبيل المبدا , وانما هو من 
قبيل الاساءة للمحسن تبعا لاضغان علقت بالنفس فعجزت 
السنون والمنون على ازالتها ومحوها من نفس الاستاذ توفيق , 
وعجزنا نعن على مجاملته فيها على حساب الحق والعدل بالنسبة 
للتاريخ وبالنسبة للشيخ الطيب العقبى رحمه الله قى العلماء 
الخالدين . 

ولنا عودة الى كتاب الاستاذ توفيق متى دعانا داعى الواجب 
الى العودة اليه . ولكن الذى نرجوه مخلصين من الاستاذ 
توفيق أن لا يندفع بعد اليوم فى الرد على ناقديه ومناقشيه 
حتى لا يترتب عن ذلك ما لا نريده له , ولا نرضاه مختارين . 
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دمن غربل الناس نخلوه « 0( 


نظرة عامة خاطفة فى كتاب ( حياة كفاح ) 
للاستاذ أحمد توفيق المدنى 
بقلم : محمد الصالح رمضان 


0 
نعتذر على حذفها والاستغناء عنها بالمقال نفسه 


كنا فى انتظار كتابه الثانى » الخاص بحياته فى الجزاثر 
من سنة 925 الى قيام ثورة التحرين. 21954 بعد ما قرأنا له الجزء 
هذا القرن ٠‏ ورأينا طريقته فى تناول الاحداث التى عاشها 
فى القطر الشقيق , والاشخاص الذين عرفهم واتصل بهم » 
فاحببنا الاطلاع على الجزء الثانى منه لعلاقته الوثيقة بنا . 
(*) هذا هو المقال الطويل الذى كتبه الاخ الاستاذ محمد الصالح رمضان, 
ونشر فى حلقات بالصحف الوطنية طلبناه من صاحبه ليكون ضمن مواد 
الكتاب » فقدمه الينا مشكورا » ونشر ناه ممنونين لصاحبه , ومؤكدين به 
كل ما تناولناه من عقد لتحريفات وتزييفات « حياة كفاح » لتوفيق المداثى ١‏ 
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ومما زادنا تشوقا اليه وتشوفا . ذلك العرض الشائق 
المغري الذى قدمه به صاحبه فى ( المركز الوطنى للدراسات 
التاريخية ) بالعاصمة » أمام جماعة من زملائه أعضاء المركر 
ونخبة من أساتنة التاريخ , وأهل الثقافة والادب , ثم فى 
المر كن الثقافي الاسلامي ) بالعاصمة 2 كذلك أمام جمهور 
المهتمين من مختتف الطبقات . ونقلته أجهزة الاعلام الوطنية 
ونوهت به الصحافة والاذاعة والتلفزة : فزادنا كل ذلك 
ترغيبا فيه وتشويقا اليه » وهكذا قامت وسائل الإعلام 
وقاعات العرض بواجبها نحو الكتاب وصاحبه.و بقي علينا نحن 
القراء واجب الاطلاع وابداء الرأي»وفى ذلك ما فيه مسن 
التنويه والتعريف بالانتاج الثقافى الوطني وتقييمه . 
ش وقد قال الاستاذ توفيق فى ذلك العرض , من جملة ما قال 


« انه ليس مجرد تسجيل مذكرات شخصية عاشها ‏ وعاينها 
بل يشمل تاريخ الحركات الوطنية وتسجيل الحقائق التاريخية 
منها » ويعتبر نفسه المسجل الامين لها » ويذهب الى أنه مثل 
ابن خلدون ء ونابوليون وغيرهما من العظماء الذين قدموا 
مذكرات هامة عن حقائق التاريخ الذى عاشوه , ودخائل 
الحوادث التى مرت يهم ». ويؤكد ان كاتب المذكرات : 
« يجب ان يكون نزيها الى ابعد حد ء لان الامانة التاريخية 
مفدسة » يتول : ان هذا ما حاول ان يقوم به فى كتابة 
مذ كراته » فى هذا الكتاب الذى تعرض فيه لاوجه النضال 
المختلفة . والرجال الذين ساهموا فى المرحلة التاريخية التى 
كتب عنها » وعن أهم الحركات والمنظمات الوطنية مثل تكوين 
( جمعية العلماء ) . وتأسيس الحركات الوطنية الاخرى من 
( نجم شمال افريقيا ) » الى ( حزب الشعب ) , و ( انتصار 
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الحريات الديمقراطية ) » ومن ( كتلة النواب المسلمين ) » الى 
( حزب البيان والحرية ) » ومن ( المؤتمر الاسلامى الجزائرى ) 
و ( شباب المؤتم ) » الى ( الجبهة التى ضمت الاحزاب 
والهيئات الوطنية الجزائرية ) 2 ثم الحرب العالمية الثانية » 
وحوادث ماى الدامية سنة 2945 الى قيام ثورة التحرير » 
يعرف بالرجال الذين كونوا تلك الحركات والمنظمات ٠‏ آو 
شاركوا فيها ( سلبا وايجابا ) » يلاحظ عليهم أو يعطى رأيه 
فيهم وفي أعمالهم» يقع الكتاب الثانى فيأكش من 400 صفحة من 
القالب الكبير , يتناول الفترة ما بين سنة 2925 الى قيام ثورة 
التحرير المباركة سنة 2954 ٠.‏ 

فهو سجل هام لفترة حاسمة من تاريخنا يهم كل جزاترى 
الاطلاع عليه , وابداء رأيه فيه على الاقل لكيلا يبقى رأى 
الكاتب أو المؤلف ‏ بلغ ما بلغ هو الرأي الوحيد » ولكيلا 
يكون حكمه على التاريخ والاشخاص هو الاول والاخير فى 
الموضوع ,2 بل لابد من ابداء الرأي فى الآراء الخاطئة وتقديم 
الملاحظات على الاحكام الخلوطة :عن كل مدن له المام بذ لك 
العهد 2 ويمكنه أن يدلى برأيه فى بعض القضايا التى يعرف 
حقائقها كما هى . مادامت حرية الرأي مكفولة , 
والديمقراطية فى التفكير مطلوبة » وما دام ( كبار الحومة ) 
ما يزال منهم عددء يستطيع ان يعطى رأيه فى كل ما قيل ' 
أو تقول به عن تاريغنا ورجالنا » فالامر هنا فى الجزا. وفى 
هذا الجزء الخاص بها . يختلف تماما عن تونس وعن الجزء 
الخاص بها , ( حيث ان كبار الحومة ) هنالك انتهوا أو فى 
حكم الانتهاء , فلا أحد يرد عليه اذا أخطأ فى حق الدستور 
ورجاله مثلا من قدماء وجدد , وخاصة الذين عمل معهم 
الاستان فى الحقل السياسى والصحافى من الثعالبى الى أحمد 
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الصحافى وصالح فرحات والقليبى ومن اليهم . فليسمح لى 
الاستاذ بنقد كتابه . وليفسح لى صدره أناقشه فى بعض 
المسائل لامحص معه الحقائق التى أرى أنه أخطأ فيها . وكنلك 
بعض الاحكام التى أصدرها على التاريخ ورجاله . لننظر مدى 
مطابقتها للواقع » ومدى موافقتها للحقيقة 2 ولا يتألم اذا 
ما خالفته الرأي فى بعضها , ف (كلكم راد ومردود عليه) كما 
هو معلوم عندنا . سننظل. مدى التزام أستاذنا ومؤرخنا للمبدا 
المقدس الذى ذكره :(الامانة التاريخية ) و (النزاهة 
الشخصية ) ومدى احترامه لهذه الخطة التى اعلن عنها , والزم 
نفسه بها , هل كان نزيها الى أبعد حد ‏ كما قال ؟ أم الى 
أقرب ححد ممكن ‏ كما كنا ننتظر منه ‏ ؟ وهل صحيح 
ان مذكراته تقدم المادة الخام لكتابة تاريخنا ؟ كما أعلن عن 
ذلك فى مقدمة الكتاب 2 دهل هى من ( الامانة والقوة ) 
بحيث يوثق بها ويطمأن اليها ؟ كما ورد ذلك أيضا فى ظهر 
كتايه الادل حيث قال : « مذكرات توفق المدنى وثيقة 
تاريخية قوية فى أمانتها أم هى مجرد مذكزات شنخصية تشيد 
بصاحبها . وتذكر مواقفه ومناقبه » ومدى فاعليته فى 
الحوادث والاحداث أو تفاعله معها . دون ان يذكن. سلبياته 
واخطاءه مشلا ليكون ثقة عند القراء ويحوز رضاهم , 
فالمنصف من يذكن ما له وما عليه ليئق به الناس ويطمتنوا الى 
كتاباته . لو كانت مذكراته شخصية خاصة به , لا تتناول 
رجالنا وقضايانا القومية والوطنية , لما انتقدناها . ولما حثلنا 
بها الا بمقدار , ولكنها كما تتناول حياة صاحبها ؛ تتناول 
حياة شعب كامل ودطن كامل أيضا وبروح غريبة » فهسى 
بقدر ما ترفع الاولى تضع الثانية » و بقدر ما تستهين بهذه أو 
تهينها أحيانا . تشيد بتلك وتتباهى بها . مما لا يتناسب 
وكرامة المرء » وخاصة الذى يكتب للتاريخ . 
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ان من يقرأ مذكراته الخاصة بحياته فى الجزائر ( من 
بده 5د1ة الى يدئة 1058 )يتيج هاه الضتور» القاكمة والتتر هه 
وهي : ان الجزاس كانت خلوا من كل حركة حية » لا تشعر 
بشىء من معانى العروبة والاسلام والوطنية » الا فى صور 
وأشكال باهتة وخيالات وهمية . فيصف شعبها باليأس 
والقنوط , وعدم الثقة فى نفسه , والاستسلام لعدوه » حتى 
نفخ فيها هو من روحهء فكانت وطنا قوياء وكان شعبها قويا 
فحن وا نحدي قها لحكل بوالمعرفة .. ودبييع فتيهاةالليياة 
بمساعيه . كان لم يكن فيها قبله أحد من الرواد » لا مستصرخ 
فى واد ولا نافخ فى رماد. وكان لم تكن مهد الامجاد 
البطولات والامجاد » فهو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو 
بكل شىء عليم ... وسبحان الله العظيم ... ولا حول ولا قوة 
الا بالله... 


هو المؤسس والمكون للحركات والمنظمات . والمسرشد 
والدليل لكل عمل جليلء»و كل الساسة والقادة والمفكرين 
الذين ظهروا على مسرح الاحداث , فى عهده أو قبله بقليل » 
كانوا معينين له ومساعدين » يعملون بتوجيهه 2 ويتحركون 
باشارته » ولا حول ولا قوة فى الجزائش الا به . فيا له من 


رجل عظيم ! 


فهل كان حقيقة هو الموجه والمرشد لرجالنا ؟ وهل'كان 
حقيقة هو المكون أو الجدال عسل حار تلك المؤسسات 
والحركات ؟ ولو لم يكن مشاركا ولا مشتركا فيها » كما كان 
الشأن مع ( جمعية العلماء ) مثلا ومع جمييع الاحزاب 
والمنظمات الوطنية الجزائرية » ما عدا مشاركته فى ( نادى 
الترقى والجمعية الخيرية ) فى العاصمة فقط ولا غي . 
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حسبى اليوم ان ابدأ ( الدردشة ) فى نقط معينة , لأظهر 
للقارىء الكريم جانبا مهما من نفسية الكاتب , وطريقته فى 
الكتابة » ليكون على بصيرة من أمره . ولألفت انظار المهتمين 
والمتخصصين بالخصوص من باحثين ودارسين للتاريخ وغيره الى 
ما فى هذه المذكرات من خلط وتشويه ومسخ لأدق وأخطر 
فترة من تاريخنا المعاصر . 

وما علق لق خاسة البعلةنا الكتين. كشن حسابه للناس 
كما كر ل الأنهاء كعبان: شحيوة الكقاد يل ونا ب اقددة 
أصدقاء الاستاذ توفيق , واحب الناس اليه ( وليس بينى 
وبينه علم الله والناس ما يكدر الصفو ) . وكنت وما أزال 
اكن له الحب والاحترام . وأقدر فيه النشاط والحيوية , 
وتباهة الفكر 2» وخفة الروح ٠‏ واللباقة الفائقة . وغير ذلك 
مما هو معروف به لدى الخاص والعام » الى ان ظهرت مذ كراته 
هذه فادهشنى فيها تحامله على تاريخ شعب بأكمله » وطمس 
معالمه » ونبن رجاله . فالقضية القومية والوطنية عندى 
فوق كل الاعتبارات الشخصية والعلاقات الودية والصداقات 
والمجاملات ونحو ذلك , وأفضل نقده » ما دام حيا حتى يمكنه 
الرد على اذا ما جانبت الصواب وأخطأت التقدير أو أسأت 
النهم . 

قال عباس محمود العقاد ‏ بعد ذك. ثلاثة من كيار كتاب 
السبي والتراجم » هم : ( ليد فنج ) و ( موروة ) و ( ستراشى ): 
«ماذا لو حاسبنا هو لام بحسا بهم . . . لقد قضوا زمانا في الكشف 
عن الناس من وراء الستار . فماذا يجرى لو كشفنا الستار 
عنهم » ونظرنا إلى واقع أقوالهم من حياتهم كما نظروا هم 
الى مواقع الاقوال والافعال من حياة الابطال والعظماء ؟ اليس 
هذا عدلا ؟ أليس فيه فائدة ؟» (2) . 
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الكتاية من الذاكرة : 

بلغ أستاذنا من الكبرعتيا وما يزال يتمتع بنشاط وحيوية 
الراحة والدعة والسكون ء متعه الله بشبابه وحيويته الى 
ما شاء الله » وقد قال وهو يتحدث عن نشاطه وحيويته ‏ فى 
محاضرة القاها بالمر كن الثقافى الاسلامى بالعاصمة ( آنا 
شاب بلغت سن العشرين أربع مرات ) . فهل يعنى ان نشاطه 
وحيويته يعادلان نشاط وحيوية أربعة شبان ؟.. قب يكون 
ذلك , مع كثين من المبالفة والتجاوز ... ولكن الثمانين هى 
الثمانون ... رغم الشيوخ والعجائن الذين لا يعترفون بعامل 
الزمن ولا يقرون بعجزهم وشيخوختهم وقد عبس عنها الشاعر 
العربى قديما فقال : 
ان الثمانين وبلفتها “+ قد أحوجت سمعي الى ترجمان 

وأستاذنا لم يسام الحياة » كما سئمها ابن أبى سلمى فى 
هذه السن التى هو فيها : 

سكمتت تكاليف الحياة ومين د يعش 
ثمانين حخولا لا أبا لك يسأم 

فهو جادٌ فى مواصلة كتابة مذكراته الى ان تبلغ أربعة 
أجزاء , كما اخيرنا بذلك فى المحاضرة المدذكورة آنفاء 
وسيخصصس المججزع الثالث لمحجرب التحرير , والحجزع الرابع 
للاستقلال , اعانه الله ووفقه وسدد خطاه . 

ونحن نتساءل هل سيكتبها بنفس الروح والطريقة التى 
كتب بها الجزآين الاولين ؟ أم بروح جديدة جدية ٠‏ و بطريقة 
أخرى نزيهة ؟ نرجو مخلصين ان يكون فيهما جادا منصفا » 
وان يكون أكش تحريا وترويا ٠‏ 
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فالملاحظ عليه فى المذكرات التى قرأناها له , اعتماده 
الكثير على ذاكرته ب والذاكرة قد تخون صاحبها ولو كان فى 
.عن الشباب ‏ من غير ان يستعين بالوثائق والمستندات , الا فى 
القليل النادر » ثقة منه فى ذاكرته واعتمادا على شبابه 
المتجدد الذى بلغه أربع مرات » وهو ساع فى بلوغه مرة 
خامسة ان شاء الله » بينما نحن لا نذكر اليوم ما وقع لنا 
بالامس .. 


ومما يؤخذ عليه فى هذه المذكرات : انه يكتب اليوم عن 
خمسين سنة خلت بروح اليوم لا بروح الوقت الذى يكتب 
عنه » لذلك فنحن لا نطمئن لهذا النوع من الكتابة ما لم يكن 
معززا بالدليل القاطع والبرهان الساطع , فقد ورد فى كتاب 
الله العزين عن سيدنا ا برا هيم الخليل عليه السلام قوله تمالى : 
« وَإِذْ قَالابْرَاهِيمُ : وب أن كنف ثنيى المؤْتى ؟ قال : وَل 
تومن ؟ قَالَ : بَلَ وَلكِنْ ِيَظمَيْن قَلْى » صدق الله العظيم , 
فلئن صدقنا أستاذنا فى كثير مما قال , فان قلوبنا لا تطمئن 
لروايته الا اذا عزرها بالحجج والمستندات التى لا تدع مجالا 
للشك , ومن المأخذ ‏ زيادة عن الكتابة من الذاكرة » وبروح 
اليوم لا بروح الوقت الذى يكتب عنه ‏ كتابة التاريخ بلا 
تاريخ , تأخن كتابه الثانى مثلا فتجده بذكر دخوله مدينة 
عنابة لاول مرة فى حياته 2 وكذلك مدينة قسنطينة ومدينة 
الجزائر » وغيرها من المدن والقرى الجزائرية » فى شرقى 
البلاد وغربها » من غير ان يذكر اليوم ولا الشهى ولا السنة , 
وهكذا يسجل ذكريأته ورحلاته فى هذه المذكرات , يكتيها 
للتاريخ دون ذكر للتاريخء, كما سأذكره فيما بعد ان شاء الله . 
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عقدة العظمة والتعالي : 


الدارس لكتابة يشر بعقدة العظمة والتعالى فيه كان 
الرجل تقمص روح رب السيف والقلم ( المتنبى ) مالىء الدنيا 
ؤشاغل الناس , ذلك الذى يقول : ( فما احد قبلى ولا احد 
فوقى )2 ويقول: 

( سيمام الجسع مسن ضم مجلسنا 

باننى خير من تسعى به قدم) 

أو تقمص روح العربى الاسطورى ( عنترة بن شداد 
العبسى ) , أو الشاعر الشعبى صاحب الاغنية المشهورة ( أنا 
التارقى<ولد التارقية ) ... فهو لا يفتأ يذكر القارىء لكتابه 
بقيمته وأمجاده ماضيا وحاضرا , ما كان منها وما لم يكن ' 
فما من أحد من آبائه واجداده الا وهو بطل ومجاهد وتقي 
وصالح ... الخ . واذا ذكن اخاه ( الهادى المدنى ) مثلا وصفه 
بالشاعر العملاق والشاعر الجبار ٠»‏ وغير ذلك من الاوصاف 
التى قد لا يتحملها أخوه ولا غير أخيه , وكذلك يضفى على 
أقار به ومعارفه من النعوت والصفات ما يستحقون ومالا 
يستحقون . واما حديثه عن نفسه واشاداته بكتاباته وخطيه 
فحدث عن البحر ولا حرج كما يقول الاقدمون ‏ ويذكن 
فضله على كل حركة , وعلى الرجال القائمين بجميع الحركات 
والمنظمات والاحزاب فى الجزائر , وتأثيره فئ الاوسباط 
والمجتمعات من جميع الطبقات , كأن يقول مثلا عن أوساط 
العاصمة لما خالطها لاول مرة :« أدخلت فيها حديث الوطن » 
والمطالب » والحقوق ٠‏ والاستقلال وآفات الاستعمار 2 
ومصائبه , حتى فكت أقفال الألسنة » وانشرحت القلوب 
لاول مرة » (2) ٠‏ فهذه الامور ‏ فى زعمه ‏ لم يمعرفها 
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الجزائريون قبله . ولا كانوا يتحدثون فيها قبل مجيئه » فهو 
الذى ( فتح أقفال القلوب » وهو الذى اطلق ألسنة الناس 
لتلهج بالمطالب والحقوق » وتتحدث عن الاستقلال والحرية , 
وتذكر مساوىء الاستعمار » ومصائبه وويلاته ) . 


وعن متجره انصغير المطل على نهج ( لالير ) بالعاصمة , 
الذى أصبح مدرسة وصنية للتكوين في نظره 2 يقول : 
«يقصدنى هنالك جماعة, كان لهم فيما بعد الحظل الأوفر فى 
نجاح العركات التى كونتها » والتى شاركت فيها » (3) فعم 
الحركات التى كونها ؟ والتى شارك فيها ؟ ويذكر من رجاله 
الذين كونهم » وكان لهم الحظ الاوفر فى نجاح حركاته التى 
كونها : ابن مرابط , ابن ونيش , المانصالى 2 رودوسى 2 
العاصمى ‏ عبابسة . عمس. اسماعيل . مصطفنى حافظ , عمار 
وزقان 2 وعشرات من أمثالهم , والغريب انه لا يذكر منهم 
الا الاموات أو من فى حكمهم , لكيلا تقوم عليه حجة من 
الاجياء.نم .يثول : بد واصيعت افكر فى تكوين خركة سياسية 
تكون عمودا فقريا لما يأتى بعدها » (4) ٠‏ كما قال قبل ذلك 
فى مقدمة الكتاب عن جهاده : « لا أعتقد ان رجلا حقق فى 
الحياتين : العامة والخاصة ما حققه أبوكم هذا (يعنى نفسه) 
بجهاد مضن » وعمل متواصل , وتضحيات جمة » وفكرة نيرة 
صحيحة , ومبدآ أساسى قويم « (5). وعن كتيبه الصغير 
( قرطاجنة فى أربعة عصور ) يقول : « اخرجت للناس كتابى 
الذى كان حدا قاصلا بين الحق والباطل والذى كان نشره 
ضربة حاسمة قصمت ظهر المضللين الكاذبين » واخمدت 
أصواتهم الى الايد » )6( . ويذكره فى مكان آخر ٠‏ فيشير الى 
رواجه قائلا : « وما انتهى الشهران الاولان حتى كان عدد 
المشتر كين يكاد ينطى عدد النسخ المطبوعة , ذلك أمر لم يتات 
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لاحد من السايقين أو من اللاحقين » (7) . بهذا الاطلاق وهذا. 
الاغراق حتى لا يظن ان أحدا فى الدنيا يلحقه أو يسبقه ' 
وينسى ان عدد القراء محدود ومعدود فى الجزائر وقتئذ 2 
الا أن يكون عدد نسخه لا يتجاوز بعض مئات 2 وفى هذه 
الحالة يكون صادقا ه ويقول من كتاب آخر له : « ولا أغالى ولا 
أغرق , لقد كان ( كتاب الجزائر ) فتحا مبينا » نزع عن 
الشعب كل الشعب غشاوة الجهل المطبق ... وكشف زيف 
الاستعمار الخبيث ... وقد اطلقت لقلمى العنان » دون 
موارية ودون حذر . فاذا بى ‏ ولا فخر ‏ أقيم صرحا شامخا 
للحق واذا بى احطم أساطسير فاجرة 6 الح «ى 5( هكذا 
و( بلا مغالاة) و (لا اغراق ) و (لا فخر ) ( ينزع كتابه 
غشاوة الجهل المطبق عن الشعب كل الشعب ) الشىء الذى لم 
تستطع دول العالم الثالث تحقيقه فى شعوبها » حققه 
الاستاذ توفيق بكتابه هذا فى الجزاش , فرفع عنها عار الجهل 
ووصمة الامية بكتاب واحد !! فأين منه ( جمعية العلماء ) 
بجميع مدارسها ومعلميها ؟ وأين منه بقية المدارس الحسرة 
الاخرى ؟ وأين منه الزوايا ومعاهدها والاحزاب وأعمالها ؟ 
ولا غرى9و أن يد عى هذه الدعاوى من يقول فى مقدمة كتايه 
( حياة كفاح ) : «لا أعتقد ان رجلا حقق فى الحياتين ما حففه 
هو » ( كما تقدم آنفا ) . 

ويقول مثل ذلك عن رواية وضعها للمسرح الجزائرى » 
والاذاعة الجزائرية » الخاضيين للرقابة الاستعمارية والسلطة 
الفرئسية فيصفها فى نحو آربع صفحات من كتايه » نأخد 
منها هذه الفقرة : « وياليت القارىء كان حاضرا تمثيل 
المسرحية . ليرى ذلك التأثير الحاد الدى أحدثته الرواية 2 
لاا في الجزائن فحسب ء بل فى كل اقطار المقرب العربي ٠‏ 
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هكذا. تمثل الرواية فى مسرح بمدينة الجزائي » ويراها 
الناس جميعا فى اقطار المغرب العربى فى رآي استاذنا ‏ ثم 
يقول : وقد تناولتها اذاعة لندن العربية ومثلتها باتقان 
مرارا » فسمعها العرب فى كل أصقاعهم ( كأنهم كانوا جميعا 
على موعد معها ) ثم يقول : ( طبعتها بعد ذلك » فانتشرت 
وذاعتء ومثلت في الجزائ.ر وتونس أكشش من مائتى مرة) (9). 
هكذا يعلن الاستاذ عن جميع انتاجه الكتابى حتى 
الكتاب المدرسى الابتدائى (20) 2 وكل مقالة من مقالاته , 
ويقول بصفة عامة عن كتابته الصحفية : ( كنت أكثر الناس 
صراحة , وأشدهم جرةأة , وأقدرهم على محاربة الظالمين 
والخائنين الح ) (22) . بهذا الاطلاق وهذا الشمول حتى 
لا يحسب أحد ان هنالك من كتاب العمر بية والفر نسية 
السياسيين وغير السياسيين » من كان صريحا شديد الجرأة 
قادرا على محاربة الظلم والظالمين مثله ؟.. لا عجب اذن أن 
يلوح بسيفه أو بقلمحه ( متنبى زماتتا ) » مبع ( المتنبى 
الحقيقى ). صائحا أو صارخا : 

الغيل والليل والبيداء تمرفتى 

والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

ونحن نتساءل هل صادرت له الحكومة الاستعمارية شيئا 
فن ذلك الاتقاج الضخم الخطير ؟ ب كما يضقه صاحيه ب لا . 
ولماذا ؟ كلنا نعلم لماذا ؟... 
المبالغة والتهويل ؟ 

لنترك اشهاره واعلاناته عن كتبه وكتاباته » ولننتقل الى 
نوع آض من اعلاناته عن نفسه . 

المبالغة : المبالغة عند أستاذنا تكتسى طابعا مميزاله 
كلما يكتب أو يخطب , فهى عنده نوع من البلاغة يؤشر به 
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على قرائه ومستمعيه , دون أن يفكر فى مقتضياتها ومعطياتها 
مع ان البلاغة فى الاصل هي مراعاة مقتضى الخال » د 
صاعينا لا يراعى شيئا فى بلاغته ( آى مبالفته ) سوى التهويل 
والتعظيم والتفخيم ٠‏ فتؤدى به أحيانا الى التقول على التاريخ 
وعلى الناس , بما لم يعهد فيهم وما لم يعرف عنهم ‏ ريما عن 

غبي قصد ‏ وهذا شر ما يتصف به المؤرخ بالخصوص ٠‏ 


فقهذه المبالنة تجنى عليه وعلى قرائه , كما تجنى على 
حقائق التاريخ , والامثلة على ذلك كشرة 2 اكتفى بن كيس 
بعضها كنماذج من كتابه الذى بين يدى كدليل على ما أقول . 


يقول مثلا فى مقدمة الكتاب التى يفتتحها بهذه العبارة 
لابلا متهي ويلا :فغتو دزالا اخراق فى رايهة ب ليقولة: 
رخلقت تاثرا حيثما تكون الثورة أكون , وتكون ثورة حيثما 
أكون » هذا نصها بالحرف الواحد »2 ثم يقول كذلك بالحرف 
الواحد : « منذ فتحت عينى 6.6 وجدتنى مندفعا اندقاعا 
جارفا جريئا ثائرا على كل ما يحيط بى من أوضاع » » 
ويعدد أنواع ثوراته فيقول : « ثائرا على مجتمع مهلهل » 
ثائرا على اخلاق ظاهرها النفاق > ثائرا على دراسة رتيبة » 
ثائرا على نظم فاسدة , ثائرا على تقاليد بالية » ثائرا على من 
ادعوا الزعامة ثائرا على مظالم وآثام . ثائرا على كل 
عدوان ... الخ » . ولا يذكر دليلا واحدا على ذلك ٠‏ 

ويقول فى مكان آخضر :ب انا الثائر ابن الثورة » انا موقد 
النار » والمصطل بلهبها » (12) واذا سلمنا انه ثائر » فلا نسلم 
انه ابن لأية ثورة من الثورات » واذا افترضنا انه أوقد النار 
فلا نعترف انه اصطلى بلهيها 2 يردد هذا التهويل » وكلمة 
الثورة بالخصوص فى ثنايا كتاباته وخطبه , ولئن جازت هذه 
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المبالفات والتهويلات فى الخطب المنبرية » وفى الكتايات 
الحماسية , فلا أحسبها تجوز فى الكتابة التاريخية ‏ وكتابه 
هذا كتاب تاريخ بالدرجة الاولى وهو يصرح انه وثيقة 
تاريخية هامة (13) ويؤكد فى ظهر كتابه على ان مذكراته 
وثيقة تاريخية قوية فى أمانتها . 

هكذا يلح الاستاذ توفيق على قارئه وسامعه انه بركان 
ثائر ء لا يهدأ ولا يستكين , يقذف بحمم القول تحرق كل 
ثىء 2 ويرمى بصواعق العبارات النارية المدوية كالرعد 
القاصف والريح العاصف , تلقى الروع والفزع فى كل 
قارىء أو سامع , لماذا كل هذا التهويل والبالغة يا ترى ؟ 
وما عهدنا الاستاذ توفيق فى الحقيقة إلا مسالما وديعا » يكره. 
العنف والحدة والمجابهة » ويتحاثى الوقوع فيما لا تحمد. 
عقباه » ولذلك فهو يميل الى جناح السلامة » وكلما هبت 
عاصفة حنى لها رأسه لتمس بسلام » أو يسايرها حتى ولو 
كانت فى غير اتجاهه » ويرى من الحكمة الا يعاكسها , لانه من 
الذين يدينون ( بالتقية ) ولو لم يكن شيعيا ‏ فيما نعلم ‏ 
ولا اباضيا ء واذا ثبت ما قاله مرة لاحد السياسيين وقد لامه 
على تبديل موقفه ‏ فأجابه : « أنا مع الواقف » . يكون قد 
عبر عن حقيقته فى موقف حرج ,» ليتخلص من النقد والمؤاخنة 
و ( رب عذر أقبح من ذنب ) . 
ال لتفية: 

اما عن ( تقيته ) وتحاشيه الوقوع فى المزالق » فذلك ديدنه 
وهجيراهء من يوم عرفناه, وهو مسلكه في الجزاش على الاقل من 


أو من بعيد عرفوه بالتقية المفرطة , وهو نفسه يعترف بذدلك 
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ضمنيا بالوثيقة السرية للاقامة العامة الفرنسية بتونس »2 
لما اثيتها فى ختام كتابه الاول الخاص بتونس (24) »2 وما نشرهأ 
الا وهو يوّمن بأهميتها وصدقهاء ظانا انها شهادة له » بينما هى 
شاهدة عليه خاصة بعدما توجها بهذا العنوان : ( والفضل ما 
شهدت به الاعداء ) , وكاتب الوثيقة ‏ بلا ريب خبير فر نسى 
بمعرفة الناس فى تونس ٠‏ دارس لنفسياتهم » عارف لحقائقهم 
وخفاياهم ‏ ولولا ذلك لما كلفته حكومته بتولى هذه المهمة الشاقة 
الدقيقة. 
قال كاتب الوثيقة فى الاستاذ توفيق : « انه دبلوماسى ماهر 
يتعاثى الوقوف فى الورطات ء بل انه من نوع من السمك الذى 
لا يسهل صيده » (4:) هذه هى الصورة الحقيقية التى عرف بها 
فى الجزائى بأجلى المظاهس ‏ لا يكاد يجهلها فيه أحد , وهى التى 
كانت دريئة يتقى بها التعرض للمخاطر ( كحرز مرجانة عند 
عامتنا ) التعوينة.التى صانقه من السجون والمنافى » دمن 
التشريد والتغريم فى نصف قرن كامل من حياته فى الجزاثر » 
مما لحق العامة والخاصة , ولم يكد يسلم منه أحد من الجزا ثريين 
الذين هم دونه آهمية و ( ثورية ) , اما تكفى هذه المدة 
الطويلة يعيشها فى الجزاشر الفرنسية سليما معافى من كل 
سوء أو مكروه ( هذا الثائر ابن الثورة موقد النار والمصطلى 
بلهبها ) للتدليل على ما قلناه ويقوله فيه الناس ؟ وما ذكره 
كسجن له فى الجزائر ء ان هو الا تحقيق بوليسى عادى فى 
وقت الحرب العالمية دام يوما أو بعض اليوم ثم خرج منه سالا 
كما وقع لجميع الناس بلا فرق ٠‏ ش 
مع الواقف دائما : 
رأي الشيخ توفيق فى الشخص ذى المكانة ما دام حيا يرزق 
ذلك الشخص : انه عظيم وجليل , وكل مأ يصدر عنه مفيد 
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وجميل . وما شاكل ذلك من الشكر والثناء والاطراء و . 
و ... فاذا مات ذلك الشخص الممدوح الميجل »: فان لموّرخنا 
فيه رأيا مخالفا تمأما لآراته السابقة فيه . وينسى المقولة 
الحكيمة المعروفة ( اذا كنت كذوبا فكن ذكورا ) » ونحن نقول 
له : اذا كنت منافقا فكن حاذقا . ولو لم تكن صادقا . و 
قراءة ( حياة كفاح ) بجزئيه . والالمام اليسير بحياة صاحبه 
مع أولئك الرجال بالخصوص تتجى هذه الحقائق ق عريانة فيما 
كتب عن شخصيات تونس والجزاشس بعد مماتهم , » مع أنه لم 
يكن يستطيع أن ينبس ببنت شفة فيهم عندما كانوا أحياء . 


ترى لماذا ينظى هذا الموّرخ (الكبير الخطير) للشخص الواحد 
بنظر تين مختلفتين ؟ نظرة تقديس. واحترام وتبجيل مادام 
الشخص حيا يرجى , وقادرا على النفع والضر يرغب ويرهب 
ونظرة ازدراء واستخفاف واحتقار » اذا مات وانقطع نفعه 
وضضيره . وخصوصا اذا لم يكن له من ذويه ومريديه من يثأر 
له وينافح عنه . ويغسى أو يتناسى التربية الاسلامية التى 
تدعو الى احترام الاموات الذين أفضوا الى ما قدموا ء فلا 
ينبغى أن يذكروا بما يسوؤهم ويؤذى الح رحن ترام 
واتباعهم . فعن ابن عمر قال : « قال رسول الله ( ص) : 
اذكردا محاسن موتاكم » وكنوا عن مسادثهم ) وفى حديث 

ل ل 

لاذلايا" قز يقلن مور كنا ؤللك اكوك 06ل قافا لبدو 
والتفلسف , ولا نجهد أنفسنا فى معرفة ذلك , فقد أراحنا 
هو نفسه بما صرح به مرارا من أنه مع الواقف دائما . 
'ولما ناقشته فى مبدثئه هذا أجاب قائلا أتريدنى أن 
أكون مع القاعد ؟ والله تبارك وتعالى لا يعب القاعدين ! 
واستدل على مبيدئه هذا بمثل قوله تعالى : « وَفَضَّلَ أللكّه 
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م ند ارم أ 


أنْجاهِدِينَ عَلَ ألْقَاعِدِينَ آخِْرًا عَظِيماً » و ... و ... الخ . 
يبر تزلفه للواقفين من أهل الحول والطول كرجال السلطة 
5 , أو ذوى المكانة قة ف المحتمم الدين 3 

والسياه أو ذوى المكانة المرموقة فى المجتمع الذين قد 
يفيدونه ويتمعونه . 
1 أي رواغ ؟ وأي نفاق ؟ وأي تزلف ؟.. وأى تأويل لكلام 
الله العزين ؟..! 

فعين الرضا من مؤرخنا كليلة عن كل عيب وسوم يمكن 
أن يكون فى الشخص مادام حيا . فاذا مات : فعين السخط 
تبدى لصاحبنا ما كان وما لم يكن فى ذلك الشخص نفسه من 
مساوئى وسيئات , وغير ذلك من الهنات والحزازات » وسبحان 
الله ولا حول ولا قوة الا بالله . 

أما رأي توفيق فى أسرته وأقاربه وأصدقائه فرأي ثابت 
لا يتغير بموت ولا بغيره فكل واحد منهم ماجد » مجاهد » عظيم 
مستقيم»طاهس. » نقي ... الخ . ويظفى عليهم ما شاه مسن 
عبارات التجلة والاحترام والتقديس استحقوه أم لم يستحقوه 
كر أي الصبيان فى والديهم تماما . 


الفرور وزخرف القول : 


فما معنى قوله اذن ( خلقت ثائرا ) ؟ وما معنى قوله ١‏ 


( آنا الثائ ابن الثورة ) ؟ ( وآنا موقد النار ) أى نار يا ترى ؟ 


و (المصطلى بلهبها ) آين ومتى اصطلى بلهبها ؟ آفى الحلم أم 
فى اليقظة ؟ ْ 

وفى حديث له مع الشيخ مبارك الميلى بقسنطينة فى أول 
زيارته لها يقول : « أنا (أجاهد) حيثما وجدت (المجاهدين) 
ولا يكتفي بهذا بل يزيد عليه : - بل (أجاهد) من اجسل 
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(تكوين المجاهدين) ثم يقول : والذى يهمنى هو (استمرار 
جهادى) , وأداء هزه (الروح الثائرة) لواجبها على الوجه 
الاكمل الى آخر نسمة من وجودها 3 (15) . 

أما قوله : « حيثما تكون ثورة أكون » فليسمح لى أقول : 
ان لم يكن هذا نخريفا فهو ضحك على أذقان الناس .» فقد 
قامت ثورات كثيرة فى الدنيا » وفى عصرنا هذا بالخصوص 2 
ولم يكن فى أى واحدة منها » قامت ثورة الامير عبد الكريم 
الخطابى فى الريف والتحق بها كثير من الجزائريين » والاستاذ 
شاب متحمس وقتها ‏ ولم يكن فيها » كما كانت حرب طرا بلس 
الريك قن الببيا: الشدتيمة هيت لا يلياك مل قر به ممه وهو 
فى تونس , ولم يشأرك فيها » وكانت ثورات فى كينيا عند 
الماوماو » وفى مدغشقير عند الملفاش ». وفى الهند الصينية 
عند الفيتنام والفيتمنه » وثورات : فى كوريا وكمبوديا وفى . 
كوبا وفلسطين وجنوب افريقيا وشرقها وغربها » وفى أمريكا 
اللاتينية وفى كل مكان , ولم يحضر ثائر نا أي واحدة منها . 

وقوله : « وتكون ثورة حيثما أكون » يكفى أن أقول له : 
اقمت فينا ربع قرن (من سنة 1925 الى سنة 1955 ولع تقم ثورة 
فيالبلاد بالمعنى الكامل للثورة, فلما قامت انتفاضة ماى الدامية 
سنة 7945 وجدنا صاحب « الحاسة السادسة » التى تجعله يعرف 
توقيت الثورات والانتفاضات قبل اعلانها (16) يمتطى القطار 
ليلا الى تونس ليصبح من الغد يتفرج على حوادث سطيف وقالمة 
وما بينهما » من نافذة القطار مع ثلة من الاوروبيين 2 وهو 
يقرأ جريدة المعمرين » الإيكو دَالججى ) (17) . 

نعم خرج الثائر ابن الثورة الذى حيثما يكون تكون ثورة 
وحيثما تكون ثورة يكون .. خرج لواءًا متستر! بجناح الليل 
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البهيم , ليلة الحادث بالذات » بدعوى القيام بمهمة وطنية ... ١‏ 
ومن غير دليل ولا بينة كالعادة » ومع ثلة من الاورو بيين » كما 
روى ذتك بنفسه ٠‏ ولكيلا أتقول عليه أو أتزيد أتركه هو 
يصف هذه الرحلة , التى لا يسع المرء الا ان ينعتها ( بالرحلة 
المشبوهة ) فى تلك الليلة المشؤومة على الجزائ والجزائريين ٠‏ 
قال كاتب المذكرات ‏ وهو هنا شاهد عيان ‏ لعله صادق فيما 
يروى » دقيق فيما يصف , ولعله لا يكتبٍ من الذاكرة هذه 
المرة. ولا يندفع بالعاطفة المشبوبة . والخيال المجنح كما 
ألفناه , انما هي العين ترى » والاذن تسمع », والفكر أو القلم 
يسجل ( وليسمح لى القارىء الكريم اذا أطلت عليه بالنقل 2 
ففى هذا النقل حجتى على الرجل من كلامه و بقلمه ) قال : 
« تجهزت وامتطيت القطبار يوم7 ماى 2005 
عل الثامنة ليلاء وكنت عندما أصبح الصباح . 
اشعي كلما نقدم القطار نحو الشرق بحركة 
غبر عادية فى المحطات ٠‏ تزداد شدة وحدة , حتى أذا وصلنا 
مدينة الخروب (قرب قسنطينة) » وجدنا المحطة محتلة بمختلف 
فرق الجيش ... ورأيتهم تحت نافذتى يفتشون بدويا بكل 
احتقار . وانهالوا عليه ضربا بالايدى , ورفسا بالارجل » 
ثم أخذوه بقوة الى ما وراء القطار » وسمعت طلقات نارية » 
وتأوها خافتا ‏ وانتهى كل شىء , كنت حاسر الرأس بين 
أربعة من الاوروبيين ... وكنت منهمكا فى قراءة جريدة 
( الإيكو دَالُى ) للمرة الثانية ... ثم ركب معنا احد 
المستعمر ين , واخذ يقص علينا انباء الصباح الرهيب بسطيف 
وما حواليها . وأن مذ بحة شرسة اشتعلت (كذا) بكامل الناحية, 
وان الفرنسيين قد تمكنوا من ناصية الحالة » بعد التخلص من 
أكبر عدد من الاعداء , وان البقية سيتم القضاء عليها 
لا محالة ... ولم أكن أتوقع هذا أصلا ء الى ان وصلنا الي 


319 


مدينة قالمة فكنا فى حالة حرب حقيقية .. كانوا يحتلون 
المحطة , وكانوا يحرسون جمعا كثيرا من الرجال والشيوخ  »‏ 
جلسوا على الارض ؛ واحاط بهم الزبانية من كل مكان , 
وكنا نسمع أصوات وصراخ استعاثة ممزوجة بانين الالم 
يأتينا من ناحية المدينة 2 ومكث القطار هنالك نحو الساعتين » 
كنت أرى خلالها من الشباك طائرات حربية صغفيرة الحجم 
تطلق قنابلها المحرقة وكنت أرى ألسنة اللهب تتصاعد اشسر 
كل قنبلة » وكنت أسمع من بعيد أصوات الاستفاثة والبكاء 
والنحيب ... كانت مذبحة رهيبة فظيعة , لا أعتقد انه وقع 
مثلها فى اتساع نطاقها ووفرة عدد ضحاياها فى أى قطر من 
الاقطار .. الخ ... الخ » (28) . 

ثم يذكر عن أصحابه فى الجزائش . انهم سيقوا الى السجن 
كلهم 2 وهكذا يلقى القبض دائما على الذين يشترك معهم فى 
الاعمال النضالية الوطنية » ويسام هو بقدرة قادر ؟؟ 
يقول فى ختام وصفه لتلك المشاهد المأساوية : « ففى نفس 
الوقت ١‏ ألقى القبض فى الجزائر على فرحات عباس » والشيخ 
البشير الابراهيمى , وثلة غفيرة من أنصار البيان والعلماء 
وكانوا يريدون اعدامهم لا محالة » لكن الحق لا يعدم أنصارا 
فتعالت صيحات الاحتجاج والاستنكار .» سواء بالجزائش أو 
بفرنسا... »(19). 

لندع هذه الحوادث المؤلمة الفضيعة للتاريخ . ولنعد الى 
( ثائرنا ) نسأله ماذا فعل فى المهمة الوطنية ؟ التى زعم انه 
سافس من أجلها الى تونس , فى تلك الليلة الليلاء » التى 
افتقدنا فيها بدرنا الساطع المنير , و بتنا نتخّتط ولا ندرى أين 
نسير ؟ ( وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر ) قال وبكل هدوء 
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امال ته :2 أما بتونس فكانت النفوس متهيجة 6 والافكار 
مشوشة ولم أستطع ان أعمل عملا ء أو أقوم بمسعى بعد سجن 
الجماعة بالجزاثر الذين بقوا فى السجن الى شهر مارس من 
السنة الموالية , وقد كان الارجاس الادناس من المستعمرين » 
يريدون ان يوقعوا مشل ذلك بتونس خلال اقامتى بهاء 
وراجت اشاعات عن اعترام التونسياين القيام بمظاهرات 
صاخبة » (20) . 


لم يقم ثائرنا بعمل + لان الجماعة سجنوا بالجزائر .. هل 
هذه حجة فى عدم القيام بعمل ؟ لعل سجن الجماعة من أقوى 
الاسباب للقيام بممل ما , ولو لم يكلف بأى شىم من علرفهم , 
واما حوادث ماي بالجزائى » فقد اهتزت لها الدنيا بالاحتجاج 
والاستنكار . حتى من الفر نسيين أنفسهم فى الجزاش وفى 
فرنسا ‏ كما يشهد هو بذلك ‏ فما هو عذره يا ترى فى عدم 
القيام بعمل ؟ أى عمل كان ؟ حتى ولو كان من اضعف الايمان ؟ 
وماهو عذر حزبه العتيد فى تونس ؟ ذلك الحزب الذى 
يقول عنه ان له تأثيرا عاصفا فى الجزائر الشرقية » وهذه 
المنطقة بالذات هى المبتلاة بالحوادثء فلماذا لا يتعاطف معها 
الحزب كما تعاطفت معه ؟ ولكن الاستاذ المكلف بمهمة وطنية 
فى تونس ء قام بعمل آخر معاكس تماما لما كان ينتظر منه » 
اذا كان حقا مكلفا بمهمة وطنية » لقد قام بمنع الشعب 
التونسي من اظهار عواطفه نحو شقيقه المبتلى فى الجزائر » 
واعلان تضامنه ممه ء باستنكار الفضائع التى ارتكبت »2 
والمجازر التى وقعت ‏ بعد آن استنكرها العالم أاجمع بما فيه 
الفر نسيون ‏ واستعان الاستاذ (المكلف بمهمة وطنية) على 
ذلك المنع بالحزب الدستورى بحجة الخوف على الشعب التو نسى 
من ان يُنكّل به كما تْكّلَ بالجرائر , قال الاستاذ محذرا ومثبطا 


321 


لرجال الحزب الدستورى : « ألا تفعلوا شيئًا لاتقاء ما يراد 
بكم من بلاء عظيم ؟ قالوا : اننا سنسعى جاهدين لتحطيم هذه 
المؤامرة «ى )22( . وأما عن الحانب الاستعمارى الفر نسى فقال 
عنه الاستاذ (المكلف بمهمة وطنية) ‏ وقد أتتك بخائن رجلاه - 
لجا إلى مدرل شيف 2 (احيت يقرع انتعاذنا )ات ارجل :من 
الكتابة العامة للدولة يدعى مسيو « سيمونى » وكان صاحب 
نفوذ ء وشغل منصبا ساميا فى السفارة الفرنسية ... طلب 
امقابلتى فلبيت ... وبعد مجاملات سطحية ء قال لى » أعرف 
عنك من قبل انك رجل صراحة واخلاص », وأسالك الآن : ان 
خرا د > حر ا خيفا عر لاخر الى تفع بو 0111 

فقلت له : اثنى اتصل وثيقا ( كذا ) برجال الحزبين » 
واتصل متينا ( كذا ) بمختلف طبقات الشعب , واننسى 
استطيع ان أقسم الله ويدوفى وان محدى لو اضر 
لا وجود لها اطلاقا » » ولا يفكر فى القيام. بها احد . .. فقال : 
كن على ثقة اننى سأقوم بكل واجباتى كرجل يرجو الوفاق 
والسلام » (22) ثم يقل : « ورأينا السلطة تسحب جندها 
وسلاحها . وهدأت الخواط. » . 

هذه مساع حميدة قام بها استاذنا لفائدة تونس كما يرى 
هو . فاين ( المهمة الوطنية ) التى كلف بها من طرف اخوانه 
فى الجزائر كما يزعم ؟ أين ( اللمهمة الوطنية الثورية ) 
يا ترى ؟ اترك هذا للتاريخ يجيب عنه , أو للقراء يستنتجون 
منه مأ شاءوا . 

واعود الى ( ثائرنا ) الدى خلق ( ثائرا ) من يوم ولدته 
أمه » وبقى ( ثائرا ) طول حياته 2» فحيثما يكون تكون 
( ثورة ) وحيثما تكون ( ثورة ) يكون ٠ ٠‏ أسأله كيف خانته 
( ثوريته)؟.. 
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وأقول مأذا لو عدلنا عبارته هذه التى افتقح بها مقدمة 
الكتاب ؟ هكذا « خلقت مسالما وديعا » فحيثما تكون ( ثورة ) ٠‏ 
لا أكون , وحيثما أكون لا تكون ( ثورة ) » ... « أليس هذا 
اصح واو اكز لوو 0 قاله لكان 
اصدق مع نفسهء ومع قرائهء ومع التاريخ ؟ .. ولو كان قاله 
لاراح الناس من الاشتغال به .. . ولو كان قاله لسلم ‏ ربما_آ 
من النقد والتجريح ... ولو كان قاله لكان لمقدمته القيمة 
واسسحاه و عو 


كلمة ( الثورة ) لتفقد معناها الحقيقي فى استعمالات 
0 » لكثرة ما يحملها من معان ومفاهيم ومدلولات 2 هي 
أبعد ما تكون عنها , وانها لتبتذل من كثرة 5 استعماله لهاء, 
ومثلها كلمات : النضال ؛ والكفاح , والجهاد . والقداسة ,2 
والعظمة , وما الى ذلك من الكلمات الفخمة الضخمة التى 
لا تكاد تخلو منها فقرة أو صفحة من مذكراته , الا ان تكون 
( المبالنة ) والتهويل نوعا من ( بلاغة ) التعبي والتحريسر 
كما اشرت الى ذلك سابقا . 
فذكر ان نفعت الذكرى : 
سأترك المجال لغيرى الآن ليعطى الرجل درسا فى التواضع 
والتر بية الاسلامية وحسن السلوك ممن هم أعلا وأعلم منى 
ومنه » وأكتفى باثنين قديم وحديث عل فى كلامهما ما يفيد : 
( الاول ) : ابن القيم الجوزية فى كتابه ( زاد المعاد فى 
هدى خير العباد ) قصل صغير من بضعة فصول فى الالفاظ 
المكروهة التى يحسن اجتنابها وعدم 'استعمالها فى الكتابة 
أو الخطابة أو فى الحديث والمحاورة » وعلى الخصوص طفيان 
الأنانية وحب الذات , جاء فيه ما يلى : ش 
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« وليحذر كل الحذر من طغيان ( أنا ) و ف( لى( و(عندى), 


لا إيائك اناا حل وويا ار يلمي )3 و( فرعون) 
و(قارون)ء فكلمة و خَين نه » لإبليس , و كلمة «لي مُلْكُ 
مِصَرّ» لفرعون , وقوله وكا ارعش من + عِنَدِي» لقارون. 
واعست .نا رطنت [ :آنا )فى :ترك العية. - :101 المين ددن 
المخطىء , المستغفر المعترف , ونحوه . و (لى ) فى قول 
المرء : لى الذنب » ولى الجرم » ولى المسكنة , ولى الفقى والذل 
ومثل ذلك . و ( عندى ) فى قول الانسان : « اغفر لى هزلى 
وجدى , وخطئى وعمدى . وكل ذلك عندى » اه (22) . 


( والثانى ) : الدكتور مصطفى السباعى رئيس قتسم 
الفقه الاسلامى ومذاهيبه فى جامعة دمشق »2 وأستاذ. الاحوال 
الشخصية فى كليتي الشريعة والحقوق فى احدى مقدمتى 
كتابه « السنة » وهو يناقش أحد المغرورين بعلمهم والمعجبين 


بنفسهم ( أبى رية ) قال : 


« ثالثا : انه أطرى كتابه بقوله : « وهذه الدراسة الجامعة 
موضوعها , لم يتسج أحد من قبل على منوالها ... الخ » . 
فيعقب عليه السباعى بما يلى : 


« ونحن نعلم أن من أبرز صفات العالم تواضعه » ومن 
أبغض صفاته عند الله وعند الناس تفاخره يعلمه وجهوده » 
ومن قواعد شريعتنا أن تفاخ الانسان يعمله. يحبيط أجره ,2 
ومن أخلاق علمائنا أن يعترفوا فى مقدمة كتبهم باحتمال 
الخطل والولن 4 وآن يطلبوا ممن. يطلم عل الغط| فى: كتنهم 
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أن يصلحها ويستغفر لمؤٌلفها . ولا أريد أن اتحدث عن مغزى 
اطراءم المؤلف لكتابه من التاحية النفسية , فالاستاذ ‏ على 
ما يظهر ‏ عليم بالتحليل النقسى أيضا ء ! ولكنى أذكر هنا 
كلمة لابن عطاء النه السكتدرى رحمه الله : ( لان تصحب 
جاهلا لا يرضى عن نفسه , خر لك من أن تصحب عالما يرضى 
عن نفسه , وأى علم لعالم يرضى عن نفسه ؟ وأي جهل لجاهل 
لا يرضى عن نفسه ؟ »اه (23) ويا سبحان الله ما أشبيه 


صاحبه يصاحينا . 
ل رن يقول فى كتابه العزين : « إن فى 
ذَلِكَ لَنِكْرَى إن كا أذ آلتى الشمع وهو مهي » . 
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هوامش هذا الفصل الاول 


1 ساعات بين الكتب والمجلات . ص 466 ٠‏ 
2 - حياة كفاح » الجزء الثانى » ص 35 ٠‏ 
٠» 5 ١ 3‏ ص 37 

١ 5 4‏ ص 388 ٠‏ 
5- 5 5 ص 19 ٠‏ 
6 5 5 ص 101 ٠‏ 
7 ل و أ شن 2183 
8 حياة كفاح » الجزء الاول . ص 8 - 

9 حياة كفاح , الجزء الثانى . ص 392 ٠‏ 
اد 5 5 5 ص 395 ٠‏ 
1 5 0 . ص 276 ٠‏ 
2 5 5 ص 398 ٠‏ 
3 2 حياة كفاح , الجزء الاول » ص 342 ٠‏ 
14 5 5 . ص 342 ٠:‏ 
5 2 حياة كفاح » الجزء الثانى » ص 111 ٠‏ 
١ 6‏ 5 . ص 380 وما بعدها ٠‏ 
11 5 5 نفس المكان ٠‏ 
8 5 5 . ص 382 ٠‏ 
09 5 5 ص 383 ٠‏ 
0 5 1 0 نفس المكان ٠‏ 
1 5 5 ص 384 ٠‏ 


32 اج 2 . ص 102 طبع السنة المحمدية بتحقيق حامد الفقى 


326 


نقد الفصل الاول من الكتاب 
لنترك الجزء الاول من ( حياة كفاح ) للاخوة التونسيين » 
فهم به وبشؤونهم ادرى ؛ ولنهتم بما يهمنا نحن » وهو الجزءم 
الثانى الذى يتعلق بحياة الاسْتاذ توفيق المدنى فى الجزاش . 
| فليسمح لى الاستاذ اقف معه وقفة متأنية فى فصل « أيام 
قسنطينة » الذى لا يتعدى ثمان ورقات . لاصحح بعضص 
الاخطاء 2 واقدم بعض الملاحظات والتعقيبات ٠.‏ 
1)- مذكرات بلا تاريخ : | 
يبدأ الكتاب هكذ! : « كانت أيامى بقسنطينة سعيدة وان 
خلال ذلك , رأيت من الرجالء وتبادلت من الاحاديث (كذا) 
ولا الستة . وهو يدخل بلادا لاول مرة فى حياته » وكذدلك 
فعل فى دخوله لمدينة عنابة » ثم فى العاصمة الجزائريية2ء 
وفى رحلاته لشرقى الحزاضش وغربها فى جميع المدن البقي 
زارها وتجول بها 2 يذكر ما اكتشف فى الوطن من معالم 
واعلام » وما شاهد من وقائع واحداث , يذكر كل ذلك 
بتفصيل ولكن بلا تاريخ » قد يشير الى الساعة والدقيقة ‏ 
والثانية , ولكنه لا يذكر اليوم ولا الشهر ولا السنة » واحسب 
 )2‏ مدرسة الشيح مبارك ال ميلى : 
زار الاستاذ هذه المدرسة مرات 2 اجتمع فيها بنغبة 
المثقفين فى المدينة »2 وتداول معهم فيها الرأي ٠‏ دوهي أول 
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مدرسة عربية حرة للحركة الاصلاحية بقسنطينة 2 يذكرها 
عرضا دون ان يشير الى اسمها الحقيقى الذى عرفت به وهو 
( المكتب العربى ) » ودون ان يصفها . أو يذكن مكانها فى 
المدينة » ولا مكانتها فى المجتمع , أو يحدد تاريخ ظهورها , 
خاصة وهي مدرسة جديدة رائدة فى التعليم العربى عندنا , 
وشاعيها بن ناه الحركة الثقافية والاصلاحية . ومن 
روادها الاوائل فى الجزائر . وهو من الاصدقاء الكبار 
اليارزين للاستاذ الكاتب » فالمددرسة ومديرها جديران 
شري سروك اع اكرات أهمل الاشادة بها وان نوه 

بعض الشيء بالشيخ الميلى الذى يعرفه من قبل فى تونس ,2 
اكيش عاذ لبعد نذا الاهمال . اثما هو سهو منه 
لا غير » وسواء كان سهوا أو اغضاء فلا يجمل بالمؤرخ ابدا ان 
لا ينتبه لمثل هذه الامور التى لها آثارها وتأثيرها فى المجتمعات 
وفى الاجيال الصاعدة , وقد خلفتها ( مدرسة التربية 
والتعليم الاسلامية ( التى تعتيس المدرسة الأم في تلك النواحى 
لكثرة فروعها فى القطاع القسنطينى » التى تخرّج منها أجيال 
وأجيال من ناشئكة البلاد , والتحسق بعضهم 
بمدارس الش رق والفنرب وأصيحوا من حملة 
الثقافة العربية وحاملى لواء العروبة والاسلام فى 
الجزائى. 2 ولكن استاذنا المؤرخ يكتفى بالاشارة العابرة اليها , 
ارا اولي حار بو عد لقا الاريك اا لدو وان 
بالمدرسة الحرة التى يديرها ( يعنى الميل ) ويبث فيها 
ار ا لك يتن روبق اليل :» 
فسرت صحبة الاخ عبد الحفيظ بن الهاشمى صاحب جريدة 
النجاح قاصدا مدرسة مبارك اليلى » كان هنالك جمع صالح 
لست انساه ... الخ » (2) . 
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: الدستور التونسى ( وتأثيره العاصف)‎  )3 
يذكص. الاستاذ ( الدستور التونسى ) فى ثنايا الكتاب فى‎ 
مناسبات كثيرة , وأحيانا بغير مناسبة , ولعل هذا من وفائه‎ 
له أو من حنينه اليه » وهو على كل حال جميل ما لم يجن على‎ 
الحقيقة والواقع 2 أو يتنافى مع الموضوعية العلمية والامانة‎ 
التاريخية , وأنا أكتفى بما أشار اليه فى هذا الفصل فقط ء‎ 
: يقول عن تلك النخبة التى اجتمع بها فى المدرسة‎ 
تداولنا الحديث حول الكفاح الدستورى التونسى » وما كان‎ « 
له من ثاثبي عاصف بالناحية (لشرقية من البلاد الجزائرية»(3)»‎ 
ويعيد ذكره فى آخل هذا الفصل  أثناء حديث له مع‎ ... 
ابن باديس والكتابة فى الصحف بلا امضاء  فيقول : ظ‎ 
حتى لا تأخذ الحعكومة من ذلك ذريعة لاتهام الحركة الناشئة‎ « 
بانها جزء من الحركة الدستورية التونسية أو انها تعمل بوحي‎ 
منها » (4) , وهكذ! يذكره فى مواضع كثيرة من الكتاب ؛ بما‎ 
يشعر القارىء ان لهذا الحزب  أو لصاحبه الذى حل‎ 
من التأثير والقوة فى الجزاش والجزائريين ما ليس‎  رشئازجلاب‎ 
لغيره من الاحزاب والاشخاص ؟‎ 
:  ةيرئازجلا أقول وأنا من تلك الناحية الشرقية من البلاد‎ 
2 لا أعرف أي تأثير للحزب الدستورى فى الحياة الحجزاترية‎ 
بتلك الناحية أو بغيرها . فى هذه الحركة أو تلك من حر كاتنا‎ 
القومية والوطنية 2 والذى أعرفه ويعرفه الناس جميعا فى‎ 
الجزاشس . هو تأثر جامع الزيتونة فى تلك النواحى بالخصوص‎ 
وهو يتمثل فى المصلحين عموما 2 وفى مثقفى اللغة العربية‎ 
والمتتخرجين من ذلك المعهد الاسلامى العظيم الذدى جنى عليه‎ 
الاستقلال والحرب الدستوري فعطلاه عن تأدية رسالته‎ 
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المقدسة 2 مع العلم بأنى لست من خريجيه للاسف , ولا ممن 
تشرفوا بولوج رحابه ولامرة . 
حو الح الور صر ونا لا ذلك المهة نقتي 
ال سم رساود يقتفون آثار الاحزاب 
الفرنسية . وغيرها من الاحزاب العاللية المعتدلة متها 
والمتطرفة , واما تأثير الحزب الدستورى ‏ .مع احترامنا له 
ولرجاله ‏ فتأثير محدود لا يتعدى حدود بلاده مثل تاتس 
احزابنا الوطنية الجرائرية . وتاثس الاحزاب المفربية . 
 )4‏ زواج ابن باديس : 

يذكر زواج الشيخ عبد الحميد بن باديس فى أربمة 
سطور »2 يقحمها اقحاما بلا داع ولا مناسبة » فى وصف أول 
اجتماع له به فى قسنطينة , فهو لم يصادف تزوج ابن باديس 
لا فى هذه الزيارة ولا فى غيرها » كما لم يصادف طلاقه 
لامرأته . حتى يسجل هذا الحدث الهام فى مذكراته للتاريخ, 
وهو لا يتصل بصاحب المذكرات من قريب ولا من بعيد . 

قال الاستاذ توفيق : « لقد تزوج ابن باديس » أو زوّجه 
أبوه بعبارة اصح » فكانت زيجة ( كذا ) غير صالحة » وغ 
موفقة , أسرع بوضع حد لها بطلاق مبكر , ولم يرزق منها 
بولد » » (5) » ترى مأ فائدة هذا الكلام ؟وماالداعى له ؟ وأي 
صلة له بموضوع الكتاب أو بالكاتب ؟ وليس فيه فائدة تذكر 
للقارىء أو تسجل للتاريخ . اس و 1 
هذه اسئلة اطرحها على المؤلف وعلى القارىم معا. ولا اظن 
انها تجد جوابأ مقنعا . 


والحقيقة التى أعرفها ويعرفها كل من عاشر قسنطينة فى 
ذلك الوقت أو بعد ه بقليل ٠‏ وكان على اتصال بابن بأديس , 2 
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أو بالحركة الاصلاحية عموما : ان ابن باديس تزوج ببنت 
عمه ( أو زوجه أبوه بها ) أى عيب فى ذلك ؟ وكانا على توافق 
تام دام أكش من ربع قرن » وحقيقة أخرى يعرفها الكثير ممن 
ذكرت وبهى ان أبن باديس لم يتزوج بعدها ‏ لما اجينر على 
الطلاق ‏ الى ان لحق بجوار ربهء ولا تزوجت هى بعده: الى ان 
توفي رحمه الله مما يدل على تراضيهما ووفائهما ليعضهما , 
وحقيقة ثالثة » هي انه رزق منها بولد كان يدعى اسماعيل » 
عاش ختى ادرك وحفظ القرآن » ثم مات فى حادث مؤلم , 
وهو ابن أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة » فأين أنت 
يا أستاذ توفيق من هذه الحقائق والوقائع ؟ وهذا ابن باديس 
نفسه يذك. وفاة ولده فى معرض الاعتذار لقراء مجلته 
( الشهاب ) عن متابعة الكتابة فيها , لاشتغاله بحضور جلسات 
محاكمة الشيخ الطيب العقبى والسيد عباس التركى فى 
العاصمة اللذين اتهما ظلما وعدوانا . فى قضية اغتيال مفتى 
العاصمة الشيخ ابن دالى كحول . تلك القضية التى اهتزت 
لها الجزائر كلها » وعلى الخصوص ( جمعية العلماء ) التى 
كانت مقصودة بالذات فى تلك المؤامرة الدنيئة للقضاء عليها 
والتخلص منها . وكان كبش الضحية فيها المفتى الاكببسر 
بالعاصمة ٠‏ والبتلى بالسجن الشيخ الطيب ورفيقه . 

قال الشيخ ابن باديس فى اعتذاره لقرائه : « ... انشغل 
بالى عن تتميم ( مجالس التذكير ) (6) ٠‏ .. ولقد مات ابنى 
ا ا لي 1 
ولا منعنى عن دروسى وأعمالى لان هذه القضية اليوم قضية 
الاسلام والعربية والجزائر » لا قضية فرد أو جماعة » (7) ٠‏ 

فمن أين للاستاذ توفيق ما قاله وادعاه ؟ والرأي الصائب 


الحكيم يقول : 
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« والدعاوى ما لم تقيموا عليها * بينات فأهلها ادعيام » 
وأنا لنريا بالاستاذ توفيق ان يكون منهم . واما زواج الاستاذ 
المؤلف صاحب هذه المذكرات فيصفه بالزيجة الموفقة (كذ١)ء‏ 
ويطنب فى ذكره والاشادة به فى نحو ست صفحات كاملة » 
يقول فى بعضها : «...» ولم تكن العادة يومئذ ان يتصل 
الخطيب بخ يبته ولا ان يراها ولو خلسة » ... (8) » هذه 
العادة مقبولة عند مؤّرخنا » ما دامت ته به ... أما عادة 
تزويج الاب لابنه بمن يحب ويعرف من بنات عمه » ففير 
مقبولة لانها لا تتصل به هوءولو تعلقت بالشيخ ابن بأديس. 
ثم يقول : « وكنت أمنى نفسى ان أجد الكمال الحسي والمعنوى 
الذى كان يصوره لى الخيال » ... (8) » الى ان يقول فى زهو 
وتبجح ظاهرين ‏ بعد ذكر الحفل البهيج , والوليمة الفاخرة 
( المثالية التى لم يسبق اليها ) » و بعد ذكر الضيوف المدعوين 
من الشرق والغرب ( تونس والجزائي ) » وبعد ذكر الخطباء 
والشعراء . و ... و ... الخ , يقول بعد ذلك كله : 

« وما رأى الناس جمعا منتفى كذلك الجمع , فيه أعيان 
لقو (افضلاء الشدب 'وسناز بد سين كن عا رين كر 
جماعة » ( بهذا الاطلاق وهذا التعميم ليشمل كل من هب 
ودب فى العاصمة من هيئات الجزارين والحدادين والفحامين ,2 
وجماعات الحمالين والنشالين والمشردين ... الخ ) . ورجال 
المعلين القرى::( ول للم تحرف الجزا قن مجاسا شرزعيا قن 
عهذها التوسى. (9). :ومسية يسن كبان التلماق > وار ميال 
السياسة .. » ويختم وصفه هذا يذكر عرسه هكذا| : 

« وجدت والحمد لله كثيرا فوق ما وصفوا ء جمالا وكمالا 
وأدبا » وسبحت منذ تلك اللحظة فى بحي من السعادة , 
يغمر ني طوفان من الحب والاخلاص , وفتحت أيواب شهسر 
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عسل ما اتيح لأحد من قبلى » لم يدم شهرا ولا سنة بل دام 
عمرا كاملا ... » (0) » هكذا كان عر س اللاجىء السياسى « 
فأين منه عرس ابن باديس أو غيره من أبناء كبريات الاسر 
والعائلات القسنطينية والجزائرية وغيرها ؟ هذا ما يتصوره 
القارىء العادى لهذه المذكرات اذا ما عقد مقارنة بينهما . 
5) - مفتى قسنطينة ( المولود بن الموهوب ) : 
يصف الاستاذ توفيق مفتى مدينة قسنطينة الشيخ المولود 
ابن الموهوب بالملاك الطاهر المقدس ٠‏ وينعته بانه ذو لهجة 
صادقة , وايمان قوى , وخلق متين , وانه موقر محترم من 
العامة والخاصة ... الخ , ثم يقول : « لو كان الملائكة يمشون 
على الارض » ويختلطون بالناس » ويغشون المجالس » لكان 
الشيخ المولود بن الموهوب واحدا منهم لا محالة » اتذكره دوما 
ولا انساده ابدا 7 أتذكره ملا كا فى شخص رجل 7 الح «“( )11) 
ثم يسلكه فى زمرة المؤمنين الصادقين الذين ينطبق عليهم قول 
الله تعالى : « وعِبَاد أَلدَحْمَن أَلذِينٌ يَمْشُونَ عَلَ الْأرض هَؤناً 
وَاذَآ حَاطَبَهُم الجاهلون قَالوَا سَلاَمَ » الآية , الى آخر ما كال له 
من ثناء ومدح واطراء , والحال ان هذا الرجل عميل استعمارى 
معروف ومطية من مطايا الولاية العامة الفرنسية . كان من 
بين من حرض الحكومة الفر نسية على غلق المساجد فى وجوه 
العلماء المسلمين لكيلا يقوموا بدروس الوعظ والارشاد 
فيها (22). وكان من اشد اعداء الشيخ ابن باديس, والحركة 
الاصلاحية وجمعية العلماء المسلمين » هذآ الملاك الطاهس 
المقدس عند الاستاذ المؤرخ الكبير توفيق المدنى ٠‏ فقد كان 
أول من عارض تعيين الشيخ ابن باديس للتدريس بالجامسع 
الاعظم الذى يشرف عليه هو بقسنطينة » رغم ان أبن باديس 
كان يحمل رخصة تمكنه من التدريس فيه استخرجها له أبوه 
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من والى العمالة اذ ذاك ( اليريفى ) » فكان الشيخ الملاك 
الطاهر. ) المفتي ( ذو:اللهجة الصادقة والايمان القوى والخلق 
المتين » المحترم الموقر. من العامة والخاصة ‏ كما يصفه الاستاذ 
المؤرخ توفيق ‏ كان يأمر اعوانه بالمسجد الجامع باطفاءم 
الاضواء كلما انتصب الشيخ ابن باديس للتدريس فيه ,2 
حتى غضب الشيخ ابن باديس:وترك المسجد والمفتى والجزائر, 
الى الشرق للتجوال فيه . واستطلاع احوال المسلمين واداء 
فريضة الحج » فزار مصر والحجاز والشام » وأقام بتلك 
الربوع: بضعة شهور » حتى ينسى ما لحقه فى بلده من المفتى 
الملاك الطاهر , كان كل ذلك قبل الحرب العالمية الاولى , 
وتوفيق يعرف كل ذلك » لسابق معرفته بابن باديس فى تونس 
ثم فى الجزائر . ونصلته الدائمة به من خلال صحفه التى 
يكتب فيها . وهنأك رواية تقول : ان ابن باديس عزم على 
الهجرة والالتحاق باستاذه ابن الونيسى ٠‏ لولا ان الشيخ 
الفيض أيادى الهندى منعه من ذلك وقال له : عد الى بلادك 
واخدمها فهى فى ساجة الى خدمتك . 


ولما عاد الشيخ ابن باديس من الشرق هيأ له أبوه منصبا 
آخر للتدريس الحص. برخصة أخرى رسمية تمكنه من التدريس 
الى فى ( الجامع الاخضر )»أحد المساجد الثلائة الكبار 
بقسنطينة » وواصل الشيخ رسالته التعليمية فيه من ذلك 
الوقت , فأخرج للجزاش منه الرجال كالجبال ‏ كما يقول 
البشير الابراهيمى ‏ وواصل المفتى ( الملاك أو المملوك ) 
مهمته فى السعاية والكيد لابن باديس وللاصلاح والمصلحين , 
وماذا يرجى منه ومن امثاله غير ذلك ؟ ولكن الاستاذ توضق 
ينعت وظيف الافتاء بالغل فى رقبة صاحبه , عندما يتكلم عن 
المفتين ويصفهم بالاذناب فى مواضع من الكتاب , وتلك هي 
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الحقيقة بلا استئناء لهذا المفتى أو ذلك , فيصف مفتي 
العاصمة مثلا بان الحكومة طوقت جيده بحبل من مسد (13) > 
وينسى ملاكه الذى فى قسنطينة , والذى انعمت عليه الحكومة 
الاستعمارية ‏ بعد ذلك الطوق بنياشين الشرف والافتخار 
الفرنسية التى يتباهى بها فيعلقها فى صدره ويظهر بها فى 
الحفلات والاستعراضات الرسمية بلا حياء ولا خجل , تلك 
النياشين والاوسمة التى لم ينلها مفتى العاصمة ولا غيره» 
وانما نالها ( الملاك المملوك ) » ولاذا نالها ؟ الله وعباده 
يعلمون 2 وحتى الاستاذ توفيق يعلم قيمة هذه الاوسمة 2 
وقيمة من يستحقها من رؤوس عملاء الاستعمار واذنابه فى 
الجرائن) وقد نشر لملاكه هذا صورة فى أحد كتبه , والنياشين 
الاستعمارية تلطخ صدره كما نشر له الاستاذ الهادى 
السنوسى » صورة كذلك فى ( شعراء الجزائر 2 ج 2)2 
وللشاعر الجزائرى الاستاذ محمد بن جلواح قصيد شهير فى 
وسام المفتي المولود بن الموهوب نشر سنة 2922 فى جريدة 
(الاقدام) . فهذه النياشين والاوسمة حبال من عسجد لا من 


٠. مسسسهكه‎ 


: الدكتور موبى‎  )6 

اما هذا الرجل الوطنى الجرىء الشجاعء الذى كان من جماعة 
الزعيم الامير خالد رحمه الله . ذلك الرعيل الاول من رجال 
السياسة الوطنية فى الجزاش. , فيصفه الاستاذ توفيق بانه 
مرموق ثم يقول عنه : « رايت فيه نوعا من الخفة هى أقرب 
الى الجنون. منها الى العمل (14) » فهو عنده مجنون ؟ وقد 
ادر كته أنا بعد عشر' ستين من الوقت الذى قابله فيه الاستاذ. 
توفيق ٠‏ فوجدته ملء السمع والبصر , ومحل اعجاب وتقدير 
الجرائريين والفرنسيين يهابونه ويخافونه لا لكونه مجنونا 
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ب كما يقول الاستاد توفيق بل لمكانته من نفوس الشعب » 
والشباب المتحمس له بالخصوص ء الذى يقلده فى ملبسه وفي 
مشيه » لحميته ووطنيته » ومواقفه المشرفة بعد نفى الزعيم 
الامر خالد 2 ويقائه وفيا لمبادئه » ولكن موّرخنا الاستاذ 
توفيق لا يرضى على هذا الصنف من الرجال فيصفه بالجنون 
والطيش وقلة العقل » ويرضيه ذلك المفتى الخاشس أحيانا, 
والجائى أحيانا أخرى . 
7 - المنتقد والشهاب : 

ذكن الاستاذ توفيق ان الشيخ ابن باديس افضى اليه فى 
هذه الزيارة (أواسط جوان 025) : «أنه يريد انشاء جريدة 
أسبوعية » ربمأ كان اسمها ( المنققد ) وان لم تتهيأ أسبابها 
بعد » كما كان يرجو ان ينشىء ( مجلة شهرية ) باسم 
( الشهاب ) »> (25) ٠‏ مع أن جريدة (المنتقد) كانت جاهزة 
وأسبابها مهيئة » فقد برزت بعد أيام فقط من زورته هذه 
( فى بداية جويلية 925 ) , واما ( مجلة الشهاب ) فلم يفكر 
فيها ابن باديس الا بعد أربع سنوات كاملة من ذلك الوقت 2 
أي بعد ان صادرت الحكومة صحيفته الاسبوعية ( المنتقد ) 
لشدة لهجتها » وبعد صدور 17 أو 18 عددا منها فى ظلرف 
أربعة شهور أو خمسة, منذ ذلك فكر في انشاء صحيفة أخرى 
تخلفها . فكانت ( جريدة الشهاب الاسبوعية ) 2 وبعد بروز 
هذه الجريدة بنحو أربع سنين » أن شأ( مجلة الشهاب 
الشهرية ) سنة 2929 التى عمرت عشر سنين , وتوقفت سنة 
9 لاعلان الحرب العالمية الثانية . 

هكذا كان خيال مؤرخنا يسبق الحوادث بسنين كثيرة , لانه 
يكتب هذه المذكرات بسرعة ,. ولا يكلف نفسه بالبحمث 
والتشبت والمراجعة والتحقيق فى المسائل التاريخية ,2 التى 
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لا يمكن ابدا ان تستوعبها ذاكرة مهما أوتيت من قوة الخزن 
والوعى والتذك. , فقد اشتيه على مؤرخنا الكبير ( الشهاب 
الاسبوعى ) ب ( الشهاب الشهرى ) , فلم يفرق بين ( جريدة 
الشهاب الاسبوعية ) التى خلفت ( جريدة المنتقد ) » وعاشت 
أربع سنوات , وبين ( مجلة الشهاب الشهرية ) التى جاءت 
بعدهاء وعمرت عشر سنين», وهو يحسب انه من أكبس كتابها . 
 )8‏ الشرك ومظافسره : 

ذكر الاستاذ توفيق ان الشيخ مبارك الميلى اطلعه على كتابه 
( الشرك ومظاهره ) فى زيارته الاولى الى قسنطينة ( فى 
صيف سنة 2925 ) » فقال : « اطلعنى على فصول كان يحررها 
ويجمعها , لينشرها ضمن كتاب يحمل اسم (الشرك ومظاهره) 
وكنت مؤيدا له من حيث المبدأ . انما انتقدت بصراحة ما فى 
الكتاب من غلو فاحش وقلت له ضيقت واسعاء فوعد بمراجعة 
ما كتب وتخفيف اللهجة » (16) » والحال ان موضوع هذا 
الكتاب بدأ يظهر مقالات فى جريدة ( البصائر ) سنة 1936 » 
أى بعد الوقت الذى ذكره الاستاذ توفيق بنحو اثنتى عشرة 
سنة » ولم يلبث ان ظهر ( كتابا ) بعد ذلك ببضعة شهور » 
بناء على اقتراحات من قراء ( البصائر ) » فلعل اطلاع الاستاذ 
توفيق عليه كان فى زيارة أخرى له فى أواسط الثلاثينات , ش 
وليس فى أواسط العشرينات ٠‏ 

يقول الشيخ مبارك فى المقدمة التى نشرت له فى افتتاحية 
( مجلة الشهاب ) قبل ان يطبع الكتاب : « ... وبها ( يعنى 
البصائر ) نشرنا سلسلة مقالات تحت عنوان ( الشرك 
ومظاهره ) ٠‏ وما ابرزنا حلقات » حتى أخذت الرغيات 
تتوارد على تجريد تلك المقالات » وجمعها فى رسالة , 
فاستصو بنا الاقتراح ... وأعلنا استعلادنا لتنفييلكل 
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. مقترحهم » (17) » ويعلق ( الشهاب ) على هذه المقدمة بما يل : 
« الاستاذ المؤلف جاد فى تحرير الرسالة ‏ ( هكذا فى تحرير 
الرسالة ) ب على وضع غير الوضع الذى نشرت به فى 
( البصائر ) » ولكن تمثيلها للطبع لم يزل » وبدل الاشتراك 
فيها لم يحدد , وسنعلن للقراء ذلك عندما نتصل ببيأنه من 
المؤلف » (28) . 

فأي الرجال نصدق ؟ هل نصدق المؤلف وهو اعرف بانتاجه 
وأولى بالتصديق ؟ أم نصدق ابن باديس المعروف بامانتته 
العلمية 2 وبتحريه الصدق فيما يقول ويكتب ؟ أم نصدق 
كاتب المذكرات الذى رأيناه يكتب بسيرعة من الذاكرة عن 
نصف قرن مضى من الزمن دون ان يكلف نفسه بالتثبت 
والتروي , وبالتحقيق والتدقيق فى المسائل التاريخية, 
ما هكذا يا سعد تورد الابل ... 

أما الميلى وابن باديس فمتفقان على ان الكتاب ما حرر. 
وجمع الا فى سنة 2937 , وأما الاستاذ توفيق فكشانه دائما 
يلقى الكلام جزافا » ولا يتروى ولا يتحرى فقد يكون توهم 
تأليف الكتاب فى سنة 1925 بدلا من سنة 2935 مثلا . وانهاء 
لهذا الموضوع أزيد فاثبت ما ذكره المؤلف فى نهاية كتابه , 
كما انيت شية من مقدمته لتعزين ما ذهبت اليه 2 وتدعي 
رأيى بمزيد من الادلة والحجج القطعية . قال المؤلف فى 
خاتمة كتابه المطبوع سنة 937 : : « وقد انتهينا من تحرير 
هذه الرسالة فى ذى الحجة سنة خمس وخمسان وثلاثمائة 
وألف » (19) » وهى تصادف السنة الميلادية 2937 . 
١‏ ومن نقد هذا الفصل الاول القصير من ( حياة كفاح ) 
لأستاذنا المؤرخ الكبير الشيخ توفيق المدنى يستطيع القارىء 
ان يحكم على بقية الكتاب , وان كان ما فى صلبه ادهى وأمن , 
وأكش وأخطر » وسلام على من تعاظم وتبخش . 
2338 


هوامش وتعائيق الفصل الثانى 
1 رحياة كفاح ).ج 2ء ص ” ٠‏ 
2 رحياة كفاح ) , ج 2 » ص 10 * 
3 (حياة كفاح )2ج 2 . ص 10 ٠‏ 
5 ( حياة كفاح ). ج 2 » ص 12 ٠‏ 
والزيجة : لفظ غريب عن المربية , فمن اين جاء به الاستاذ ؟ والمعروف 
الحداول الفلكية , كما يطلق على خيط البنائين الذى يمدونه على الحائط 
وقت البناء ليراقبوا استواءه واستقامته ٠‏ 
6 ( مجالس التذكير ) :هو عنوان افتتاحيات ( مجلة الشهاب ) الدائم . 
يتناول فيه الشيخ ابن باديس تفسير القرآن الكريم » وشرح الحديث 
النبوى الشريف * 
8 ( حياة كفاح ). ج2 2 ص 144 ٠‏ 
9 ما عدا ادارة الشؤون الاهلية , بالولاية العامة الجزائرية 2 وجميم 
موظفيها فرنسيون غير مسلمين » فهل هذا هو المجلس الشرعى الذى يعنيه 
الاستاذ المؤرخ ؟ 
0 - ( حياة كفاح ) , ج 2 , ص 148 ٠‏ 
11 - ( حياة كفاح ) . ج 2 2 ص 19 < 
138 راجع فى ذلك مثلا ( عرض حال الدبانة الاسلامية ) الذى قدمة الى 
لجنة الاصلاحات الاهلية هذا الملاك الطاهى عند أستاذنا المؤرخ الكبير , 
وكان ذلك فى شهر جويلية من سنة 1934 , وهو منشور يكامله فى 
( مجلة الشهاب ) فى ركن ( اخبار جزائرية ) جزء 12 مجلد 10 ص 543 
وما بعدها (1) ٠‏ 


للس ميك 


(1) انظر نص الوثيقة بكاملها كما نشرت فى ( الشهاب ) فى قسم اللواحق. 
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+ “كوف البو 
مع ابن باديس والشهاب وجمعية العلماء 
لا يسعنى اليوم متابعة نقد ( حياة كفاح » ج 2 ) فصلا 
فصلا . كما فعلت فى المقدمة » وفى الفصل الاول منه . فتلك 
عملية تطول وتستدعى مقابلة الكتاب بكتاب آخر (*) . وكل 
ذلك يقتضى وقتا طويلا » ونحن بحاجة الى تقديم ملاحظات. 
عجلى لصاحب الكتاب ما دام حيا , ليتداركها أو ليرد علينا اذا 
كنا مخطئين , و بذلك يتحصحص الحق و يظهر وجه الصواب ,2 
ولا نفعل مثله لنتركه حتى يموت ٠‏ ثم نتكلم فيه وفى كتابه 
بما نريد » ومثل هذا العمل لا يشرف صاحبه » ولذلك سأكتفى 
اليوم بالوقوف عند نقط معينة أحسب انها أكش أهمية من 
غيرها . وانما اقدمها كنماذج لا غير . واذا مد الله فى العمر 
واطال بقاء الاستاذ توفيق . فستكون لنا معه وقفات اطول. 
وأعمق , والله الموفق والهادى الى الصواب . 
لن الكلمات: الصريحة الفصيحة فى ( الشهاب ) ؟ 
بعد اجتماع اللجنة الوزارية الاسلامية الفرنسية بباريس 
للنظر فى الشؤون الجزائرية سنة ( 2936 ) » وبعد قيام بعض 
النواب والاعيان والموظفين الجزائريين يزعمون : ان الجزاش 
مجمعة على اعتبار نفسها فر نسية بحتة , لا وطن لها الا فر نساء 
ولا غاية لها الا الاندماج التام فى فرنسا » نشرت مجلة 
( الشهاب ) لابن باديس مقالا بلا امضاء بعنوان ( كلمنة 
صريحة ) (:) » كانت الرد المفصح الحاسم على أولئك الذين 
(*) كان الرأى المتفق عليه بعد الندوة التاريخية المنعقدة فى المركز 
الثقافى الاسلامى . مهمو ان يقول كل من الاخوين : محمد الطاهر فضلاء , 
محمد الصالح رمضان ٠‏ باعداد ردودهما ومناقشتهما لكتاب حياة كفاح 
فى كتابين اثنين ٠‏ ولكن الظروف الحالية لم تسمح الا بهذا الكتاب , وهو 
اول القطر . ثم ينقسن ان شاه الله :- 
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ينغقون بذلك الزعم الآثم » من جملة ما جاء فيها هذه 
العبارات الصريحة الواضحة : « هذه الامة الجزائرية ليست 
ولا تستطيع ان تصير فرنسا ولو أرادت + بل هي أمة بعيدة 
عن فرنسا كل البعد , فى لفتها وفى اخلاقها وفى عنصرها 
وفى دينها». 

ثم نشرت ( الشهاب ) كلمة أخرى بعنوان ( حول كلمتنا 
ابن باديس , واجتماعه به فى ( ادارة الشهاب ) بقسنطينة » 


وتبادله الرأى معه فى موضوع (الكلمة الصريحة) وكيف رجع 


الى الحق ذلك النائب » بعد ما اقنعه ابن باديس بحقيقة 
الشعب الجرائرى التى كان يجهلها . و ( الرجوع الى الحق 
فضيلة ) , والقليل القليل من الناس من يتحلى بمثل هذه 
الفضائل العالمية » فالنائب لم تأخذه العزة بالإثم لا انتقدته 
( الشهاب ) ٠‏ 

ابتدئت الكلمة بهذه العبارات : لقد احدثت ( الكلمة 
الصريحة ) التى نشرناها بالعدد الاسبق من الشهاب اثرها 
المطلوب ء وكان لها الدوي العظيم الذى كنا نتوقعه لها ا 
ثم يأتى فيها ما يلى : 

« ان ( كلمتنا الصريحة ) قد وضعت الكثير من الرجال على 
المحك , فمنهم من ظهرت نفسه من در مكنون » ومنهم مسن 
اتطوت تفنة: عن هما مستونءواثنا لنشهد ان من أكمبل 
الرجال الدين رأينا فيهم بهذه المناسبة الهمة العلية وشرف 
النفس , وطهارة الضمير : الاستاذ عباس فرحات الصيدلى 
والعضسن البلدئ وانعمالى بسطيف , كان هذا الرجل الأبي من 
أهدافنا ... قلنا له ولمن معه : انكم عندما تسعون وتحبذون 
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( الاندماج والتجنيس ) لا تمثلوننا ولا تتكلمون باسمنا , 
وانكم فى واد والامة فى واد آخ. ؛ فالسيد عباس فرحات لم 
يتألم ولم يتكدر ء وسلك مسلك كبار رجال السياسة , الذين 
يحبذون ,النقد وينصاعون لكلمة الحق 2. فزار ( ادازة 
الشهاب ) وأكد لهأ تقديره لجهوده » وجرت له مع صاحب 
الشهاب محادثة دلت عل سمو أدبه وعلو مقامه فى عالم 
السياسة والتفكيي ... » ! هذه ( الكلمة الصريحة ) اللتى 
تركت كل هذا الدوى العظيم والاش الكبير فى الاوساط 
الجزائرية والفرنسية الحرة منها والرسمية , تبناها الاستاذ 
توفيق المدنى تبنيا غير شرعى ء فنسبها الى نفسه فى كتابه(3) 
بعد حوار (مفتعل) مع ابن باديس خلاصته : ان توفيق المدنى 
كان أشجع من ابن باديس فى الصدع بالحق ! ؟ . 

كما تبث غيرها من الكلمات والمقالات التى نشرت فى 
( الشهاب ) بلا توقيع » والمعروف عند الخاص والعام ان كل 
المسؤول عنه والمحاسب عليه أولا وآخيرا لدى القانون وعند 
الرأي العام » ومن ادعى شيئًا من ذلك فليثبت دعواه ببينة , 
ففى احكامنا الشرعية : ( البينة على المدعى واليمين على من 
أنكر ) » ومعلوم كذلك عند الخاص والعام ان الاستاذ توفيق ‏ 
لم يكن مالكا لمجلة ( الشهاب ) ولا كان رئيس تحريرها ولا 
صاحب امتيازها » ولا أى شىء فيها , فبأي حق يتبنىٌ ما نشر 
فيها بلا امضاء. ؟ ! بعد وفاة صاحبيها الشرعيين : ابن باديس 
وبوشمال رحمهما الله رحمة واسعة !!... الا يخشى ان 
يحاكمه ورثتهما ؟ 


وكل من اطلع على تلك ( الكلمة الصريحة ) أو سمع بها 
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ما هرف منه من مواقف وتصريحات فيما يتعلق بالشخصية 
الجزائرية . وخاصة بعد الاحتفال المئوى .باحتلال الفى نسيين 
للقطر الجزائرى ٠‏ وبعد تأسيس جمعية العلماء », وطفيان 
موجات التفرنس والتجنس , ويعد دعايات : الجزائسر 
الفر نسية .2 والوجود المي نسى »2 وبعد الموّتسر الاسلامى 
الجزائرى » فابن باديس هو المشهور بالحفاظ على الشخصية 
الجزائرية ومقوماتهاء التى كرّس لها جميع أوقاته قولا وعملاء 
مما لا يشك فيه آحد ؛ لذلك شاعت تلك الكلمة وذاعت انها . 
لابن باديس لا لغيره , وحقّظها الاساتذة والمعلمون لطلبتهم 
وتلاميذهم . والآباء والامهات لابنائهم وبناتهم 2 فى مدى 
نصف قرن "تقريبا » على انها من الكلمات الخالدة العظيمة 
لابن باديس ». وليس « المسيو أندري جوليان وحةة .هق الذى 
نسبها له فى كتابه الشهيي ( الشمال الافريقى يسن ) كما 
يقول الاستاذ توفيق ٠‏ 

وهذا نص الاستاة توفيق المدنى الذى ينسب فيه ( الكلمة 
الممريحة ) الى نفسه , بعد ان اثبتها برمتها فى كتابه , قال : 
« كتبت ال مقال فى ( الشهاب ) ,. ونسبه العلامة ( شارل اندري 
جوليان ) فى كتابه المفيد ( الشمال الافريقى فى سيره ) » 
كما نسبه الذين اتبعوه من بعده للشيخ ابن باديس , لان 
مقالى كان خلوا من الامضاء ,. كى لا يقال : انه من تأثير 
( حزب الدستور التونسى ) ٠ )3( » ٠...‏ 

هكذا وبدون أي بينة شرعية ولا أي وثيقة رسمية » تلبت 
دعواه هذه + سوائ كون المقال خلوا من الامضاء + أما حاثين 
( الحزب الدستورى ) فى الجزاش الذى يذكره فى كل مناسبة 
فقد فندته في المقال ( السابق الخاص بفصل (أيام قسنطينة) 
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وأنا اعلم انه لا يعنى بالحزب الدستورى سوى نفسه ‏ 
ويقول قبل ذلك متبجحا وممهدا السبيل لابتلاع تلك المقالة 
صراحة » واشدهم جرأآة , واقدرهم على محاربة الظالمبن 
والخائنين والمفسدين .. ٠‏ » (4) ومادح نفسه يقر نكم السلام 
ويخص نفسه بالتعية والاكرام 1 


هكذا ويكل سهولة يت يتبنى الاستاذ توفيق كلام الغير وانتاجه 
وينسبه الى نفسه » زاعما ان كل ما كتب فى ركني : ( الشمال 
الافريقى ) و و (الشهر السياسى ( فق ييا ا لقان نو دقام 
ونحن ؤآأن سشلمتا ان ركن «الشهر السياسى فى عالمى الشرق 
والغفرب  »‏ كان يكتبه الاستاذ توفيق المدنى مقابل بين 
معلوم » كما كتب من بعد فى جريدة ( البصائر ) ركن ( متير 
السياسة العالمية  )‏ لا نسنم أبدا ان كل ما كتب فى ركنى 
السياسة الداخلية بمجلة الشهاب مثل : ركن ( فى الشمال 
الافريقى) أو ركن (شؤون جزائرية) هو للاستاذ توفيق» لان 
الكتابة فيهما ليست بأسلوب واحد . وليست بروح واحدة , 
كما هى فى ركن ( الشهى السيامى ) مثلا » ولان الكتاية فى 
السياسة الداخلية الفرنسية سواء كانت فى الجزاش. أو فى 
ماق انر يقيا شا كه ولست بزهلة كنا فى السياسة الخارجية : 
يتحاشاها المبعد من تونس ليكلا يقع فى المحضور مرة أخرى, 
فيبعد من الجزاس ايضا ومن شمالى افريقيا كما نفي سابقا 
من تونس لنفس السبب ( والحذر مطلوب ) كما 7 تقول خاكنناء 
وصاحب ( التقية ) يعرف هذا جيدا ويعمل به دائما . لذلك 
كان يؤثش الكتابة في السياسة الخارجية على الكتابة في السياسة 
الداخلية المحلية لانها أسهل وآمن 
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أسهل من جهة كونها مجرد ترجمة وتلخيص لاخبار وكالات 
الانياء الاجنبية والصحف الفرنسية التى يختارها ويطمئن 
اليها » ولا شىء غير ذلك ينقلها من اللغة الفى نسية الى اللغة 
العربية بطريقته الخاصة . وقد برع فى ذلك وتمكن رغم 
ضعف ثقافته الفرنسية , فهو مترجم لكلام الغفير » وناقفل 
للك الانياء والمعلومات ». له فضل التىرجمة ونقل الاخبار 
والافكار من الفونسية الى العربية لاهن 

آمن من جهة كون السلطات الاستعمارية الفرنسية 
لا تؤاخذه على ذلك ولا تشتغل به » وهذا موقف معقول منه 
ومقبول يتناسب وطبيعته التى عرف بها . فهو يعمل بهذه 
( التقية ) فرارا من مزالق السياسة الداخلية فى الجزائر أو 
فى شمالى افريقيا » ولان صاحب ( التقية ) يعمل بالقول 
المأثور « لا يلدغ المؤمن من جحص. واحد مرتين » ! ٠‏ واذا جاز 
وكتب فيها فى بعض الاحيان » فانه لا يكتب حنى يفكسر ويقدر 
وحتى يقرأ لذلك ألف حساب وحساب . ولا يقدم اذا أقدم 
الا اذا آمن السلامة والملامة من جهات معينة . أو تحصل على 
حصانة .ما من المخابرات »2 أو من بعض أصحابه ولاة الامور 
( الحكام العامين ) « فيوليت أو سوستال » أو اعطيت له اشارة 
الضوء الاخضر من مديرى الشوّون الاهلية فشو أو 
ميرانت أو بيسريك » وفى هذه الحالة لا يكتب الا مأ يرضيهم» 
ولعلى لا أذيع له سرا أو أكشف سترا اذ أذك. صلاته بهم » أو 
صلاتهم به » فقد ذكر ذلك صراحة وتلميحا في غضون كتابيه : 
الاول والثانى من مذكراته فى تونس والجزاشس . 

والكل يعلم أن أي دولة استعمارية لا تقبل أي لاجىء 
سياسي ‏ فضلا عن المنفى ‏ فى مستعمرة من مستعمراتها , 
الا مقابل شروط معينة تمليها عليه , ولا تكون الا فى صالمها 
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بطبيعة الحال ء وما على اللاجىء أو المنفى الا القتبول 
والرضوخ , والسير فى الخطط المرسومة له , واذا استطاع 
ان يفلت من حمأة العمالة فانه لا يستطيع ان يكتب ما لا 
ير ضيهم ٠‏ 0 ) 

ونعود الى كلسأت ابن باديس ومقالاته التى تبناها الاستاذ 
توفيق » وهذه المرة ( كلمة مُدّة ) بضم اليم نشرت فى 
افتتاحية الشهاب ضمن كلمات أربع لابن باديس , تحنت 
عنوان : ( كلمات صريحة ) كلها بامضاء ابن باديس الصريح 
وفيها اشارات واضحة الى ان ( الكلمة المزة ) هى الثالثة فى 
ترتيب الكلمات الار بع الصريحة , ويفتتحها ابن باديس بهذه 
الفقرة : « ان تربيتنا العلمية الدراسية المبنية على بيان 
الحقيقة واجلائها على ما هي عليه , جعلتنا لا نستطيع شيئا 
من المواربة والقلبيس » (5) . ترى من عرف عندنا بالتربية 
العلمية الدراسية المبنية على بيان الحقيقة الناصعة واجلائها ؟ 
ومن اشتهر بالمواقف الصلبة الجريئة فى الحق أمام طفيان. 
الاستعمار الفر نسى وجبروته اصحفى مزدوج الجنسية ممزق ١‏ 
الشخصية ؟ كما يشهد على نفسه ‏ يتوارى بالحجاب خلف 
الابواب كلما جد الجد واقتضى الامى الثبات والاقدام ؟ ام 
امام مقدام زعيم همام , كابن باديس المعروف بامانته العلمية 
وشجاعته الادبية » الذى لا يخشى فى الله لومة لاثم ولا سطوة 
ظالم ؟ 

ويستس ابن باديس فى كلمته هذه مشيرا الى تلك (الكلمة 
الصريحة) المتقدمة قائلا : « نعرف كثيرا من ابنائنا الذين 
تعلموا فى غير احضاننا ينكرون تاريخنا ومقوماتنا . 
ويودون لو خلعنا ذلك كله واندمجنا فى غيرنا وكنا نرد عليهم 
بالقول فى كل مناسبة تبدو منهم هذه البوادر السامة الخاطئة , 
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ووقع مرة ان كثب بعضهم ‏ وهو ممن له قيمة معتبرة عندنا ب 
ما هو صريح أو كالصريح فى ذلك الضلال المهلك , فرأينا من 
الواجب علينا ان نرد عليه ب ( كلمة صريحة ) نعرب بها فى 
يقيننا عن الحقيقة التى يعتقدها الشعب الجزائرى فى صميم 
نفسه » .. ويختم هذا المقال بقوله : « فجلونا بكلمتنا مذه 
الحقيقة مكشوفة فى وضح النهار » وقطعنا الطريق على كل 
متقول بالباطل » وارحنا كل باحث ومتردد من بحثه 
وتردده»اه(5). ش 

ايمكن ان تكون هذه الرؤح الابوية المشعة , والفكرة 
الواضحة النيرة » والاسلوب القوى الرصين , لغير ابن باديس 
العظيم ؟ أيصح ان تكؤن تلك الكلمة لصحفى » مس تزق 
يتوارى عن الانظار فى رايعة النهار ؟ و يوش ان يبقى في 
الظل دائما , لكيلا تتسلط عليه الاضواء الكاشفة .» بسبب 
ازدواج شخصيته كما يقول هو عن نفسه: « كان هذا 
الازدواج فى الشخصية السياسية مرهقا لى بصفة لا تحتمل » 
(6) . ومع ذلك تحملها ومثلها احسن تمثيل ... ويقول فى 
. مكان آخضر عن شدة حذره وحدة حساسيته : « كانت الحاسة 
السادسة دقيقة جدا عندى » (7) هذا وصفه هو لنفسه من 
غير ان يطلبه منه أحد , أو يتجرأ باتهامه به شخص آخر ... 

ايمكن ان يكون مثل عباس فرحات ‏ المقصود فى كلمة 
ابن بايس ‏ بذى القيمة المعتبرة من ابناء توقيق المدنى 
الذين تعلموا فى غير حضنه ء وهو فى مثل سنه ؟ فقد شهد 
بذلك توفيق عند كلامه عن عباس فرحات حيث قال : 
« اننا من مواليد سنة واحدة » (( أيكون الند فى منزلة. 
الابن ؟ لاء لاء يا أستاذ توفيق ليس المقال لك , خاصة وهو 
بامضاء صاحبه , وفى افتتاح العدد المذكور من مجلته . 
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بعد هذه القرائن والادلة . هل يمكن القول بان ( الكلمة 
الصريحة ) و ( الكلمة المرّة ) اللتان نشرتا فى الشهاب من 
مقالات الاستاذ توفيق المدنى ؟ ونكتفى بهما عن غيرهما من 
مجموع نحو أربعين مقالة سلخها صاحب المذكرات من ( مجلة 
الشهاب ) » واثبتها فى كتابه ( حياة كفاح » ج #4 ) (9) كلمة 
غير منقوصة ٠‏ وعلى فرض انها كلها له فهل من ( فن كتابة 
المذكرات ) أن يعيد الانسان نشير مقالاته فى ( مذكرات 
حياته)؟ 

من يدرى لعله سيأتى يوم يعيد فيه الاستاذ توفيق طبع 
( الشهاب ) على انه له ؟ ما دامت حجته الوحيدة هى أنه كان 
يكتب فى الشهاب بلا امضاء » فكل ما فى الشهاب بلا توقيع 
فهو حق ثابت للاستاذ توفيق المدنى لا ينازعه فيه أحد . 
فقد قال فى تقديم ما نقل من مقالات الشهاب فى كتابه 
( حياة كفاح ) (10) ما يشعر بانه متأسف لعدم نشره كل شثىء 
حيث قال انه : « لا يستطيع نشر كامل تلك المقالات فى كتاب 
يكون سجلا وطنيا صادقا » لأعماله وجهاده (11) . 

اذا كان مؤرخنا يسير على قاعدة ( الحى يغلب ألف ميت ) 
فليعلم ان ابن باديس حى بآثاره فينا وفى أعقابنا ‏ ان شاء 
الله لم يمت ولن يموت , لانه اخلص أعماله لله ولشعبه 
ووطنه. ع. لا يريد جزاء ولا شكورا من احد فكاقأه الله بحسن 
الاحدوثة وخلود الذك. فى الدنيا » ولجزاء الآخرة أكبس 
وأبهر. والشيخ توفيق يشهد له بالخلود حيث يقول : «١‏ انه 
خالد لا يموت موجود فى كل قلب », انه حي فى كل فكي , انه 
حاضر فى كل ضمير . انه الشمس المشرقة التى لا تغيب » 


.الخ (22) فكيف تسنى له أن يسلبه حقه »2 ويغتصب. 


آثاره بعد موته ؟ 
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جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : 

اما عن هذه الجمعية العتيدة العظيمة 2 فيزعم الاستاذ 
توفيق المدنى أنه : أول من فكي فى تكوينها . وسعى فى 
تأسيسها (13) , وأند هو الذى خطط منهاجها العملى » ووضع 
قانونها الاساسى (4:) . وان ابن باديس طلب منه ان يكتب 
له خطبة الافتتاح ليلقيها فى الاجتماع العام (5:) » ثم كيف 
وضع الاستاذ توفيق الجمعية فى مدارها الطبيعى (16) كأن 
الجمعية كانت منحرفة , أو كانت فى غير وضعها الطبيعى ب 
وينسى انه هو الذى كونها ( فى زعمه ) وخطط منهاجها , 
ووضع قانونها » وكتب خطبة الافتتاح لرئيسها الجليل » 
فكيف خرجت عن مدارها الطبيعى ؟ « أليست من صنع يده ؟ 
ثم يزعم أنه كان يشارك رجالها بعد ذلك بارأي »2 و بتهيئة 
البرامج , وانه المدين + والمشبير , والمؤيد والتصير (27) الى 
غير ذلك من المزاعم التى لا تعتمد على أساس يطمئن اليه 
الانسان غير الادعاء بلا سند كالعادة » . 

والمعروف الذى يشهد به رجال الجمعية الذين ما يزال عدد 
منهم حيا , ان الاستاذ توفيق لم يحضر أي اجتماع من 
اجتماعات الجمعية الخاصة أو العامة فى العشرين سنة الاولى 
من حياتها . ولم يشارك أو يشترك فيها بنقير ولا بقطمير . 

وفكرة تأسيس الجمعية كانت سابقة لمجىء الاستاذ توفيق 
ال الجزائن».:فحهد:تقترت قن الست النوطتية المزاشية , 
وكانت حديث المجالس العلمية , والاوساط المهتمة بالثقافة 
الاسلامية » وشاعت وذاعت فى الطبقات الواعية من شعينا 2 
وليست من ابتكارات الاستاذ توفيق , ولا من اختراعاته التى 
يمن بها على الجرائى . ذكس ذلك مثلا العلامة الشيخ البشير 
الابراهيمى فى ( :1 مؤتس جمعية العلماء ) ٠‏ فقال : « ان 
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:ابن باديس زاره بسطيف سنة +292 م , وأخبره أنه عازم على 
تأسيسن ( جينية للملماء )تسم شملهم واتضم اشعيتهم :(53) : 
ومجىء الاستاذ توفيق المدنى الى الجزائر انما كان فى شهسر 
جوان من سنة 2925 فقط , فهل فك فيها بتونس قبل أن يخطر 
بباله المجىء الى الجزائن ؟ 

وقبل سعى الاستاذ فى تأسيسها ‏ كما يقول ب بست 
سنوات ٠»‏ كان ابن باديس قد نشر فى جريدته الاسبوعية 
( الشهاب  )‏ « دعوة العلماء المصلحين  »‏ بهذا العنوان »2 
جاء فيها ما يل : « ... اننا نرغب من كل من يستحسن هذا 
الاقتراح . ويلبى هذه الدعوة من أهل العلم » ثم من كل 
محب للاصلاح أن يكاتبنا لادارة الجريدة ببيان رأيه 2» حتى 
اذا ما رأينا استحسانا وقبولا من عدد كاف شرعنا فى التأسيس 
والله ولي التوفيق ٠‏ (19) كان ذلك فى نوفمس من سنة 2925. 
#وكاف ين ين هن لبي( نهلاه الامو لكين |« الشيحه 
المولود الحافظى رحمه الله 2 الذى نشر مقالا مسهبا فى 
( الشهاب ) بعنوان : « حول اقتراح تأسيس حزب دينى 
اصلاحى » (*) (20) » ختمه ببعض اليئود أو الاصول التى 
تقوم عليها هذه الهيئة , وتكون المادة الاولية لقانونها 
الاسابى .. 

هكذا كانت الاصداء تتجاوب وقتها هنا وهناك فى الصحف 
فى المعالس © سرك موجتوع تكرين الجمعية + قبل اث يفك 
فيها الاستاذ توفيق المدنى بعدة سنوات ٠.‏ 

. وقد تناول هذا الموضوع أخيرا فى جريدة الشعب استاذنا 
الشيخ حمزة بوكوشة , فى رده » على بعض مزاعم الشيخ 


(*) انظر هذا المقال كاملا فى قسم اللواحق من هذا الكتاب ٠‏ 
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توفيق المدنى » بطريقة موضوعية © نزيهة » مدعمة بحجج 
وبراهين لا تقيبل النقضش » لازم فيها الحياد. » وقد أجاد 
وأفاد ‏ وهو الذى استشهد به الاستاذ توفيق فى دعوى 
تبنيه تأسيس الجمعية ‏ وليس لى ما أزيد عليه سوى اثبات 
أقوال صاحب هذه المذكرات الغريبة هنا » ملخصة من كتابه 
( حياة كفاح . ج22 » ليطلع عليها القارىء الذى لم يقرأ 
الكتاب يعد 2 فيوازن بينها وبين هذه الاقوال التى أثبتناها آنفا 
لمشائخنا الاعلام : الاب . | هيمى وَابن باديس والحافظى رحمهم 
الله. 


بعد ما ذكر الاستاذ توفيق احتفال الفر نسيين بمرور قرن 


على احتلالهم للجزائر » وما قاموا به من تطبيل وتزمير ٠‏ قال : 
« أخذت من تلك الساعة الرهيبة أستعد لثلاثة أعمال قوية 
جسيمة : « أولها » انشاعء جماعة اسلامية صادقة قوية هادفة 
تحيى امجاد الجزائ. ... الخ , و « ثانيها » تأليف كتاب كبير 
يسجل تاريخ الجزائر قديما وحديثا ... ينفخ فيها روح الامل 
واليقين . و « ثالثها » تأليف كتاب آخر ينفى عن الجزائس 
وصمة اللصوصية ‏ ( يعنى القرصنة البحرية التى اتهمنا 
بها الغربيون  )‏ » ونجحت المشاريع الثلاثة ... اما الجماعة 
الصالحة فكانت جمعية العلماء الملسلمين الجزائريين 
واما العمل الثالث , فكان كتاب ( عثمان باشا ) ... الخ (22). 

2 ثم يدك ( قصة الماجدين الثلاثة ) كما يصفهم ‏ وكان 
اث الذين اجتمعوا بنادى الترقى فى يوم 
ل رع ما اا ار ايم 
يرهم فيه أحد سوى صاحبنا توفيق !!! 

والى القارىم دم نعت الاستاذ توفيق (لاجديه الثلاثة) : 
د اما أولهم ( العا صمى ) فيصفه بانه كثير الالوان 2 يسير 
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مع كل قوم حسب هواهم !! ... واما ثانيهم ( عمر اسماعيل ) 
فيقول فيه : عامى طموح قليل المعلومات » غنى حرب »2 
اثرى بالتجارةفى السوق السوداء !!! ... واما ثالثهم (محمد 
عبابسة ) فينعته بانه : شاعر متحمس يلقى به الحماس فى 
متاهات بعيدة » أه (22) - لعل متاهات عبابسة لا تبلغ 
نصيف متاهات صاحب المذكرات ‏ ولله فى خلقه شؤون 2.٠2»‏ 
هؤلاء هم (الماجدون الثلاثة) الذدين أسسوا مع الاستاذ توفيق 
( جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ) ؟ وللقارىء ان يحكم 
عليهم وعلى صاحبهم بما يشاء . 

ثم يقول : « ... وقد أولنا نحن الاربعة فى الامر ء وأخيرا 
هدانا التفكير الى وجوب جمع علماء ال مسلمين ‏ فى الارض 
الجزائرية ... وتأسيس جمعية اسلامية عالية تامر با معروف 
وتنهى من المنكر ... وكانت جمعية العلماء » (23) » الى آخر 

ما يحكى من قصته التى لا يعرفها أحد سواه !! 
كتتابة القانون الاساسى للجمعية : 


٠‏ لف 


أريد هنا ان أقف عند دعوى كتابة القانون الاساسى لجمعية 
العلماء » يقول الاستاذ توفيق : « كلفنى الجماعة ب يعنى 
ماجديه الثلاثئة بايجاد قانون أساسى للجمعية ...وقد 
اعتكفت فى مكتبى ثلاثة أيام سطرتث فيها للجمعية قانونها 
الاساسى ... وبعد انشائه قدمته لهيئتنا الرباعية ( الماجدة ) 
فاقرته(24). 

هكذا يدعى كتابة القاتون الاسانى للجمعية بلا.دليل » 
سوى ما يحكيه بعد موت الماجدين وغير الماجدين من أصحابه» 
وما يصحب ذلك من قصص وروايات تمهد لما يريد تبنيه :! 
وسننظش فى ما يلى مصداق دعواه » ومدى صحة ما يقول : 
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لقد أسلفث ما ورد فى ( الشهاب ) من كتابة الشييخ 
الحافظى للبنود الاولى للقائون . والاصول التى يمكن ان 
تعتير المادة الاولى.الخام لقانون الجمعية .2 وقد نشرها فى 
الشهاب كما تقدم سنة 1925 1 


وذكل الشيخ البشير الابراهيمى فى ( سجل مؤتسر جمعية 
العلماء ) المذ كور سابقا : انه هو الذى كتب قانونها الاسابى » 
وهذه الدعوى قد تقبل من عضو ادارى مؤسس للجمعية 
كالشيخ البشير , اما قبولها من شخص اجنبي عن الجمعية '» 
لا علاقة له بها , كالاستاذ توفيق » فموضوع شك كبير » 
ودعوى تحتاج الى دليل . 

لان المعروف عن الاستاذ توفيق انه لم يكن عضوا عاملا 
ولا عضوا شرفيا , ولا حتى عضوا عاديا مشسكا فى ( جمعية 
العلماء ) من يوم ظهرت للوجود سنة :593 الى سنة :295 » أي 
طيلة عشرين سنة كاملة من حياتها العامرة يجلائل الاعمال » 
وسط الزعازع والاهوال 2 ولا هدآت العواصف واستتئت 
الامور » واستقرت الجمعية فى نفوس الشعب الابى , 
وانتشرت فى جميع أرجاء الوطن الجزائرى : شعبها (فروعها) 
ومدارسها وتواديها ومساجدها » من أقصى قرية أو (دشرة) 
فى الجبال وفى الصحارى الى ادنى مدينة فى شرقى البلاد 
وغربيها » عند ذلك فقط ( جىء ) بالاستاذ أحمد توفيق 
المدنى من مكتبه فى نهج (لالبي ) سابقا » أو من قاعة ( سيئما 
دنيازاد ) بالعاصمة ‏ التى كان يديرها أو يشرف عليها فى 
وقت بّا ‏ قلت جىء به ليلتحق بالجمعية وينضم الى العلماء 
العاملين » ولم يكن هذا الالتحاق برغبته هو ء انما كان منا 
نحن شباب جمعية العلماء وقتها , الذين عن عليهم ان يبقى 
هذا المثقف اللبق خارجا عن صفوف ذلك الجمع المبارك من 
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متش" الريرة دويها وطالينا: بتاع امن اترويهنا الكساز 
الابراهيمى ٠‏ والتبسى بالخصوص فنزلوا عند هذه الرغبة 
الملحة » ورشحوه لانتخاب سنة 2951 فنجح وعين عضوا فى 
الهيئة الادارية لجمعية العلماء من ذلك الوقت لا غير 2 أي 
قبل اندلاع ثورة التحريس. بنحو ثلاث سنوات فقط . هذا هو 
كل تاريخه فى جمعية العلماء التى يقول : « انه هو الذى 
فكر فى تكوينها وسعى فى تأسيسها .ء وخطط منهاجها , 
وكتب قانونها » وهيا لرئيسها خطاب الافتتاح » ووضعها 
فى مدارها الطبيعى . وكان يشارك رجالها بالرأي الصائب » 
وبتهيئة اليرامج . وغير ذلك , وانه هو المدسس . والمشير ,2 
والمؤيد والنصير ؛ الى آخره » . | 

وأعود الى دعوى كتابة القانون الاساسى , فأقول : من 
غريب المفارقات والمتناقضات ان الشيخ اليشير الابراهيمى 
لما عين عضوا عاملا فى ( مجمع اللغة العربية بمصر ) سنة 
2 ممثلا للجزاشر » طلبوا منه ان يكتب لهم ترجمة حياته 
ففعل , وذكر من جملة ما ذكر من جمعية العلماء انه كتب 
قانونها الاساسى , ثم لما توفي الشيخ الابراهيمى , رأى 
( مجمع اللغة العربية ) ان يخلفه شخص آخر من الجزائس » 
وكان الشيخ توفيق المدنى هو الذى خلفه . ولما طلب منه 0( 
ينخرط فيه كتابة ترجمة حياته , ذك. هو الآخر انه هو 
الذى كتب القانون الاساسى لجمعية العلماء !!! والمطلع على 
هذه النقطة بالذات فى ذلك ( المجمع ) الموقى المحترم 2 يقف 
محتارا بين هذين الممثلين لشعب الجزاشر الثائر » هل يصدق ' 
الاول آم الآخر ؟ : .. أو هل يصدقهما معا أم يكذبهما معا ؟.. 
وقد يحكم على ان الجزا شري يبن جميعا كذابون لا يوثق بهم » اذا 
كان مثقفوهم بهذا الشكل !!! 
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وأنا اتساول : هل للجمعية قانون واحد أم قانونان أم 
قوانين ؟ وما قيمة هذا القانون الاساسى الاول للجمعيية ؟ 
وأي فائدة تحصل للقارىء من معرفة كاتب هذ القانون 
الاساسى للجمعية ؟ حتى نتهالك على ادعاء كتابته ؟ والمعروف 
عندنا جميعا ان الحكومة الاستعمارية الفرنسية هي التى 
وضعت القوانين العامة لتاسيس جمعيات الاهالى الجزائرية 
سنة 1881 » وعلى من يريد تأسيس أي جمعية خيرية أو دينية 
أو رياضية أو غير ذلك ان يأخذ من تلك القوانين امسطرة 
ما يناسب مشرب جمعيته ولا يخرج عنها ... وكفى الله 
المؤمنين القتال !! . 
ولو كان لى ان أعطى رأيى فى هذا الموضوع لقلت : ان 
الامين العمودى هو أقرب وأولى من توفيق المدنى فى وضحعع 
هن! القانون للجمعية . أو أخذه من تلك القوانين العامة التى 
سطرتها الحكومة الفرنسية لرعاياها الجزائريين ٠‏ لأن الأمين 
العمودى ( أولا ) رجل قانون فهو أدرى بهذا الجانب من غيره» 
و ( ثانيا ) مزادوج الثقافة بل هو أحذق للغة الفرنسية مسن 
صاحب المذكرات ( بشهادة توفيق نفسه ) ء و ( ثالثا ) هو 
عضو ادارى مؤسس ٠‏ و ( رابعا وأخيرا ) هو الكاتب العام 
إلاول لجمعية العلماء لعدة سنين من حياتها الاولى برئاسة 
ابن باديس رحمهما الله رحمة واسعة . 

وأخيرا ‏ ولعله ليس آخرا ‏ ألفت نظى القراء الشبان 
بالخصوص الى ان رجال جمعية العلماء ما يزال منهم عدد 
لا بأس به حيا يرزق + بوسعهم ان يراجعوهم فى هذه الامور 
ليتحققوا منها اذا شاءوا » وفى العاصمة وحدها يوجد منهم 
نحو عشرة اعضاء اداريين ٠‏ يمكن ان يكونوا شهود عيأن » 
وليس بعد العيان بيان ٠‏ 
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نشرت بجربدة المجاهد الاسبوعى اللسان ال مركزى 
لحزب جبهة التحرير الوطنى » فى 24 مارس 1978 


أثار كتاب السيد توفيق المدنى م حياأة كفاح » موجة من 
ردود الفعل لدى بعض أسانذتنا الفضلاء أمثال المشائخ محمد 
الصالح رمضان , الطاس فضلاء » بوكوشة ء انعكست على 
مناقشة الحقائق التاريخية التى أوردها توفيق المدنى عبس 
فصول كتابه بالرغم من انه حاول ان يسبغ عليه طابع 
المدذكرات الشخصية ٠.‏ 

وعندما يكون الموضوع متعلقا بالتاريخ فان الام يأخذ 
طابعا آض » ذلك ان التاريخ ملك للاجيال ٠‏ والتشكيك فى 
حقائقه يتسم بالخطورة فما بالك بالتزييف ؟ 

لهذا من واجب مؤّرخينا ومن عاصروا هذه الاحداث ان 
يقطعوا برأى فى هذا الموضوع واذا كانت الحقائق الواردة 
فى كتاب 0 حياة كفاح » بعيدة عن الصحة كما أشار اليها 
بعض الذين ناقشوه > فالواجب الوطنى يدعونا الى مراجعة 
الكتاب ان لم أقل مراجعة طرحه فى الاسواق وتداوله بين 


الشباب !! 
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نشرت بجريدة الشعب فى 19 فيفرى 1978 


تان الحو الثاني من مدكو ات القارع اقيق السفاق 
نقاعنا بتاحنا فى اوساط تعيله مثلما .بجك فى رين اتدل 
الجديف::“رخبة كبيرة فى التعرف:عق موحلة -خاسمة من تاريغينا 
المعاصر , وما كايده أسلافنا فى سبيل الحفاظ على شخصية 
الجزائر 2» وصيانتها من محاولات الذوبان فى الكيانات 
الدخيلة . 

سال اودقمة انتقلة "قطرح انستها بالحاع هل كل قارع 
لهذا الجزء الثانى من مذكرات توفيق المدنى 2 وقد تفتح 
اجابتها آفاقا جديدة آمام المؤرخين : 

السوّال الاول : هو لاذا لم تصدر المذكرات قبل اليوم 
ا و ل ان 
احياء يرزقون ؟ 

والسؤال الثانى : يتعلق بموقف السلطات الال 
من توقيف المدنى نفسه .» حيث لم .يشر الكاتب ‏ الذى يمكن 
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وصفه , من خلال مواقفه كمتطرف عصره ‏ الى اعتقاله من 
طرف السلطات الاستعمارية , أو تعذيبه ‏ مع انه كان يعيش 
فى الجزا ئس » ونشاطه كان حتما موجها ضد هذه السلطات » 
ومع ان المعتدلين فى الحركة الوطنية » عذبوا » وسيقوا الى 
السجون فما بالك بالمتطرفين المتصلبين منهم ؟ 

اما السؤال الثالث : فهو يخص واقع الجزائر قبل 
اكتشافها من طرف صاحب المذكرات فلكأن بقارىء هذه 


. المذكرات يستنتج بان بلادنا » كانت راضية بالاحتلال 


الاستعمارى , الى ان جاء توفيق المدنى من تونس فنفخ فيها 
روح الوطنية وبث فى ابناكها الشعور بالكرامة . وكأن له 
الباع الطويل فى تفجير ثورة تنوفمبس الخالدة ؟. 


هذه الاسئلة لا تنقص أبدا من قيمة مذكرات توفيق 


المدنى ٠‏ ولا من قيمة صاحيها الذى كانت له ب دون غيره من 


معاصريه ‏ الشجاعة الادبية الكافية » للتأليف 2 ؤتسمية 
الاشياء باسمائها رغم ما يتطلبه مثل هذا العمل الجبار من جهد 
جهيد فى البحث وتسجيل حوادث مرت عليها عقود 


(1) تعليق صغير : التاليف , عمل شاق طبعا , ويتطلب جهدا مضنيا ما فى 
ذلك شك ٠‏ ولكن التأليف يتطلب من المؤلئف أيضا : تحرى الصدق والحق 
والامانة والنزاهة » حتى لا تكون عاقبة آمره خسرا ٠٠‏ فلا يغتر المتحذلقون 
بما آتاهم الله من ملكات القول بفصيح الكلام . والكتابة بسحر البيان » 
فقد يكون ذلك امتحانا لهم أو استدراجا , والله تعالى يقول : « سَنَسْتَدْرِجهم 


هاب دهع و 


ور" حَيْثُ لآ يَحْلموْنَ » وَأمل لزان كَيْدىكتِينة» ( 81 - 182 الاعراف ) * 
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مذكرات ب حياة كفاح 5 
ببن غموض الرؤية وانتظار الاصلاح 


تعتس المواقف النقدية الدزيهة احدى المميزات الاساسية 
فى دفع عجلة التصحيح نحو خط مستقيم سيما اذا كانت هذه 
المواقف متعلقة باختيارات تر بط بين ماضى أمة وكيان شعب 
ضرب أروع الامثلة على مر العصور متحديا كل أنواع المخاطر 
بفضل عزيمة رجال التزموا كل ما تعلق الامس بمصلحة البلاد 
بالصمود والتصدى والجرأة والدهاء والحكمة متمسكين فى 
ايمان وعظمة بالمبادىء وانقيم الاخلاقية والروحية الممسلاة 
من واقع هذه الامة ذاتها . 


وفى هذا السياق فان ما نستعرضه فى هذه العجالة ليس 
تدعيما لما جاء فى سلسلة المقالات النقدية لكل من الاستاذين 
محمد الطاهر فضلامء ومحمد الصالح رمضان اللذان سلط فيها 
كل منهما بعض الاضواء والحقائق حول مذكرات ‏ حياة 
كفاح » للاستاذ توفيق المدنى ؛ أو الوقوف ضد هذا الاخير » 
الا اننا نكون جديرين بالوقوف الى جانب من يعمل على اثارة 
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الحقائق اذا كانت هنأك حقيقة لا مفر من الرجوع أليها قصد 
ان يصاغ تاريخ هذه الامة على طبيعته بكل التزام وامانة لانه 
يعطى بذلك الصورة الحقيقية لوجود هذا الشعب الابى » 
ولتّن كنا نحن جيل الثورة أو ما قبلها بقليل لم نعاصر هذا 
الرعيل الاول من المناضلين والمصلحين إالذين كانوا محور 
اهتمام ‏ مذكرات ‏ الاستاذ توفيق فنحن وبالرغم من ذلك 
جيل امل المتل يق المل عمق الزهالة العويفة البتى 
ضحى من أجلها هؤلاء » ومن حقنا الدفاع عن كل تأويل أو 
تزوير يهدف للمس بحقيقتهم وما قدموه لنا من نموذج 
بطولى واصلنا الدرب على سيره وها نحن منتصرين » ان سلسلة 
المقالات النقدية التى نشرت بلا شك قد استرعت انتباه 
الاستاذ توفيق ليستعيد بذاكرته ما استعرضه فى مذكراته 
غير ان ذلك يفرض علينا طرح العديد من التساؤلات 
والامعسانات الى تمصخلصها نيما يل 

ما هو الحل اذا وقف الاستاذ توفيق على الحقيقة 2 وهل 
سيتواصل توزيع الكتاب وبيعه أم يحجب من السوق » أو 
يستسمح معاصريه لعدم التأكد فيما كتب » أم يعيد كتابة 
المذكرات من جديد ؟ 


لقد وعد بان يرد على نقاده وان وعد الحسر دين2ء ان 
المتفق عليه والمسنم به لدى أغلب المؤرخين والعلماء هو ان 
التاريخ مرآة الامة » وكان لا داعى للسرعة ذلك لأن في التأنى 
السلامة وفى العجلة الندامة . ْ 


(لعروسى) 
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حول حباة كفساح 
متى ‏ يرد توفيق المدنى 3 


| نشرت بجريدة النصر فى 19 مارس 1978 ظ 


النقد البناء هو : تصحيح الاخطاء . وتقويم الاعرجاج», 
وهداية الضال ء بل هو : المرشد الى المق والصواب ,2 
والهادى الى الصراط السني ' 
مادام النقد البناء يهدف الى : 

الحق والصواب , والى تصحيح الهفوات »2 أو تحسين 
الاعمال ..! 

لقد طالعتنا صحيفة النصر الغراء هذه الايام على نقد 
أو + تعقيب لكتاب ‏ حياة كناح الجزء الثانى ‏ للاستاذ المؤرخ 
- اي توفيق المدنى - ب من طرف زميليه الاستاذين : محمد 
الطاهر فضلاء ‏ ومحمد الصالح رمضان انها لمبادرة طيبة 
وشجاعة أدبية فى : « قول الحق ولو كان مرا » وقد سبقت 
هذه المبادرة : ( رد الدكتور عبد الله شريط ‏ على مقالات 
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وزيس التربية حول التعريب فى الجزاش ) وهذه المبادرات ان 
دلت على شىء فانما تدل على ان في الجزائى المستقلة الاشتراكية 
حرية الرآى والتعبير ونشر كامة الحق ‏ احقاقا للمق 
وافادة المواطنين واثباتا للديمقراطية الحقة . 2 

أنا كمواطن لى الحق فى ابداء رأيى فيما قرأت وفهمتء 
ان تعقيبات الاستاذين ‏ فضلاء ‏ رمضان ‏ على كتاب المؤلف 
وان كانت فى محلها ‏ ولكنها تبدو لى قاسية نوعا ما على 
المؤلف ( توفيق ) ذاذا كان فى الكتاب اخطاء واغلاط ‏ فهو 
لا يخلو من المحاسن والصواب ‏ على كل حال المؤلف اجتهد 
ش التأليف « فان أصاب فله أجران وان اخطأ فله أجسر 
واحد » كما جاء فى الحديث الشريف . 

وبتعبير آخر أقول : فلولا هذا الكتاب ما تحركت السواكن, 
ولا انتفع القراء بهذه الحقائق التى يجهلها الكثر وخاصة 
الشياب الناثىء . 

أريد أن أقول : أن النقد البناء لا يشتم منه رائحة 
المساس بكرامة المؤلف , أو الفنان, أو الاذيبء2 وانما يوجه 
النقد الى ( الكتاب ) أو ( الاش الفنى ) لتحسينه وتصحيح 
اخطائه , ليسعى المنتج فى تحسين انتاجه وأجادة 'فنه ٠‏ 

كما قال توفيق الحكيم : « الناقد الذى يحترم شخصى ,2 
ويهدم عملى لا يغضبنى » ! 

ومما لاحظته فى قساوة النقد ولذع كلماته على سبيل 
المثال : فالمؤلف وصف نفسه ‏ ثائرا مكافحا ‏ فقيل له فى 
النقد : « بل أنه مسالم , وحيثما تكون الثورة لا تكون *» 
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فى رأيى لو يكتمّى الناقد بكشف الاخطاء بأدلة ثابتة 
وبراهين قاطعة .2 ويترك الحكم للقارىء أو السامع ! . 
وفى الختام : لست مدافعا عن الكائب , ولا ضد الناقدين» 
وانما احترم الكل واشك. الجميع واقدر آراءهم ومجهوداتهم 
فى سبيل تنويسر الشباب الناثىء . 
وحبذا لو تستصس هذه البادرة النقدية » وتشمل جميع 
نواحى الحياة عندنا فى جزاشس أم الثورات الثلاث فبالنقد 
تتصحح الاخطاء وتسير الاعمال من حسن الى أحسن وأقول 
للكاتب المؤرخ ‏ الاستاذ توفيق ‏ ان يتقبل كلمأت زميليه 
بصدر رحب وان يتفضل بالرد عليهما ليعترف بالهفوات »2 
وليفند ما يرأه ليس صحيحا لان الاعتراف بالخطأ لا ينقص 
« الاديب لا يموت مقتولا » بل يموت منتحرا » . 
المواطن : رحمانى صالح 
عبد القادر ‏ عين مليلة 
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بادرة فضلاء 2 
هل تتبعها بوادر أخرى ؟! 


بتاريخ 15 فيفرى 1978 
نشرت بحريبدة »2 النصر « 


تكرمت جريدة النصر بنشر سلسلة مقالات للاستاذ فضلاء 
المعروف بنشاطه فى عدة من الميادين الفنية والفكرية 2 
تكرمت بنشر مقالاته الهادفة التى ناقش فيها بعض ما جاء 
فى كتاب الاستائ توفيق المدنى وكلا الكاتبين يعتبران فيما 
أرى من أساتذة هذا الجيل , اذ كل منهما قدم ما استطاع للادب 
والفكر والثقافة الجزائرية بصورة عامة فضلا عن نشاطهما 
الآخر المشهود والملحوظ . 

واذا كنت لا أذهب لا إلى هذا الطرف ولا الى ذلك 
بخغصوص وجهات الخلاف .» مع تفضيى لعدم النبش على 
الخصوصيات البعيدة المنال خصوصا بالنسبة للاموات 2 أقول 
وان كنت لا أفضل الذهاب مع هذا الطرف أو ذاك مؤمنا فى 
نفس الوقت بان جمعية العلماء أدت دورها كما ينبغى مع 
مراعاة الظروف التى خلقت لها , والجو الذى عاشت فيه, 
والاحداث الجسام التى تتابعت فى فترتها » والمحاصرة العلنية 
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والسرية التى رافقتها . مع كل ذلك فالاهم عندى هو ان هذه 
المقالات قد خلقت جوا غير عادى , أساسه الاطلاع على أشياء 
كثيرة كنا نجهلها . فضلا عن تحريكها للسواكن , وايجاد ما 
ييقى. الآنسان الجن للثقافة متيل ١‏ للج يدة هرم اجله :د 

الى جانب تقديم صفحات اعتبرها مشرقة من جهود جمعية 
العلماء ومن نضالهم ومن مر اميهم البعيدة وحتى اذا اتسم 
بعضها بالخلاف فيما بين أعضائها فان ذلك لا يدل سوى على 
الصحة التامة الكاملة والتى لا افسرها بفير وعى ويقظة 
ا : 

اذن هذه المقالات ذات وزن لا شك فى عالمنا الثقافى 
والفكرى , فلماذا لا يتحرك باقى كتثابنا من معاصرى تلك 
الفترة لازاحة الستار عليها حتى نستفيد منها من جهة , 
وحتى نتعرف على مسيرة الاوائل من آبائنا . فنمكن المدرس 
من المادة التى هو فى أمس الحاجة اليها من جهة والدارس من 
المعلومات التى لابد من امتلاكها » وحتى نوجه طلابنا الى 
موضوعات من هذا النوع لتناولها بالبحث والتنقيب ,2 
وبالتالى حتى نعطى ثقاقة للجميع عن هذه المرحلة . 

على اية حال اننا شاكرون فضلام عن خدمته هذه التى 
قدمها للحقيفة من جهة , وللثقافة من جهة أخرى . 


( العربى دحو) 
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حول حياة كفاح 
توفيق المدنى يرد . 


لكك 4م 


نشرت بجريدة النصر فى 22 مارس 19718 


نشرت جر يدة النصر خلال شه فيفرى وبداية الشهس 
الحالى دراستين نقديتين حول الجزء الثانى من كتاب حياة 
كفاح للمؤرخ الجزائرى الكيير الاستاذ أحمد توفيق المدنى »2 
وكانت الدراسة الاولى للاستاذ محمد الطاهر فضلاء تحت 
عنوان و مناقشة الاستاذ توفيق المدنى فى كتابه حياة كفاح »2 
ج ٠62‏ 

وقد نشرت فى م حلقات ابتداء من 2 فيفرى الى غاية 
الثامن منه , وتناولت الدراسة مختلف اقسام وأبواب كتاب 
حياة كفاح وأبدى فيها الاإستاذ محمد الطاهر فضلاء وجهات 
نظر عديدة مخالفة لتلك التى وردت فى كتاب ب حياة 
كفاح الامن الذى أحدث ردود فعل عديدة فى أوساط 
القراء وخاصة المتتبعين لما يجد فى دنيا الثقافة عمونما 
والمهتمين بالكتابات التاريخية خصوصا . ظ 
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اما الدراسة الثانية فقد كانت للاستاذ محمد الصالح 
رمضان نشرت من 28 فيفرى الى غاية 8 مارس فى 9 حلقات , 
شملت هى الاخرى جوانب عديدة من نفس الكتاب وقد جاءت 
تحت عنوان رئيسى ‏ هل التزم استاذنا بالامانة التاريخية 
المقدسة . 

وطيعا أزداد الطين بلة وتحركت كل السواكن مطالبة 
الاستاذ أحمد توفيق المدنى بالرد على ما انتقد به » بل ذهب 
الكثير الى اعتبار كتاب حياة كفاح 0 كتابا مضللا وخاليا من 
كل قيمة تاريخية وان الدلائل والانتقادات التى وجهت الى 

لكن مع ذلك الترم الاستاذ توفيق المدنى بالرد حيث وجه 
رسالته الى قراء جريدة النصر ووعدهم فيها بالرد على الهجوم 
الذى عرفه كتابه المذكور وذلك عندما يتم شفاؤه من المرض 
الذى كان يعانى منه على انس زيارة الى مدينة اسطنيول ,2 
وبالفعل وردنا موّخرا هذا الرد المنتظر من طرف الجميع 
وسنشروع فى نشره ابتداء من يوم السبت . 

ويهذه المناسية تتقدم جر يدة النصر الى الاستاذ احمحتكك 
توفيق المدنى بالشكر الجزيل على تلبيته لرغبة قرائها وتقدم 
الصالح رمضان على مساهتهما القيمة فى القاء الاضواء على 
ما يتعلق بتاريخ بلادنا المجيد والمناقشة الفكرية الهامة التى 
المدنى. 

( النصى ) 
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حول حياة كفاح [ 9 


بقسة التسير :+ 
الاربعاء 16 جمادى الاول 1398 ه الموافق ل 26 


افريل 1918 م ء العدد : 2033 


اقتراحات : بقلم : محمد الطاهر فضلاء 


فى مقالى المنشور بجريدة الشعب بتاريخ 16 مارس 22978 


وفيه وضعت تعقيبا مصححا لما ورد فى مقال الاستاذن حمزنة 


٠ 


بوكوشة فى الرد على الاستاذ توفيق فى نقطتين هامتين مما 


ورد فى كتابه من التحريف والتزييف حولهما ٠‏ 


وقلت فى نهاية هذا المقال ما نصه بالحرف : 

« ولنا عودة الى كتاب الاستاذ توفيق متى دعانا داعى 
الواجب الى العودة اليه » ولكن الذى نرجوه مخلصين من 
الاستاذ توفيق ان لا يندفع ‏ بعد اليوم ‏ فى الرد على ناقديه 
ومناقشيه حتى لا يترتب عن ذلك ما لا نريده له ولا نرضاه 
مختارين ». 
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واتققات :نسحن السنافة ب ان دن الفنزد للد كوو تع 
« الشعب » رد الاستاذ توفيق على الاستاذ حمزة بوكوشة ,2 
وبجانبه فى نفس الصفحة التاسعة مقالى المذكور الذى كان 
شديدا فى لهجته , ولكنه كان لينا الى ما دون الاعتدال 2 
بالنسبة للتزييف التاريخى ٠‏ والتهويل السردى اللذين يزخ 
بهما كتاب الاستاذ توفيق مننذ الصفحة الاولى منه . 

وقد قرأ القراء أجوبة الاستاذ توفيق المدنى عن مقالات : 
حمزة بوكوشة 2 ومحمد الصالح رمضان 2 ومحمد الطامس 
فضلاء » فعرفوا جميعا ان هذه الردود ما هي الا تخلييط , 
يعقبها تغليط , كان القصد منها تمييع النقاش المركن غ2 
ودفعه الى الهامشيات والحساسيات الشخصية , ليبقى ما ورد 
فى الكتاب قائما باعتباره مصدر من مصادر التاريخ الوطنى. 

ولكى لا يتم هذا التخليط والتغليط من ردود الاستاذ 
توفيق المدنى ولكى يعرق القراء , ( كل القراء ) ومنهم 
اساتذة التاريخ فى مواكب الشباب , ان ما جاء فى كتاب 
د خناة كناح. > المجزم الثاتن الخاضس» بالمزاثر ... وقبله المزء 
الاول الخاص بتونس انما هو تهويل ٠‏ ومبالغة » وتصفية 
حسابات شخصية , وتقرير أوهام خيالية رومانطيقية , 
وتزييف لحقائق التاريخ, وبناء صروح من التعالى والادعاءات 
على اجداث الاموات » من رواد النهضة الوطنية فى اقطار 
المغرب العربى عامة وفى الوطن الجزائرى خاصة ..: نطالب 

أولا : ترك باب النقاش مفتوحا على صفحات الجرائد 
الوطنية.جملا بالمبدآ الصحفى فى حرية النشر » وعملا يمبد! 
بنود الميثاق والدستور فى النقد الذاتى والنقد الموجه » وعلى 
هذا الاساس , سنتابع مناقشة كتب الاستاذ توفيق المذكورة 
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مناقشة هادفة متزنة مركزة على وثائق لا تقيل النقض وعلى 
منطق الحق الذى لا يتلجلج امام العواطف المميمة لحني 
استعملها الاستاذ توفيق فى ردوده على مناقشيه . 

ثانيا : جمع وتنسيق كل المناقشات والانتقادات الموجهة 
الى هذه المقالات المذكورة . وطبعها فى كتاب يخطط لله 
تخطيطا منهجيا علميا » يكون مرجعا لكتاب التاريخ الجزائترى 
فى الحاضى والمستقيل » على ان تقولى الشركة الوطنية للنشن 
والتوزيع طبع هدا الكتاب فى أسرع الآجال ليكون فى رفوف 
المكتبات مع كتاب الاستاذ توفيق المدنى . 

ثالثا : تنظيم عدد من الندوات فى شتى اجهزة الاعلام 
الجزائرية ( الاذاعة»والتلفزة . والصحافة ( توضع فيها 
المناقشة الحرة موضع التنفينذ ,. حتى يعلم الجميع ان كتب 
الاستاذ والتى تحمل عنوان « حياة كفاح ») انما هى فى 
معظمها أوهام فى التاريخ لا حقيقة لها فى الواقع » . 

وأخيرا , وقبل تحقيق كل هذه المطالب مجزأة أو مجموعة, 
ترجو من صحفنا الوطنية ان تفسح المجال للرد على ردود 
الاستاذ توفيق المدنى المميزة هذه المرة بالتخليط والتفليط » 
حتى يتبين الجميع حقيقة التزييف الذى يراد تغرين الناس 
فية ٠.‏ 


)1( العنوان الاصلى لهذه الكلمة هرو : التخليط والتغال..ا. فى 'ردود 
الاستاذ توفيق المدنى ٠‏ 


3/11 


حول حياة كفاح 


كان من المقرر كما وعدنا قراءنا الاعزاء ان تشرع جريدة 
النصر ابتداء من اليوم فى نشر سلسلة من المقالات للاستاذ 
أحمد توفيق المدنى ردا عما تلقاه كتابه ( حياة كفاح ) من 
انتقادات وجهت اليه من طرف الاستاذين محمد الطاهس. فضلاء 
ومحمد الصالح رمضان على صفحات الجريدة . 

ونظرا لكثرة المادة وغزارة النشاطات التى نعيشها على 
المستوى الوطنى والدولى الامر الذى يمنعنا من نشر تلك 
المقالات بانتظام و بالكيفية المطلوبة » فقد تقرر تأجيل نشرها 
حاليا واعدين قراءنا الاكارم بأنهم سيطالعون رد الاستاذ 
أحمد توفيق المدنى فى أقرب الآجال على صفحات النصر . 


(1) نشرت بجريدة النصر . فى 15 ربيع الثانى 1398 هى ‏ 24 مارس 1978 . 
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فى انتضار الرد (1) 
مع الاستاذ محمد الطاهر فضلاء 
فى هجومه على كتاب ( حياة كفاح ) 
الوثائق المثمانية المتعلقة بالبلاد الجزائرية » واجمع ما بقى 
الآماجمة 2 جعلتنى الازم الفراش مكرها . ثم اغدو واروح 
الىلى ذلك . 
وفى (23 فيفرى) عرض علد احد الاخوان الكرام مجموعة 
من أبواب القدح » والشتم . والطعن , والاتهام السافي » مما 
سأجيب بحول الله وقوته » فوق صفحات النصىر الزاهرة 
على كل نقطة من النقط التى تناولها الاستاذ فى هجومه 


)1( نشرت بحر بدة النصر يوم 10 ربيع الاول 8 20 مارس 8 م 


3/3 


العنيف وسيكون جوابى (طبعا) بغير تلك اللهجة , ويغير ذلك 
له قلوب المؤمنين الذين يبحثون عن الحقيقة . ولم تنطو 
أنفسهم على غير امير والصلاح والجري خلف ما ينفع هذا 
الشعب الطاهس الكريم فى حاضره وفى مستقيله . 

فالى لقاء أرجو ان يكون قريبا جدا « يعد زوال وطأة 
المرضص » وانتهاء الاوجاع والآلام . 

وتحيتى المخلصة لعائلة ‏ النصر ل الزاهرة 2 ولاخوتى 
واصدقائى وابنائى من قرائها الاكرمين (2) . 


)2( وانتظرنا ردود الاستاذ كما وععد ٠*٠‏ وعندما حاوت الردود 1 
كانت على حد المثل تلمخض الجبلن فولد فأرا ٠٠‏ فكانت ردوده على كل 
مناقشيه هروبا عن الموضوع » وتمييعا لحقائقه , فلم تكن الردود ردودا 
ملي المناقشة , ولكن لكي يقول الناس : انه رد , وهو عين التحريف ٠‏ 
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نغدة تاضحل 


ماللتاريخ للتاريخ (1) 
100 سه 


اعتقد ان كل شخص ذكر أو أثنى ‏ برز فى مرحلة من 
مراحل التاريخ , وكان له تأثير ما على سير الاحداث الا كانت 
له جوانب عظمة تشفع له ء وتبرر فى نفس الوقت بروزه 
وتأثيره. 

ومن مزايا التاريخ » الانصاف وعرفان الجميل » فلا يمكن 
ان ينسى أولئك الذين كان لهم فضل فيه بشكل من الاشكال . 

وعلى ضوم هده الحقيقة تتجلى عبثية جهود كل من يحاول 
التاريخ » لانهم يشكلون حلقات لا غنى عنها فى بنيانه 
الم صوص ٠.‏ 

هب ان أحد «مؤرخينا» شطب اسم مصالى من تاريخ الحركة 
الوطنية 2 بدعوى انه خان الثورة المسلحة : لا شك أن قيمة 
ما يكتبه ستكون هزيلة جدا لسببين على الاقل : 


(1) جريدة الشعب الوطنية , فى 19 محرم 1402 ف ب 16 نوفمبر 1981 م ٠‏ 
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5 ان الحركة الوطنية فى مراحلها الاولى لا يمكن فصلها 
2 انه من الخطا الحكم على مرحلة بمنظار مرحلة تختلف 
عنها كل الاختلاف . 
لذا لا داعى لان ين كب الانسان رأسه أمام التاريخ , ولا 
مناص من الاعتراف بالحق لذويه . وهكذا يمكن ان نسجل 
تاريخا خاليا من الثغرات , اذ يكفينا ما بتاريخنا من ثغرات ! 
م عباس 
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ا اخ 4 تأ ) 


حتى لا يطمع الطامعون (1) 


2 سه 


من البديهى ان الكتابة عن التاريخ , لا يمكن أن تعوض 
المشاركة فى احداثه ووقائعه . شان القول الذى لا يغنى عن 
:القسل وال من «الاثوو ل ** 

لكن يغيل الى أن هناك من يتناسى هذه البديهية ٠‏ فيحاول 
مزاج كا حر عم .د 

لتدكانت لما الوطنية مف 0 الغالمية الاولى ,2 ٠‏ تمع 
فكثيرون . هم ا كانوا. يضر بون 0 ادق | أى 
ودين قار تن خل ها نكن جين كد التأريخ أو ضدها .. 

ولسوم الحظ ان هذا النوع هو الذى كان وما يزال لديه 
الفراغ الكافى والمقدرة على الكتابة إلانه عندما كان 


(1) جريدة الشعب الوطنية فى 20 محرم 1402 ه ‏ 17 نوفمبر 1981 م * 


37,7 


8 الصحاح » يضحون ويسجئون ويموتون »2 كان هؤلاء 
يتفرجون ويسجلون » بل ينتقدون دونما حرج !.. 

والمشكلة هنا أن مساعى هؤلاء المتفرجين , يمكن أن يكون 
لها شأن » ليس بسبب الفراغ فحسب , بل لكون الكتابة تدخل. 
كعامل هام فى صناعة التاريخ .. 

لنا فالغيرة على تاريخنا عامة . وعلى ثورتنا المباركة بصفة 
خاصة . تدعونا الى اليقظة فى هذا المجال حتى لا يطمسع 
الطامعون ٠‏ وتهدر حقوق من لهم الحق والفضل فى الاحداث 
وفى التاريخ . 

م٠‏ عباس 
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القسم الشالف 


لننواخق 


النواة الأولى لجمعية العلماء 
دعوة الشهاب الجريدة : 


نشرت جريدة (الشهاب) فى صائفة سنة 2925 بيانا 
ضمنته اقتراحا دعت فيه الى تأسيس « حزب دينى اصلاحى » 
يضم نخبة العلماء والفقهاء من المسلمين الجزائريين 2 يتولى 
مهمة تصحيح العتيدة الاسلامية فى الامة 2. وتوجيه العمل 
الجاد نحو الاهذاف المثلى فى النهضة الوطنية ... وذلك يعد 
ان استكملت الحركة الاصلاحية وسائل هذه النهضة من 
تكوين طلبة العلم » وتجنيد الكتائب الاولى من خريجى المعاهد 
الاسلامية داخل البلاد وخارجها فى اطار تنظيمى وزعت فيه 
المهام الاولى لرواد هذا الحزب الدينى الاصلاحى على المستوى 
الوطنى من حدوده الشرقية الى كل مناطقه الفربية 2 واستقر 
هؤلاء الرواد فى آأماكنهم من المدن والقرى . وكان منهم من 
يعلم تفاصيل مهامه العاجلة والآجلة , ومنهم من لا يعلم من 
أمره الاانه عالم » عليه واجب التعليم والتوجيه الدينى 
حسب مواهيه ومعلوماته . 

وتوقيت هذا البيان فى الدعوة الى تأسيس حزب دينى 
اصلاحى لم يكن هكذا مجرد صدفة , وانما هى خطة مدروسة 
كشف عنها تصديس الشيخ الابراهيمى لسجل مؤتسر جمعية 
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العلماء سنة 1937 وا بر زتها مختلف الوثائق المبثوثة فى مقالات 
ومحاضرات ومؤّلفات الرواد الاوائل للحركة الاصلاحية فى 
الجزائ.. 

وفيما يلى نثبت مقالا واحدا من جملة المقالات التى نشرت 
فى ذلك العهد البعيد . وهو يدل دلالة واضحة أن « جمعية 
العلماء » لم تتفتق عنها الذهنية التوفيقية ولم تكن نتيجة 
التفكير العبقرى ( للجنة الرباعية ) التى كان الاستاذ توفيق 
المدنى احد أطرافها ... وانما كان ذلك بفعل أولائك الابطال 
الابرار الذين رأبط كل منهم فى مكانه : عبد الحميد 
ابن باديس فى قسنطينة . ويتنقل دوما بين مدن وقرى 
الوطن .. والطيب العقبى فى بسكرة , ثم فى العاصمة . 
ومبارك الميلى فى قسنطينة ثم فى الاغواط » ثم فى ميلة ... 
والبشير الابراهيمى فى سطيف ثم فى تلمسان ووهران . 
ومحمد خير الدين فى بسكرة والصحراء , وغيرهم . 

والمقال الذدى نثبته هنا لأخد علماء الجزائى من الذين 
تخرجوا من « الأزهر » وعادوا الى الوطن للمساهمة فيه ضمن 
هذه الحركة . وهو الشيخ المولود الحافظى من منطقة القبائل 
الصغرى التى اسهمت بقدر وافس فى حركة المحافظة على 
الشخصية الوطنية طيلة ايام الاحتلال . 


مقال الشيخ المولود الحافظى : 


ومقال الشيخ المولود الحافظى هذا .2 يغنى عن بيان جريدة 
الشهاب ,2 لأنه جواب عنه _ 
ففى العدد التاسع من جريدة الشهاب » بتاريخ 21 جمادى 


. الثانية مود 7 ديسمس 925+ نشيز هذا المقال بعنوان : 
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تأسيس حزب دينى اصلاحى 

قال كاتب المقال فى الصفحة الافتتاحية ما نصه : 

نشر الشهاب بالعدد (الثالث) نداء للعلماء الجزائريين 
فحواه تأسيس حزب دينى يكون الفرض منه محاربة البدع 
وتطهسر وجه الدين الحنيف مما التصق به وليس منه 
فى آخ نقطة من الانحطاط وداخلتنا البدرع من حيث لا نشعر 
منذ زمن ليس بقليل فطال عليها العهد حتى أصبحت محل 
اعتقاداتها من الدين فى كثير من العوام ٠‏ ومحل تهاون 
وتقصير فى كثير من العلماء » بحكم. سريان القوة الغالبية من 
السواد الاعظم عليهم . ولا نريد بهذا دفع الملام عنهم لانهم 
. وهذه البدع الضالة التى شوهت دين الاسلام ومعتنقيه لم 
تكن فى وقت من الاوقات مقصورة بمشائخح الطرق وارباب 
الزوايا كما نراه من سهام الملام وألسنة التعنيف والتنديد من 
أقلام الكتاب فى هذه الايام » بل هى فى الواقع اذا انصفنا 
أنفسنا تجسمت بكامل الصورة فى كل طائفة من الطوائف 
الجزائرية من غير فرق بينها الا من عصمه الله وقليل ما هم ٠‏ 
افلم تترك هذه الحوادث المستجدة التى اصطيغت بالصبغفة 
الدينية وليست منها ‏ بيوت الافتاع , ولا دور القضاء .2 ولا 
مجالس العلماء . ولا دروس المدرسين , ولا حلقات الوعظ 
والارشاد ‏ قفاذا كانت الطوائف العلمية هذا شأنها فكيف 
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الحال بالطوائف الاخرى المتأثرة بتأثيرين عظيمين احدهما 
جهلها بالحقائق الدينية . والثانى تقليدها للهيئات العلمية 
فيما ليس من الدين ٠‏ وفى التهاون بالواجبات وارتكاب 
المحرمات . فمن اتسم بسمة العلم أو قلد وظيفة دينية ثم 
يتظاهس فى أقواله وفى أفعاله.بما هو مخالف للشرع الشريف 
مخالفة بينة » كيف يسعه بعد هذا « وهو يبذر الفساد » ان 
يلوم غيره عن متابعته » على فرض انه يقس بعدم الاستقامة . 
فكم يكون الحال اذا كان يخالف المشروع بأي وجه . وهو يظن 
لسوء فهمه انه محسن فى أعماله » وفى عموم الاحوال فهو 
مسؤول أمام دين الاسلام . عليه وزره ووزر من قلده فى 
مفاسده الى يوم يلاقى ربه ‏ وحيث ان الشارع الحكيم شدد 
فى المسؤولية على الطوائف العلمية بجمل وزرها ضعفين 
« باعتبار انها محل للتقليد والا فغيرها مثلها  »‏ نرى ان 
الاصلاح بمعنى الاستقامة والوقوف عند حدود الشارع وطرح 
ما ليس منه طرح النواة » يجب ان يكون مبدوه من المنتسبين 
للعلم لانهم أساس الدين وحماة الشرع . فمتى كان الاساس 
واهيا والحامى نائما » فقل على الاسلام السلام ٠.‏ فمثل من 
يطالب العامة بالاستقامة قبل الخاصة كمثل من يبتغى. استقامة 
الظل والعود أعوج ‏ وعلى فرض ان هناك بعض الاعذار 
يتمسك بها فريق أهل العلم من تبليغ الدين الصحيح للعامة , 
فانه ليس هناك منالاعذار بحال فى تهاونهم بالواجيات 
الدينية فى خاصة انفسهم ‏ ويدخل فى أهل العلم كل من 
فيه أهلية العلم » ولو فى جزئية خاصة , لا فرق فى ذلك بين 
قاضى ومفتى , وعالم » ومدرس ؛ وفقيه . وخطيب , وواعظ 
وشيخ طريق . وإمام » والذين هم مظهر من مظاه. الشريعة 
الاسلامية السمحة . 
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فهؤلاء المحثرموث ومن فى معناهم اذا تأملوا فى عظيم 
تقصير هم فى الامانة المنوطة بهم » أو أعاروا نظرة واحدة 
للحالة الدينية , أو التفتوا التفاتة واحدة الى السواد الاعظم 
الذى أصبح غريقا فى بحر متلاطم الامواج من البدع الضالة 
يستغيث ولا يغاث ‏ لا يجدون بدا ولا مناصا من ميادرة 
اجابة نداء الشهاب الى تأسيس حزب دينى يقوم بواجب 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ ولا نظن ان أحدا ممن 
تأخذه الغيرة الدينية بعد ان ظهر للعيان انحطاط الامة 
الفضيع فى أمس دينها ‏ ان يتخلف. عن اجابة هذا النداء الى 
حياته الدينية التى هى اعن عزين لديه ‏ اللهم ان كان التباطؤ 
يتقاعس بكثير من اخواننا » فان الظن بهم ان لا يبلغ منهم 
التقصير الممقوت الى الثقاعس عن الواجبات العينية » غير 
انى اضم اقتراحا آخر الى هذا النداء وهو بيان الاسلوب 
والبر نامج الذى يتخذه هذا الحزب فى. الوصول الى مراميه 
الاصلاحية والذى آراه بصفتى احد المحبذين لهذه الفكرة 
ان تكون اعمالذا فى هذا الخصوص على ما يأتى : 

د تأليف الهيأة الادارية من سائش العناصر وفى مقدمتها 
اخواننا الاباضيون . 

ه ‏ تأسيس تانون لهذا الغرض تبين فيه أعمال الحزب 
ويكون محترما أمام الهيأة وينشر فى الجرائد بين آونة وأخرى 
ليطلع عليه الجمهور ٠‏ 

3 ان يكون من أصول هذا القانون جمع ما تيسر من 
الزكاة بأنواعها من أهل الفضل والخير من الجمهور بواسطة 
أعضاء منت بة من الادارة 8 

4 ان تتأسس مدارس ابتدائية ومكاتب قرآنية لتعليم 


النشء الحديث ‏ الدين الصحيح بالطرق التى تبين في القانون 
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أموال الزكاة والمتبرعين . 

5 ان تتأسس فروع فى المدن والقرى مع ملاحظة تقديم 
الاهم على غيدءٍ تكون ال ا 0 

6 ان 00 نشر الدعوة الاصلاحية الدينية بين 
ودثشىر مجلات علمية فى مياحث دينية 2 ومحاضرات اخلاقية, 
وخطب منبرية » مع توسيع دائرة الوعظ والارشاد بالطرق 
الفنية » بحكم الترغيب والترهيب والنفور عن جسرح 
. الاحساسات والعواطف للذين اعتاذوا التقاليد العتيقة . 

7 يبتعد الحزب عن الاشتفال بالمسائل السياسية التى 
من شأنها ان تعود على الحزب بالضرر والابطال . 

8 أن يكون ن لهذا الحزب نفس الامتيازات التى تتمتع بها 
الاحزاب الدينية لد الاسلامية من المسيحيين 0 
والاروا م التى تعيش تحت سلطان الجمهورية الفر نسوية 3 

ونش لكان الى لجو ان تماد لايق لتر افا 
المحبذين لهذه الفكرة الاصلاحية الدينية . 


المولود بن الصديق 
الحافظى الازمرى 
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فى المجتمع الجزائرى : 


هل من حازم يوفق لتأسيس جمعية العلماء (1) 
فينال جائزة مالية » مع تخليد ذكره 


اننا كثيرا ما وقفنا أمام هذه المسألة موقفا يبعث على 
الاعتقاد بان المسؤولين من العلماء وذوى الكلمة المسموعة 
من أحوال البلاد الدينية والاجتماعية بالخصوص. ينتيهون 
بكل وسيلة الى جعل حد للخطن الداهم ٠‏ بل طال ما ذهينا الى مدى 
أبعد , اذ عملنا على اقناع النفس بانهم , ان لم يعملوا من 
ناحيتهم على طمي الهوة التى تفصل بيننا وبين ماضينا 
الزاهر أو حاضرهم السعيد فعلى الاقل , ان يعملوا, ويواصلوا 
السعى لكيلا يدعوا تلك الهوة واسعة سحيقة , وان ينسجوا 
على منوال المسؤولين فى الامم المتحضرة فى تأسيس الجمعيات 
بمثل السهولة والهدو اللذين يجدهما هؤلاء المسؤولون فى 
أوساطهم الحية . وان يبثوا روح النشاط فى أرباب الثراء 
لتعن ين المشاريع المفيدة . وان يعمل أولئك المثشرين بعد ذلك 
من ناحيتهم على تنشيط العلماء ولو بطرق الاستهواء 
والاغراء المادية . 


(1) مجلة الشهاب , جزء 1 مجلد 7 رمضان 1349 ه ‏ فيفرى 1931 م * 
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ولكثشرة ما ضربنا على هذا الوتر الحساس , على بلادنا 
تتأشص بذلك تأش كثير من الشعوب به , التى كانت تفط 
غطيط من أخذ النوم بمعاقد اجفانه » فأصبحت بعد ذلك 
التأثر ما بين غمضة عين وافتتاحها من اعن الامم واقواها , 
بل لعل علماءنا المفكرين على الاقل يتأثرون بذلك » حيث 
انه لا محيد لهم . سيما فى هذا المعصر من التأاش وحكاية 
الصدى , فيخلقون لبلادهم وهيئتهم ما يكوّنه ويكيثفه زعيم , 
ومن فرصة يخلقها مفكر . 

واذا اهبنا بعلماثئنا المفكرين واثريائنا الشاعرين بعظم 
المسؤولية بتلك الصورة فلاننا نعلم اننا ما احلناهم الا على 
معلوم لهم » بل ما اتيناهم بجديد , وانما قصارى الاس انهم 
لم يتعودوا بطريقة عملية السير على المناهج التى سار عليها 
الناهضون فى بداية الشعور الذى أخذ ينبث فى نفوسهم ,2 
ويكفى فى التدليل على هذا اننا ما باحثنا عالما مفكرا فى هذا 
الصدد , لنقف على فكره ورأيه الا وأبدى موجبات لم العلماء 
شعثهم فى هذا الظرف بالاحرى , وادلى بآرائه وافكالره 
المصسبوكة ما يجعلنا أسارى تعليماته ودلائله التى لا تدحض 
بحال . ومثل هذا الاش هو ما يتلمسه مستطلع آراء الافراد 
أرباب التفكير كلما انفرد باحدهم , لكن هذا الاش لا يلفيه 
من أراد تلمسه فى مجموعهم , ومتى ظن ان الفرصة قد 
اتاحت لاتصال الافراد بعضهم ببعض , وتوحيد جهودهم فى 
سبيل العمل الاجتماعى المثمسر , وهذه القوة التى نجدها فى 
الفرد ولا نجدها فى المجموع هى التى تذكرنا دائما بكلمة 
خالدة قالها شاعس النيل حافظ ابراهيم « لم أر كالشرقيين 
.رجالا تكمن القوة فى افرادهم ويظهر الضعف فى مجموعهم», 
ويا ليت الافراد خرجوا من هنذا التفكير الفردى ,2 
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وربطوا حبل الاتصال بين بغضهم البعض »2 فنفعوا واثتفهواء 
وسبقوا الامة فقالوا لها ان ابت الا التدكب عن نصحهم 
وتأييدهم ما قاله الامام الاستاذ محمد عبده., «يا ويح الرجل 
الذى ليس له أمة » , قبل ان تقول لهم الامة غ2 يا ويح الامة 
التى ليس لها رجل ٠‏ 

أجل . وان كان هذا التفكير اأفرة؟, + أؤ العمل الصامت 
هو ما يتطلبه الظرف الحالى لكثرة المتألبين على العاملين» فاننا 
نريد ان نزيح عن العقول الاسباب التى دعت الافراد الى ذلك 
النوع من التفكير أو العمل, وذلك, باقناع كل فرد من العلماء 
والمفكرين بانه لم بعد ذلك الضعيف الوديع المهين بعد تدعيمه 
بطائفة من العلماء والمفكرين ونفوذهم القوى 2 ووحدتهم 
المتراصة التى لا تفالب . 

ان الحوافز الى جمع العلماء شتيتهم كثيرة » وان الوقت قد 
حان للوثام لمصلحة عامة وخاصة وان الواجب الآن تأكد 
للميادرة لسد الثفرات التى أحدثها فى صفوفهم الحتشتت ,2 
الذى لا يضم اشواكه غير هم وغير بلادهم » والذى ينميه 
الآخرون للاستثمار . 

ان حرية الاجنماع والتفكير فيما يخص الاصسلاح 
الاجتماعى الذى يتفق وتعاليم الاسلام الصحيحة وما الى ذلك 
لمن أجل الفوائكد » لكن تقاعس المسؤولين اضاعها كلها 2 بل 
نجم عنه ما هو اخطر , الا وهو ء شعور المستعدين للمجاهرة 
بافكار هم بالضعف والجدير اذا بالعلماء » بل المفروض عليهم 
تدعيم مر كزهمء وانماء قواهم, وتكوين جبهة يمكن لهم بها 
تشجيع ضعفاء الارادة » واحياء ما كمن من الشجاعة الادبية 
فى النفوس المستعدة المجبولة على مصادمة الباطل متى آلفت 
وسطا كفيلا باثارة عناصر تلك القوة الكامنة الغريزية ٠‏ 
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ان العلماء هم قادة الامة ومبعث هداها ومصدر سعادتهاء 
وموضع احترامها وعزتها وشرفها . وانهم لكذلك متى عرفوا 
تكييف تلك القوة وطرق استغلالهاء لكن سرعان ما ينقلبون 
وبالا على الامة وعلى انفسهم وهدفا للسهام التى يرسلها 
مسمومة كل من تصدى للنقد : ومضنة فى أفواه العموم متى 
تنكبوا عن الصراط السوى . وذلك باعمال ما لهم من نفوذ 
معنوى واضاعة ما فى اجتماعهم من قوة أدبية عتيدة . هذه 
هى عناصر الفساد التى كانت وما زالت وما تزال تفت فى 

وما عليهم ‏ ان شاءوا استرجاع ما اضاعوه من الوحدة 
التى خولها الاسلام واياهم ‏ الا ان يجمعوا شملهم تحت اسم 
« جمعية العلماء » » وان يعلنوا بر نامجهم الاصلاحى الدينى, 
وان يراعوا قبل كل شىء ذلك إأبيت الخالد الذى قاله شاعر 
كبير : 


وحيك كنااينا ترفى :اقرح قد ناشين تنا وستيول 

وان ينسجوا ‏ اذا شاءوا ان يبرهنوا على انهم بمعزل عن 
الانانية وحب الرئاسة الزائقة وعن العناية بتلك الحكمة 
الخالدة ‏ على المنوال الذى نسجت عليه جمعية اساتنة 
الكتاتيب الفر نسية ٠‏ اذ اقتصرت على تسمية الكاتب وآمين 
المال » واما الرئتيس فانها تعينه فقط مؤقتا متى انعقدت 
الحلسة .2 وان يستمدوا بر نامج المؤسسة من التعاليم الدينية 
الصحيحة . وان تعلن به الجرائد المحلية طبق ما أعلنت به 
الجمعية بجلاء ووضوح , لان العارفين الذين يعتقدون ان 
الوحدة الاسلامية محت كل الحواجن الجنسية وما اليها 
لا يقبلون تعمية كل وضوح , وابهام كل جلاء كما انهم 
لا يقيلون ما وراءها من غوض أو تعصب جنسى . 
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والداعى الى اعادة بحث هذا الموضوع الهام » أن أحد ٠‏ 
النضلاء الممتازين المولعين باستطلاع أحوال الامم الناهضة 
والمتدلية اقترح علينا ذلك , والتزم بدفع آلف فرنك كجائزة 
لمن يوفق من العلماء لتأسيس جمعية تحت اسم « جمعية 
العلماء ». ويضع ألف فرنك أخرى فى كيس الجمعية, بمج د 
الاعلان بها والقراغ من تنقيح قانونها الاساسى , وقد اقدم 
على ذلك بعد محادثة بيننا وبينه » صادفنا ما كمن بين جوا نحه 
من الهوى المبرح لأمته وقد سألنا فى خلالها هذا السؤال 2 
ما هى أسباب تأخرنا فكأنما بث بسؤاله هذا فى فكرنا روحا 
جديدة فقلنا له : 

اننا بصفتنا أمة هى فى بداية حبوها بحثنا كما بحث كل 
من يهمه أمس البلاد فى اسباب تأخرنا فأسفرت جميع البحوث 
عن نتيجة صحيحة , الا وهى , ان من أقوى الاسباب تقاعس 
العلماء عن أداء الواجب نحو أنفسهم وأمتهم , اما الواجب 
نحو أنفسهم فهو تعار فهم واجتماعهم واستثمار مواهبهم 2 
واحكام الرابطة الدينية التى تدعم مركزهم , وتجعل كلمتهم 
مسموعة وجانبهم محترما ,2 وأما الواجب نحو أمتهم فهو 
اجماعهم دون شذوذ أحد على انهاضها بارشاداتهم ونصائحهم 
الغالية » وانكم لا ترتابون بانهم قد أخلوا بالواجبين معا ,2 
فحينئذ , ففوضى العموم السائدة تابعة لفوضى العلماء الذين 
هم فى نظر العقلاء بمنزلة الرأس من الجسد والراعى من 
الرعية » على أن أنجع علاج لهذا المرض الفتاك جمع كلمة 
العلماء المفكرين» وتأسيس جمعية منهم وتحت اشرافهم هدفها 
اسداء النصائح الدينية للعموم بعد تمحيصها واجماعهم 
عليها » وتأديب كل من شذ عنهم ممن يمتهن مهنتهم الشريفة ٠‏ 
وهنا انفتح ما فى جبينه من أسارير وتجعدات » كونها التفكير 
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ما التزم . طالبا أخفاء اسمه , وافترقنا يعد ما أبدى كلانا 
للآخضر شكره على ما اسدى واجدى . 

ومع هذا كله . لا نتكهن اذا قلنا اننا نضمن لعلمائنا 
النجاح والفلاح فى مهمتهم المفروض عليهم القيام بهاء 
وقصدنا وقصد المنتزم بدفع الجائزة بث روح التشجيع فى 
نفوس العلماء » أو تحديهم , ان أبوا الا تأويل مثل هذه 
التنشيطات . 


الى العمل . أيها العلماء المتنورون فها هي امتكم تنشد 
معونتكم ونعرتكم الدينية » والى اللقاء أيها الموفق الى تأسيس 
الجمعية المنشودة فى ادارة الجمعية نفسها بحول الله . 


تعليق: 

نشرتا هذا البيان كما نشرته « الشهاب » رغم ما فيه من 
أفكار مختلطة ,» وعبارات متداخلة » وهو المقال الذى قال 
عنه توفيق المدنى . بان كاتيه هو «١‏ العاصمى » 2 ونحن 
نتساءل : لماذا لم يكتبه توفيق ؟ ولاذا لم يعمل على تصحيحه 
ضمن لجنته ال باعية ؟ التى كان لها فضل التفكير » والدعوة, 
والتكوين . حتى اذا تكونت الجمعية » فى الاريعة منها , ولم 
يكن فيها الا « ثري الحرب » فى لجنة خارج ادارتها , ثم لم 
يلبث ان ظهر على حقيقته فتولى « منهزما » مثل بقية اعضاء 
لجنته الل باعية ؟ ! وتلك عاقبة المتطفلين المتطاولين ... ! 
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الجلسة التمهيديية 
لجمعية العلماء المسلمين (1) 


على إأساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء السابع عشر من 
شهر ذى الحجة الحر! أم عام 9 ه الموافق للخامس من ماى سنة 
9 2 اجتمع بنادى الترقى بعاصمة الجزائش. اثنان وسيعون 
من علماء القطر الجزائرى وطلبة العلم فيه اجابة لدعوة 
خاصة من لجنة تأسيسية متألفة من جماعة من فضلاء العاصمة 
عميدها السيد عمس اسماعيل(2)احسن اللهجزاء الجميع وغرض 
الدعوة هو تحقيق فكرة طالما فكر فيها علماء القطر فىادى 
وهى تأسيس ( جمعية العلماء المسلمين ( وقد لبى الدعوة 
كتاية بالقبول والاعتذار نحو الخمسين عالما ٠.‏ 

كان اجتماعهم بصفة جمعية عمومية لوضع القانون 
الاساسى للجمعية وعينوا للرياسة المؤقتة الشييخ ابا يعلى 
الزواوى وللكتابة الاستاذ منحمد الامين العمودى ووضع 
القانون 3( وتلاه كاتب الحلسة على رؤّوس الاشهاد فأقرته 
(1) مجلة الشهاب » جزء 5 مجلد 7 محرم 1350 ه ‏ ماى 1931 م ٠‏ 
(2) هذا هو العميد اذن ؟ والكاتب هو العاصمى ؟ فما هي مهمة توفيق 
المدنى ؟! 7 
(3) واضع القانون الاساسى اذن 2» هو الاستاذ الامين العمودى . فأين 
أدعاء توفيق المدنى بائه هو واضم هذا القاثون الاساسى ؟ 
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الجمعية العمومية بالاجماع وانفضت الجلسة على الساعة 
الحادية عشرة وعلى الساعة الثانية بعد زوال ذلك السجيو 
أعيد الاجتماع العمومى لانتخاب الهيئة الادارية طبيقا ار 
مادة من القانون الاساسى وحيث كان الانتخاب لا 6 
بطر يقتيه السرية والعلنية لتوقفه على الترشيح ولاعتبارا. 
أخرى لاحظتها الجمعية فقد سلكت الجمعية طريتة الاقتتراح 
فألقي عليها اقتراح باختيار جماعة معينة ووقم الاجماع على 
اختيارها . وهذء أسماؤٌ هم»الاساتذة : عبد اليه بن باديس 
محمد البشير الابراهيمى ‏ الطيب العقبى ‏ محمد الاين 
العمودى مبارك الميلى ‏ ابراهيم بيوض 2 المولود !الحانطى 
مولاى بن الشريف الطيب المجهاجى ب السعيسد التجشرى 
حسن الطرنايلسى عبد القادر القاسمى ب دحمد الفضيل 
اليراتنى ‏ وأعلنت الجمعية لهؤلاء المشائخ ان عملهم الآن 
مقصور على انتخاب رئيس لهم»ونائب رئيس»وكاتب عام 
ومساعد» وأمين مالو مساعد»وان يعيدوا النظر فى القانون 
الاساسى ويقدموه الى الحكومة للتصديق . 

وانفضت الجلسة على الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم. 

وعلى الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم أيضا اجتممت 
الهيئة الادارية خاصة ما عدا الاسشاذين بن باديس 
والطىابلسى الغائبين فانتخيت للرياسة الاستاذ عيد الحميد 
ابن باديس وللنيابة عنه الاستاذ محمد البشير الابراهيمى 
وللكتابة العامة الاستاذ الامين العمودى ولمساعدته الاستاذ 
الطيب العقبى ولامانة المال الاستاذ مبارك الميلى ‏ ولمساعدته 
الاستاذ أبراهيم بيوض . وبقية الاساتذة المذكورين للعضوية 
والاستشارة وانفضصّت الجلسة على الساعة التاسعة والنصف 
مساء وعلى الساعة الى ا بعة من مساء يوم الاربعاء الثامن عشر 
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من ذى الحجة الحرام 9ه الموافق للسادس ماى سنة :293 » 
. ت الهيثئة اه أول جلسة بنادى الترقى بر ياسة الاستاذ 

محمد اليشير الابراهيمى حضرهأ جميع الاعضام ما عدا 
الاستاذين ابن باديس والطرابلسى واعادت النظر فى القانون 
الاساسى فأقرته بالاجماع وقررت ترجمته باللغة الفر نساوية 
وتقديمه للحكومة طالبة منها التصديق عليه 

وانفضت الجلسة على الساعة السادسة مساع . 

وعلى الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الخميس 
الموالى عقدت الهيئة الادارية جلسة برياسة الاستاذ عبد الحميد 
ابن باديس وعرضت عليه الاعمال السابقة فوافق عليها 
وانفضت الحسة على الساعة التاسعة صباحا . 

وعلى الساعة الثالثة بعد زوال ذلك اليوم أقامت اللجنة 
التحضيرية حفلة شاي فى نادى الترقى دعت اليها جميع 
الضيوف الذين حضروا وأعضاء الجمعية الدينية وجماعة من 
النواب الاهليين وهيئة ادارة النادى واعلن رئيس النجنة 
التحضيرية السيد عمر اسماعيل انه استدعى جناب مديس 
الامور الاهلية المستشرق السيد ميرانط فاعتذر عن الحضور. 

وبعد ان غص النادى بالمدعوين من جميع الطبقات ارتجل(2) 
الاستاذ عبد الحميد بن ياديس خطايا بدآه بشك. اللجنة 
التحضيرية على ما قأمت به من الاعمال و بذلته من من الجهود فى 
هذا السبيل واثنى على السادة العلماء الذين قاموا 0 
تلبية الدعوة وثنى بشكر. رجال النادى الذين فتحوا آأبواب 
ناديهم فى وجوه العلماء وقابلوهم بكل تجلة واحترام ‏ ثم 


(1) واين ما ادعاه توفيق المدنى من انه هو الذى كتب الخطاب بطلب من 
عبد الحميد بن باديس ؟ 
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عمم الشكر لجميع اعيان العاصمة على ما اظهروه من الابتهاج 
والعطف على مشروع العلماء وما تلطفوا به من تمهيد المثوى 
واكرام الوفادة وانهم خلدوا للعاصمة ذكرا مجيد! واعادوا 
لنا ذكرى تلمسان وبجاية وتاهرت وغيرها من واصمنا 
العلمية الزاهرة فى التاريخ » ثم اثنى على المستشرق السيد 
ميرا نط بما يستحقه رجل مثله خبر الشؤون الاهلية واكسبته 
معارفه العربية ذوقا لطيفا به عرفنا وبه عرفناه . 

ثم افاض الاستاذ فى الاعتذار لنفسه على عدم حضوره 
فى اليومين الاولين وصرح انه قد فاته بفوات ذلك خير عظيم 
وتأسى بواقعة ابى خيثمه واعتذاره للنبى صلى الله عليه وسلم 
وناشد اخوانه العلماء ان تكون لهم اسوة بالنبى صلى الله 
عليه وسلم فى قبول عذر أبى خيثمه . 

ثم تكلم على الجمعية ومقاصدها فذكن من تاريغها انها 
فكرة قديمة دعا اليها الكتاب فى الصحف العر بية الجزائرية 
وتداولها المفكرون بالبحث فى المحافل الخاصة والعامة وكتب 
فيها كتاب الشهاب عدة مقالات محتاجة الى رجل أو رجسال 
ذوى أرادة واقدام يخرجونها من القول الى الفعل حتى قيض 
الله لها هؤّلاء الفضلاء ( أعضاء اللجنة التأسيسية , فكان 
فضل العمل مدخرا لهم (1) كما كان فضل التفكير والقول لكل 
من فكر فى الموضوع وقال ) . 

وذكر من مقاصدها جمع شمل هذه الطائفة المتفرقة 
لتتعاون على ما هي مهيأة له من نصح الامة وارشادها لما ينفعها 
فى دينها ودنياها وان من الثمرات الياكرة لهذا الاجتماع 


(1) فضل العمل يا سى توفيق ؟ وهكذا بحدد العلماء تعبيرهم ليتحدد المعنى 
بالضبط !! أليس هذا هو-ما قلناه لك , فانكرته علينا ؟؟ وقد أعذر من 
ألذر !! 
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تعارف ابناء هذه الاسرة النبيلة ذلك التعارف الذى طالما 
:شدناه فما وجدناه ‏ ولقد كان امنية فى النفوس وهوى فى 
الضماش فأصبح حقيقة واقعة وأمرا ملموسا ولقد كان هما 
معتلجا فى القلوب وخواطر. مختلجة فى الصدور فأصبح 
اليوم صوتا جهيرا وأتانا بالحق عاليا ولقد كان موكولا الى 
الصدف والحظوظ والاتفاقات فأصبح اليوم ملكا فى ايدينا ‏ 
وان منمقاصد الجمعيةت وكيد عرىالاخاء بين! بناء هذه الطائفة 
وحملهم على نبذ أسباب الشقاق واطراح دواعى التفرق بينهم 
ونسيان كل ما هبت به الافكار مما يدعو الى فرقة أو عصبية 
وليقدروا انهم خلقوا خلقا جديدا . 

ثم وجه الخطاب الى العلماء وحضهم على مؤازرة الجمعية 
وتشهيرها وتحبيبها للعامة ليكؤن لها من النفع بمقدار ما يكون 
لها من السلطان على النفوس وانما هو سلطان كتاب الله وسنة 
رسوله وان يكون شعار الجمعية التواصى بالحق والتواصى 
بالصين وقد اطال الاستاذ فى اسداء النصائح النافعة فليبلغ 
الشاهد الغائب . 

وختمت الجلسة بما قام به تلامينذ المكاتب القرآنية بن 
تلاوة آيات من الذكي الحكيم وانشاد قصائد ومقاطيع شعرية 


ومحاورات أدبية بأسلوب رواثى وقد كان لذلك المنظي روعة. 


ووقع وتأثر لا يأتى عليها الوصف ٠.‏ 
تانق أن تبنت 


محمد البشير الاير اهيمى 
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مجالس التذكير : 
خطبتان 
لصاحب المجلة 
فى اجتماع ( العلمام المسلمين ) بالعاصمة (:) 


فى الجزء الماضى نشرنا ‏ كما نشرت الزميلات الاخرى - 
المحضر الرسمى لجلسات الجمعية وقد لخص فيه أخى الاستاذ 
البشير الابراهيمى الخطاب الرئيسى الذى ارتجلته أحسن 
تلخيص ثم رغب منى جماعة ان أنشر لهم نفس الخلاب 
فاعتذرت بانتى لم اكتبه قبل القائه فاكتفوا بنشر ما بقي 
بذهنى منه - فأنا انشر بغاية التحرى ما كنت القيته . وهذا 
نص الخطبة التى !لقيتها فى الاجتماع الاخير الذى كان حفلة 
شاي دعى اليها الاعيان والنواب وعدة من طيقات الناس . 

الخطبة الاولى : ش 


الحمد الله . والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه . 

باسم جمعية العلماء المسلمين افتتح هذا الاجتماع واقدم 
الشكر الى أهل العاصمة اجمعين الذين احسنوا وفادة الجمعية 
واكرموا ضيافتها قبرهنوا على انهم أهل لان تكون العاصمة 
(1) مجلة الشهاب , جزء 6 مجلد  '‏ صفر 1350 ى ‏ جوان 1931 م ٠‏ 
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4م رأس القط. وقلبه . وانهم باعتنائهم بالعلم واكرامهم 
لمعلماء احيوا لنا ذكرى عواصمنا العلمية الزاهرة في التاريخ 
مثل تلمسان و بجاية وتيهرت وقلعة بنى حماد ٠‏ 

ثم اقدم الشكر لرجال نادى الترقى الذين فتحوا أبواب 
ناديهم للجمعية وفسحوا لها مكانا رحبا فيه وجعلوه لها موثلا 
فلله هذ! النادى الذى هو فى العاصمة كالعاصمة فى القطضر . 

ثم اقدم الشكر للسادة الشيوخ الذين لبوا دعوة اللجنة 
المؤسسة واقبلوا من جميع جهات القطى . 

ثم اشكى السيد عمس اسماعيل الساعى فى تأسيس الجمعية 
والعامل على تكوينها وان شكرى له شكر لجميع الذين ايدوه 
وآزروه من أعضاء اللجنة التأسيسية وغيرهم من رجال 
العاصمة . 

ثم اقدم الشكر للسيد ميرانت لحسن قبوله لر ئيس اللجنة 
المؤسسة السيد عمى اسماعيل يوم زاره ودعاه لحضور حفلتنا 
هذه ورياستها فاعتذر بغيابه وتلطف جنابه فطلب من السيد 
عمس اسماعيل ان ينوب عن جنابه فى ابلاغ اعتذاره الى 
الجمعية الموقرة . ولا عجب فى هذه الاخلاق العالية والآداب 
اللطيفة من ذلك الرجل الادارى العظيم الذى يمرف ان 
المسلمين الذين برهنوا على حسن سلوكهم دائما فى جميع 
المواطن يجب ان يعاملوا اليوم بغير ما كانوا يعاملون به أمس 
وذلك المستشرق العالم بالعربية اذاءلا شك ان ذلك يجعل 
له عطفا خاصا على ابنائها . 

ثم اقدم الشكن لكم أيها السادة الذين لبيقم الدعوة 
وشرفتم الجمع ثم اعرفكم بما تم من أعمال الجمئية فى 
جلساتها هذه الثلاثة الايام فقد عرضت القانون الاساسى على 
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الاعضاءم الحاضرين كلهم فأقروه وعينت مجلس الادارة على 


الاستاذ : عبد الحميد بن باديس ر ئيس 
الاستاذ : محمد البشير الابراهيمى تائيه 
الاستاذ : محمد الامين العمودى كاتب 
الاستاذ : الطيب العقبى معاوثة 
الأستاة : ميازف اين أمين مال 
الاستاذ : ابراهيم بيوض معاونه 
الاستاذ : المولود الحافظى مستشار 
الاستاذ : مولاى ابن الشريف مستشار 
الاستاذ : الطيب المهاجى معاد 
الاستاذ : السعيد اليجرى مستشار 
الاستاذ : حسن الطر | بلسى مستشار 
الاستاذ : عبد القادر القاسمى مستشار 
الاستاذ : محمد الفضيل اليراتنى ممنتقاز 


كل أعضاء الجمعية في العضوية وفى حق الاشراف والمناقشة:. 
سواء وانما عين هؤلاء الشيوخ ليتحملوا مسؤولية الادارة . 

ولما كان أعضاء مجلس الادارة من جهات متفرقة والعمل 
بالمركن بالعاصمة لابد ان يكون له من يباشره باستمرار لزم 
تعيين لجنة للعمل دائمة تكون من سكان العاصمة أو ضاحيتها 
فعينت على هذه الصورة : 
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السيد : عمس اسماعيل 58 


(1ت.. : محمد المهدى كاتب 
السيد : أبيت سى أحمد عبد العزيز أمين مال 
السيد : محمد الروك عضو 
السيد : الحاج عمر العنق عضو 


اما غاية الجمعية فهى اصلاح الفاسد وتقويم المعوج 
وارشاذ الفنال بالهداية والحكمة فى دائرة المخبة والوثام : 
واصلاح شؤون أهل العلم ولمٌ شعثهم وتنظيم هدايتهم » فهى 
تسعى فى ازالة كل شر يحرمه الشرع والقانون مما هو منتشر 
فينا ويضيق المقأم عن تعداده ونشر كل نفع وخير . 

هنا قد انتهيت من بيان ما يجب ان يعرف عن الجمعية » ثم 
أوجه الآن خطابى لاخوانى من طلبة العلم : 

أيها السادة لقد انجزتم أمرا عظيما وأسستم مستقبلا عظيما 
ولقد جئتم من انحاء القطر ملبين داعى الاجتماع ناسين كل 
أسباب الافتراق فير هنتم على ان علماء الجزائر متصفون بما 
يجب ان يتصف به العالم. الحقيقي الذدى صار العلمى له صفة 
روحية وحياة قلبية من سعة الصدر والتسامح ونسيان الفكر 
الخاص أمام الصالح العام . ان ما أسسناه يكفى فيه اجتماعنا 
هذا فعلينا ان نوالى الاجتماع مهما دعينا اليه وعلى كل واحد 
منا ان يكون داعية للجمعية بقوله وعمله وان يكون ممثلا 
لفكرتها فى الاتفاق والتآخى ونثبر الخير وان يطرح كل واحد 
منا فكره الخاص عندما تجىء مصلحة الجمعية . حسينا ما مضى 
كفى ما تقاتلنا على الكلمات»فكلمة (فرق) قد ماتت من بيننا 
وما بقي الا العمل على الوفاق والوئام لنبلغ غاية المرام . 
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اخوانى اننى قد تخلفت عن جمعكم العظيم اليوم الاول 
والثانى فحرمت خيرا كثيرا وتحملت اثما كيف ولعلكم 
تعذرونى لما لحقت فى اليوم الثالث . واذكني 4 تك ما 
تعلمونه من قصة أبى خيثمه الانصارى , لما تخلف عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فى غزوة تبوك ثم لحقه فقال الناس 
هذا راكب يرفعه الآل ويضعه فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم +« كان ابااحيقية 1م اقبل آبو حيقمة واعتدر 
فقبل عذره ودعا له بخير . ومثلكم من كان له فى 
رسول الله (ص) القدوة الحسنة . ثم اعتذر لكم عن زميلى 
وصديقى الشيخ عبد الحفيظ بن الهاشمى مدير النجاح فانه 
ها تخلف الا لعذر علمت انه لا فسحة فيه . 

والآن أيها الاساتذة نحمد الله الذى يسر لنا هذا الجمع 
المبارك و نسأله تعآلى كما اذاقنا حلاوة هذا النعيم ان يديمه لنا 
به.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ثم عقدنا اجتماعا بعد تمام الاحتفال من خصوص أعضاء 
مجلس الادارة ولجنة العمل الدائمة فالقيت عليهم هذا 
الخطاب : 
الخطبة الثانية : 

الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله . وآله 
وصحبه ومن والاه . اخوانى اننى ما كنت أعد نفسى أهلا 
للرياسة لو كنت حاضرا يوم الاجتماع الاول فكيف تخطر لى 
بالبال وانا غائب لكنكم بتواضعكم وسلامة صدوركم وسمو 
انظاركم جلتم بتغلاف اعتقادى فى الامريين فا نتخبتمو نى 
للرياسة وانا غائب , اخوانى اننى كنت اعد نفسى ملكا 
للجزاشسن اما اليوم فقد زدتم فى عنقى ملكية. أخرىءفالله اسأل 
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ان يقدرنى على القيام بالحق الواجب . اخوانى اننى أراكم 
فى علمكم واستقامة تفكيركم لم تنتخبونى لشخصى وانما 
أردتم ان تشيروا بانتخابى الى وصفين عرف بهما أخوكم 
الضعيف هذا : الاول اننى قصرت وقتى على التعليم فلا شغل 
لى سواه فاردتم أن ترمزوا بانتخابى الى تكريم التعليم اظهارا 
لمقصد من أعظم مقاصد الجمعية وحثا لجميع الاعضاء على 
العناية به كل بجهده . الثانى ان هذا العبد له فكرة معروفة 
وهو لن يحيد عنها ولكنه يبلغها بالتى هى أحسن , فمن قبلها 
فهو أخ فى الله ومن ردها فهو أخ فى الله؛فالاخوة فى الله 
فوق ما يقبل وما يردءفاردتم ان ترمزو! بانتخابى الى هذا 
الاصل : وهو ان الاختلاف فى الثىء الخاص لا يمس روج 
الاخوة في الامر العام. فماذا تقولون أيها الاخوان ؟ ( قأجابوا 
كلهم بالوفاق والاستحسان ).وقال أخى الاستاذ العقبى اما 
الوصف الاول فانى اسلمه للاخ الرئيسءواما الوصف الثانى 
فهو لنا كلنا نقول أفكارنا مع المحافظة على الاخوة والوداد . 
فقلت : بكلمة الاستاذ العقبى كان الختم الرسمى على هذا 
الكلام . ثم رفعت الاكف للدعاء والابتهال للكبير المتعال . 

حقق الله الآمال وسدد الاقوال والاعمال آمين . 

هذا ما بقى بذهنى مما قلته وقد ندت جمل عن الذاكرة 
لطول العهد . 
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فى مأدبة نادى الترقى لجمعية العلماء (1) 
خطاب الشيخ الابراهيمى فى المأدية 
تعليق الشهاب : 
طلبنا من الاخ البشير الابراهيمى ان يلخص لنا خطبته 
الى ارتجلها فى المأدية التى اعدتها ادارة نادى الترقى العامر 
لمجلس ادارة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعد انفضاض 
الاجتماع العام . فكتب لنا ما وعته ذاكرته منها . وها نحن 
ننشرها على قراء الشهاب تخليدا لها وحرصا على جمع أكثر 
ما قيل فى هذا الاجتماع . وهذا نص ما كتب : 
الغطاب : 
أيها الاخوة الكرام 5 
ان هذه الامة الجزائرية أمة واحدة ولا كلام . ربها الله 
وامامها ا ا ا د 
وفى هذه المادية 9 ا الخطب والقع الن 0 دك 
الاستاذ عبد الحميد بن باديس . وخطاب الاستاذ محمد البشير الاب اهيمى 


(افر تجلن: ) والقضيد الراء ئع لشاعر الجزائر الكبير محمد العيد آل خليفة , 
ومطلعه : 


على الرحب حلوا أجمعين على الرحب 
وم ار 0 
ونشر كل ذلك فى حينه بمجلة الشهاب ٠‏ 
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الاسلام (2) » وانها تحمل ما تحمله الامم من المقومات الكلية , 
وان كانت لا تحمل ما تحمله الامم من المؤهلات للحياة . وقد 
أخذت تشع بنقائصها الاجتماعية وأخذت تتلمس سبل 
الهداية لسد تلك النقائص , وتجلى هذا الشعور فى رغبتها 
الصادقة فى التعارف والاجتماع ‏ ومن الشواهد التى 
لا تنكر , والبينات التى لا يكابس. فيها على هاتين الرغبتين » 
ما رأيتموه باعينكم فى هذا النادى من اجتماع علماء الامة 
ومتعلميها ومؤيدى العلم فيها .» وما سمعتموه بآذاتكم من 
الصرخات الداوية هى رحاب هذا النادى ٠.‏ 
أيها الاخوة ,2 

ان اخوف ما نخافه على هذه الامة ‏ وهى فى الخطوة الاولى 
من نهضتها ‏ ان تتشابه عليها السبل ويضيع صوابها بين 
تفاول المتفائلين وتشاؤم المتشائمين وان تكبو فى غبار 
هذه المشادات القائمة وفى ميدان الانظار المختلفة فى أي 
الطرق هى أقرب للغاية وامكن منها وأشد ملاءمة لروح الامة. 

ان اختلاف الانظار فى أوائل نهضات الامم ضروري 
وطبيعي , ولكنه قد يطفى فيه غير المعقول على المعقول فيكون 
ذلك عائقا للسير ومطيلا للمدة وقطعا عن التقدم ء ومميتا 
للشعور . 


أيها الاخوة 0 

بهذه الامة الى الحياة من طريق العلم والدين ‏ هى أقوم الطرق 
(2) ومن هذا وغيره كثير ‏ نتبين ان الشعار الذى نهبه الاستاذ توفيق 

المدنى وادعاه لنفسه , ووضعه مع عناوين كتبه , ويثه بين ثنايا سطورها , 

وهو : الاسلام ديننا » العربية لغتنا , الجزائر وطننا ٠٠٠‏ ليس هو من 

ا بتكاراته واختراعاته . واتما هو من صنع هؤلاء الرواد الاإوائل من كيار 

أعضاء الجمعية ومؤّؤسسيها ٠‏ 
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وأمثلها واوفةة لمزاج الامة » وسيأتى يوم توضع فيه الموازين 
القسط للعاآ 24 » وسكتثيين الامة الاوفيام من الغادرين 3 


والنصحاء : فأشين 2» وستجزى هداتها تكرمة وذكرا فى 
الآخرين 


ن هذه الامة بملايينها الستة وهى على الحالة 
من التفكك والتخاذل وضعهف البصاشر. فى 


دينها ودنيا لا اعتد من عناصر الحياة فيها الا يهذا العنصر 
الذى بدأ حول عقيدة واحدة وميد| واحد 2 معتصما 
بالمسق متسق بالصبى والثبات متدرعا بالفضيلة عالما ان 
الحياة فى النَيْهق للعاملين , وان العاقبة فى الآخرة للمتقين » 
وان سنة يلة بذوبان العناصر الضعيفة كلهاء, 


البدنى لانها## تعمل , فلا يبقى الا هذا العنصر المستعهد 
للبقاء 

فعلى العالا م من قادة هذه الامة وهداتها ان يتعهدوا هذا 
العنصر النا8 9 بالعناية وان يحوطوه بالرعاية وان يأخذوا 


9الذى استعد له , فلا يمضى زمن حتى تتكون 
بع المقل » صحيحة التفكير » صحيحة الابدان »2 


الإثية التى نرجوها ونعلق عليها الآمال , تلك هي 
3 سيئاتنا بحسناتها » ونتكل عليها ان تثآر لنا 
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ع 
جح 


تعريب ترجمة عرض حال الديانة الانلامية 
الذى قدمه انسيد (بن الموهوب) المفتى بقسنطينة 
الى لجنة الاصلاحات الاهلية : 
اثناء شهر جويلية 1934 (1) 


جزء 22 مجلد 20 بتاريخ 9 نوفميس. 1934 


النص الكامل للتقرير : 

كلفتنى لجنة الاصلاحات الاهلية التى انشاها السيد الوالى 
العام للقطر الجزائرى ان أعرض فى تقرير جامع » الاصلاحات 
والتغيرات التى من المستطاع مباشرتها فيما هتعلق بتنظيم 
الجمعيات الدينية الاسلامية و بتعيين من يقوم يشيؤون المساجد 
وان أشير بعد السعى فى الكشف عن سائي العيوب الى ما 
يذهب بها ويزيلها . 0 

الايمان أمر مقدس , والامم تحترم الدين هاية الاحترام 
وتسمح بتأدية ما سنه وفرضه بالرغم عن كونها لا دينية » 


(1) انظر تعليقنا على هذا التقرير فى قسم (حقائق وأومام) من هذا الكتاب 
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فان حكومة الجمهورية الفرنسوية تعتنى بذلك الى حد حملها 
على القيام نحو رعاياها المسلمة بواجب المحافظة التامة على 
عقائكدها واخلاقها وعوائدها حتى فيما يخص الحياة المدنية , 
فليس فى مقدورنا ان نقول لها كم هي أهل لاجمل شكرنا ؟ 
وكم هى عميقة محبتنا لها (!!) . 

لقد لقيت دائما أصواتنا صداها فى قلوب رجال الجمهورية. 
العظام وطلياتنا أحسن قبول من طرف أبتاء فرنسا الاحرار 
المنصفين واليوم نفع نداءنا لفخامة الوالى العام راغبين منه 
ان يساعدنا على العمل الذى تناولناه بجهوده الثمينة 2 وان 
اقتضت الظروف تحسين حألة الاهالى » فنقدم له راجين منه 
مشاطرة امانينا بضمة اقتراحات بدت لنا لياقتها بتنظيم 
الجمعيات الدينية وقد اختصرنا مضمنها كما يلى : 
الفصل الاول : 

لا يسوغ للجمعية ان تتعدى الى حقوق غير التى تمنحها 
ايأها الحكومة ولعل هذا النهي يجعلها بعيدة عن نقد كل شانىء 
اي ل مكانة واحتراما . 
ال ا ا 


الفصل الثالث : 
المكلف بالشؤون الإهلية 3 وقاضى العاصمة » ومدرسين 2» 
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وامامين » وان اتتضث الحاجة أعضاء آخرين فانهم يعينون 
زيادة على الاولين . 


الفصل الرابع : 
الحكومة بوجودها رسميا وتعضدها عند اولى الامر الذين هم 
ينيطو نها بسائس فصول التصريف فى مساجد 
الدولة ‏ (2) (720؟). 
الفصل الخامس : 

يجب قبل كل شىء على ذوى الوظائف الدينية توفن شروط. 
خلقية وكل ترشيح للامتحانات الدينية يقع قبله بحث مخزنى 
فتبحث دار العمالة حول طلب المترشح ولها ان تقبله أو 
ترفضه (2) ٠.‏ 

اما الامتحانات الواقعة على يد الجمعية فأنها واجبة على 
كل طالب كائنا من كان . 

فتكون حسب الرتب المطابقة لها » وعلى كل حال مركبة من 
الفصل السادس : 

ينبغنى ان يكون ترتيب درجات الفائزين مناسبا لما يبدونه 
من المقدرة 5 ومثل هذا الترتيب مقرون بحق الافضلية فى 
(1) عكذا يقول ( ملاكك ) يا سيد توفيق ٠»‏ فيضع مكان قوله تعالى : 
« وَأَنْ المْسَاجِدَ لِلَّهُ » قوله هو : ( مساجد الدولة ) !! 


(2) التزكية فى نظر ( ملاكك ) يا سيد توفيق , لا تكون بالاهلية العلمية 
والخلقية , وانما هى ب «١‏ الدوسى البوليسى » !! 
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لا يستطاع افتتاحها قبل ان تنفد جريدة الفائزين المرتبين , 
هذا وانه يجب مع ذلك وجود وظائف شاغرة . 


الفصل السايع : 

اجتنابا لما يلحق المترشحين للوظائف الدينية من مصاريف 
وانتقالات متتابعة فان الفائزين فوق العدد اللازم لا ينقدون 
ما ستمدهم به شهاداتهم , الامس الذى يمتاز بكونه لا يوهن 
العزائم ولا يردها عن السعي فى التحصيل على مثل تلك 
الوظائف . 
الفصل الثامن : 

لا يسوغ لأى موظف دينى ان يرغب فى نيابة سياسية أو 
يتداخل فى المسائل السياسية أو يبذل جهد! با . سواء بنفسه 
آو بواسطة غيره فى المعارك الانتخابية أو يعمل لفوز أي 
مترشح ولو كان من ذويه ٠‏ كما انه ممنوع على كل رجل من 
الساسة والشخصيات البارزة استعمال ماله من الكانة 
والسلطان ليجبر الموظف الدينى على الانتصار بفكرته وآرائه 
ومن خالف ذلك من أعضائها فللجمعية ان تجري عليه العقوية 
التى استتحقها . 
الفصل التاسيع : 

حفظا للنظام واجتنابا لكل حادث من شأنه ان يمس بحرية 
الدين فان أعضاء الجمعية الديتية ., الائمة بنوع عام ء 
والمفتيين خاصة , لهم ان يتفقدوا سير الامور الدينية بالمساجد 
واعمال المكلفين بذتك » فيستطيعون اسناد ما لهم من التصريف 
الى من يعينهم رئيسهم » وعليه لا يسوغ لغيرهم ان يعظ ء أو 
يؤّسس درسا » أو يلقي خطايا بأي وجه كان اللهم الا اذا كان 
بيده اذن خصوصى من طرف اولي الامري . وعند الحاجة يجب 


410 


على الحكومة ان تتلقى من المفتى رأيه بعد اطلامه على موضوع 
الخطاب أو الدرس اللمأذون به كما ينبفى لها ان تتمكن من 
موافقة عضوين على الاقل من الجمعية (؟) (2) 
الفصل العاثيى : 

ان القرآن عند المسلم والمسلمة أثمن من روحهما,ء 
فيتعلمه أولاد المسلمين بالمدن والبادية تحت نظي الحكومة 
الجمهورية كمافن الماضى ومتد الاحتلال:: 

اما أنا فانى من بين المسلمين الذين يعتقبيون ان رجال 
الجمهورية كرجال الماضى وكرجال المستقبل , لا يمُشكرون أصلا 
أن يحرموا آنة عظيعة مغلصة من عملم لنتها وأحكام الكتاب 
العزين ينبوع ديانتها وآدابها ومعلوماتها الحجديئة ٠.‏ ذلك 
الكتاب الذى انزل الى رسولها وقد سرى سره ا.أعماق روحها 
وذهنها » فإنا كأهل الكتاب من اليهود والمسلميّق وتحت تحت ظل 
اللواء الفي نسى ؛ نتمتع بحرية 'نامة من تلك: اليّاحية ٠‏ 


ان التعليم لمن الواجبات التى يقام بها نحي إلحرية الدينية 
ورجال الحمهورية يستاؤون لكل فعمل ماس يها وحسينا ما 
اخبرنا به التاريخ اذ قال عمسن الشهم (مكماهون) انه نازل 
بحدة وغيرة سائحا حاول اثناء ايام برس شديد 0 
يتامى المسلمين على اعتناق دين المسيح ,2 ست 
يعاكس مبادىء السياسة الاستعمارية الف نسويةة . 


اما نحن أهل أفكمة والتميين من بين ١‏ 


(1) وفى هذا اصرار على الاثم من السيد ( الملاك ) * ان عمل على 
هذه الف يضة وعوا .يظن انها تذيد له « متضب. المدت ' ى انتقل منه 
وبه الى الله » حيث لا ينقع جاه ولا منتصب ٠‏ فهل هذا سيد نوفيق ؟ 


ويقفون اش مكماهرن . اذن فلا سبيل الى اتهامهم بما عسى ان 
يفماطاه فى هذا الوطن أ شعمن من الاقتخاصن : 


الفصل الحادى عشي : 

ان الازمة الاقتصادية ومطالب الادارات المغرمية وأصحاب 
الديون مع غلاء المعيشة من النائيات والظلروف الضارة بجميع 
الناس , غير ان اصابتها المسكين والمستخدم الضعيف كالحزاب 
والمؤذن والبواب2 أشد من اصايبتها غير هم » ولكن رأفة 
الحكومة ولطفها بهم يحملاننا على ان نطلب لهم زيادة المرتب 
على الاطلاق وايلائهم مثل المفتيين والائمة حق الائفاق على 
المعائلة . تلك مساواة تؤتى (مساعدى الحكومة) شيئا من الخير 
والبنة فتغيوا ‏ يتصيلها حياة قر ينة : ٠١‏ 

اذك فى هذا النصل ما كنت القيته على مسامع سمو السيد 
( قاسطون دوميرق ) رئيس الوزراء اللمالى ورئيس الجمهورية 
سابقا اثناء محادثتى معه فى سابع ماي سنة 930 نص ذلك : 
سيدى رئيس الجمهورية : 

أتشرف بان أقدم لكم بالنيابة عن أصحاب الوظائف 
الدينية تحياتى الاحترامية » فهذه عواطف املاها علي الدين 
الاسلامى الذى فرض على معتنقيه الانقياد لكل حكومة تحترم 
عقائد هم وعوائدهم واخلاقهم وتعمل يما امكتها من الجهود 
لتهذيبهم بالتربية والتعليم فاشهد ان الحكومة الفرنسوية 
قائمة غاية القيام بتلك المأمورية ومن هذه الوجهة يجب على 
المسلمين ان يمدوها بما يستطيعون من اعانة ومساعدة كما 
اشهد ان فرنسا منذ احتلالها الوطن أي منذ قرن لم تقصر 
فيما التزمت به فلذلك استطيرت الامة المسلمة فرحا وسرورا 
للا زارها أول موظفمى الجمهورية بمناسبة الاحتفال المثوى (؟) 
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مائة سنة استيلاء ! مائة سئة جهودا مثمرة ! (؟) 

اللو قن الفا رثالا ناميا :كتيل مسن ااهل ان اللكرية 
الفرنسية تفذى أكرم العواطف تحو المسلمين الذين هم 

هذا وان مسلامى الجزائر رغبة فى المثابرة والاستمرار 
وتأسيس التعليم الاجباري وتجديد نظام المدارس (الفر نسوية 
العربية) وزيادة عدث (, اليورسات «"( وتحسين حالة أهل الشرع 
الاسلامى واعانة واسعة للديانة الاسلامية التى هى تحث 
سلطان الحكلومة الفرنسية تلك امانى التى اتشرف بعرضها 
لسن تيا 
لتحيى الجزاشس الفر نسية (!!) 8 


( ابن الموهوب . 


تنعليق : وترك التعليق على « الملاك » تعليق شديد اللهجة على صاحيبه 
( توفيق ) ؟! 
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لقد احدثت الكامة الصريحة التى نشيرناها بالعدد الاسبق 
تن العهاب اذوها الطلرت». ركان لها الدوي النطيه الذي كنا 
نتوقعه لها . فتلك كانت أول مرة فيما نملم ٠‏ جوبهت فيها 
اللكومة وهوية فنها ريال البنياسة يعقيفة تاضنة > حى من 
الحقيقة التى تعتقدها الامة . وفيها بيان لعواطف واحساس 
وشعور الاغلبية المطلقة من سكان هذا الوطن الجزائرى . 

فاما الذين طهرت سريرتهم وخلصت نيتهم فقد حبذوا 
خطتنا وشكروا لنأ صراحتنا » وحمدوا لنا هذا الموقف الذى 
وقفناه ضد محاولات التجنيس الخائية 2 ومحاولات هدم 
القومية واللفة والدين المجرمة . اذ بينا فى جلاء ووضوح 
اننا مع احترامنا للسلطة الفر نسية » واطاعتنا لقوانين 
الجمهورية . نريد ونستطيع ان نحافظ على ذاتيتنا الخاصة ,2 
وما فيها من مميزات اللفة والدين والاخلاق والثقافة 
ولا نريد بأي حال من الاحوال ولا نستطيع ان ننسلخ طوعا 
واختيارا أو كرها وجبرا على تلك الذاتية . وما فيها من 
مميزات ٠‏ وما لها من حقوق . 


(1) نشرت بمجلة الشهاب . جزء 3 مجلد 12 صضر 1355 ه ماى 1936 م 
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واما الذين فى قلوبهم مرض ء والذين نسوا الله فأنساهم 
انفسهم , وا نكروا ما لهذه الامة من مجد , وما لها من تاريخ , 
وما لها من روابط تجعل منها أمة متحدة متجانسة , لها من 
الاتحاد والتجانس ما لاكش الامم تجانسا فى كل بلاد الارض » 
فأولئك قوم فزعوا من مقالنا كما تفزع الخفافيش عندما 
ينبثق نور الفجر ! ومنهم من انتقد ومنهم من رد ٠‏ ومنهم من 
افحش واقذع » وان الى الامة التى اتكروها أيابهم » وان 

ان كلمتنا الصريحة قد وضعت الكثير من الرجال على 
المحك ٠‏ فمنهم من ظهرت نفسه من در مكنون , ومنهم من 
انطوت جوانيه على حمل مستون ٠.‏ 

وانا لنشهد ان من اكمل الرجال الذين رأينا فيهم لهذه 
المناسبة , الهمة العالية . وشرف النفس , وطهارة الضمير , 
الاستاد فرحات عباس الصيدلى , والعضو البلدى والعمالى 
بسطيف : 

كان هذا الرجل الابي من أهدافنا فى مقالنا ه كلمة 
صريحة » وهو الذى اخذناه عن مقاله « فرنسا هى أنا » وقلنا 
له ولمن معه أنكم عندما تسعون لسياسة الاندماج » وتحيذون 
التجنيس ,. وترضون ضياع حقوقنا الاسلامية مقابل حق 
الانتخاب 2 وتريدون خلافا للطبيعة ‏ ان يصير جمهور 
المسلمين بهذه البلاد جمهورا فرنسيا بحتا » لا يختلف عن 
الجماهير الفرنسية فى شىء انكم عندما تسعون وتحبذون هذا 
لا تمثلوننا ولا تتكلمون باسمنا . وانكم فى واد والامة فى 
واد آخضسين. 

فالسيد فرحات عباس ٠‏ لم يتألم ولم يتكدر . وسلك مسلك 
كبار رجال السياسة الذين يحبذون النقد وينصاعون لكلمة 
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النيق: + فون اذازة العنهات: + :واكسن لها تقدايرة. لمهؤدها + 
وجرت له مع متاحب الشهاب مخادثة دلت عل سمى آدية :علو 
كنبه فى عا السئاسة والسكن:: 

ثم نشير مقالا ىى جريدة « لاديفانس » الصادقة الثابتة 
الجسورة يبين فيه نظريته 2 ويشرح فيه فكرته الاجتماعية 
الف حبس -علبها سلوكه السيائى وسيو قو اونا سويت بهنند! 
المقال اثر فصلنا هذا . 

علو علو 

لقي قولف عمفن: الدواتن “كا معنا > سيعترة روزاء 
جر يدة النجاح ووراء ورقة تدعى «وصدى الصحافة الاسلامية» 
ولقد كنا ننتظر من تلك الدواش التى هاجمتنا » مناقشة 
هادئة تتناسب مع وقارها , وكنا ننتظى منها نضالا بأسلحة 
حادة لكن خاب أملنا فى الامرين » فالمناقشة كانت صبيانية 
الشكل والموضوع , والاسلحة كانت عتيقة مفلولة ابلتها 
كثرة الاستعمال . 

علو علو 

فاما السلاح الذى استعمل ضدنا فى النجاح ٠‏ فهو أسئلة 
وضعها رجل كبير » وامضاها رجل صغير , وقد حسب الذين 
قدموا لنا هذه الاسئلة انهم يحرجوننا بوضع البحث فوق 
ميدان الاستقلال كاننا قد رفعنا علم العصيان, و نادينا بفصل 
المزاشن عن" فر تننا' عن الآن (14). - 

فهو يسألنا أولا : متى كانت حدود الجزائي على ما هى 
عليه الان 4و ]تنا نيه > لشرشن: ان حلاوم امراف لم :قوسم 
على صفتها الحالية شرقا وغربا الا منذ نحو مائة عام » فهل له 
ان يجيبنا متى كانت حدود فرنسا وألمانيا وايطاليا والنمسا 
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والمص ا ويوغوسلافيا واليونان وبلغاريا كما في 
الآن ؟ وهل لم تتغير تتغير المرات العديدة خلال هذه المائة عام ؟ 


ثم يسألنا : متى كانت بلاد الجزائر مستقلة ؟ ونحن نقول 
له الحو ا ل م نشأت 
وازدهرت بالقط. الجزاء كترى » وسلمنا يان القطر الحجزاثرى 
بصفته الحالية لم يكن مستقلا فى وقت من الاوقات » فهل 
لحضرة السائل ان يجيبنا : متى كانت دولة تشيكوسئوفاكيا 
مستقلة ؟ والى أي عهد يرجع استقلالها ؟ 
ويسألنا أخيرا . ما هى وحدة اللغة التى تكلمنا عنها فى 
كلمتنا الصريحة ؟ فهل هى اللفة العربية » والحال ليس كذلك. 
كما يقول , آم ماذا ؟ فهل نستطيع ان نجيبه بإن لغة هذا 
الوطن ليست عربية بدليل ان جريدة النجاح تنشر بلفة 
المساف زات الخريقاة الرسيية اللكريية مدي ال عاتضث 
نسختها الفرنسية نسخة بلغة النبط والكلدانيين ؟ أم نقول 
له ان الواقع يثبت بانه لا يوجد فى أرض الجزائش الا واحد 
فى المائة فقط من السكان المسامين لا يتكلم العربية . قم 
تسأله : هل لا توجد فى فرنسا الى جانب اللغة الرسمية 
الفر نسية » لغات أخرى ذات آداب ولها صحف سيارة ويتكلمها 
الملايين من الناس . وخاصة بالالزاس , وبجهات الفلاندر , 
وببلاد ابروتانيا التى يقوم آهلها بحملة تكاد تكون ثورية 
لاجبار الحكومة على تعليم لغتها بالمدارس , وببلاد البروفانس 
وضواحى مرسيليا » وبجزيرة كورسكا ؟ 
وهل توجد وحدة اللغة » كما توجد بالقطى الجزائرى » 
فى رومانيا » ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ ان لم نتكلم 
الا عن هذه البلاد ؟ 
علو علو 
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واما السلاح الذى استعمل ضدنا يصدى الصحافة الاهلية, 
والذى خرج من معمل جريدة « الهك » القديمة وكتب باقلام 
محرريها . ونحن لا نشرفهم بذك. اسمهم , احتقارا لا جهلا , 
فهو ذلك الشتم البذىء الرقيع سلاح الاسافل العاجزين 
فصاحب الشهاب عند أولئك السادة : احمق. مجئون . أخرق . 
جاهل غبى . مجرم ٠‏ وهو: بوحمارة الخارجى الذى أثار 
افريقيا قصد تأسيس دولة فوق الخرائب », ولم يتورع الكاتب 
شلت يمينه ‏ عن نبش قبس عبد المؤمن بن علي قدس الله 


روحه , لتبشيع سياسته والحط بكرامته . 


ثم يصف ذلك الكاتب الامة الجزائرية بكل أوصاف الجهل 
والفوضى 2 والتهديم والتخريب ,2 حتى ليكاد الانسان يعتقد 
ان ذلك الرجل الذى استؤجر لينال منا » انما استوؤجن 
يقول للناس فى العالم أجمع : انظروا كيف اصبحت حالة 
المسلمين الجزائريين بعد ان حكمت فرنسا بلادهم نيفا ومائة 
من السنين ! 


لو كنا نستطيع ان ننحط الى تلك الدركة السافلة , 
ونجارى أولئك المحررين فى أسلوبهم لقلنا لهم انهم أنذال , 
سفهاء » ليس لهم ضمير . ولا يعرفون شهامة ولا كرامة 2 
لكننا لا نقول لهم هذا , ولا نوجه لهم مثل هذا الكلام » فلنا 
من آدابنا الاسلامية , ولنا من شهامتنا العر بية ما يمنعنا عن 
الانفماس فى مستنقعهم النتن . 

فدعهم , هم والنذين يملون عليهم تلك السخافات الرقيعة, 
يقفون أمام الرأى انعام بهذه البلاد ,» ولننظض. كيف يكون حكمه 
عليهم قاسيا أليما . 

عو جد 
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اننا أكدنا فى « الكلمة الصريحة » رغبتنا فى الاحثفاظ 
بكياننا العربى الاسلامى ,2 فوق أرض هي لآبائنا واجدادنا .2 
مع احترامنا التام للسلطة وخضوعنا لقوانين البلاد ٠‏ 

لكن خصومنا . كما قلنا آنفا . أرادوا ان يفهموا من كلامنا 
اننا نريد الاستقلال ورأوا انهم يحرجوننا اذا وضعوا البحث 
على بساط الاستقلال . حتى اذا زل بنا القدم فوق هذا 
البساط الاملس استنزلوا علينا نقمة الحكومة وطلبوا ان 
نعامل معاملة الثائرين المهيجين . وان نذهب ضحية قوانين. 
( رونى ) وما سبقها . 

لكن خابت آمالهم فنحن قوم لا نتأخر عن الخوض فى مثل 
هذه الميادين وانهم لا يزعجوننا ان جرونا للبحث فى مسألة 
الاستقلال. 

ان الاستقلال حق طبيعى لكل أمة من أمم الدنيا » وقد 
استقلت أمم كانت دوننا فى القوة والعلم والمنعة والحضارة, 
الجزائر الحاضرة ستدوم الى الابد فكما تقلبت الجزائى مع 
ادا در الاي فك كر ا 
قال من الرقي المأدى والادبي وتتفير فيه السياسة 
الاستعمارية عامة. و لفن تييية خاصنة :ولت فرنسا مع 
الجرائى مسلك اتكلتر! مع استراليا وكندا واتحاد جنوب 
تمس عطليها قن نبا اععناد الس صل لض : 

هذا هو الا ستقلال الذى نتصوره لا الا ستقلال الذى يتصرره 
خصومنا المجرمون . استقلال النار والدماء ل وهنذا هو 
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الاستقلال الذى نستطيع ان نحرز عليه مع الوقت ٠.وباعانة‏ 
فرنسا وبارادتها . واننا لا نخشاه ولا نخشى البحث فيه . 


( انتهى النصس ) 


تعليقنا: 

فهل بعد هذا البيان بيان ؟ وهل يصر الاستاذ توفيق المدنى بعد همذا 
الذى كتبه الامام ابن باديس بأسلوبه المعروف جدا , وبطريقته الصريحة 
الشحاعة ء لاسيما وهو بذكر فيه زيارة الاستاذ فرحات عباس الى ادارة 
مجلة الشهاب واعتذاره له عما سبق ان نشره » واعلانه الرجوع الى الحق ؟ 

ولو ان الاستاذ 'نوفيق , يقف اليوم هذا الموقف الصريح الشجاع فيعترف 
بالخطا ويتوب من الذنب ‏ والتنائب من الذنب كمن لا ذنب له فانئا سنكون 
أول من بهنئه على شرف الموقف وعلى سلامة الاوبة الى الحق ٠‏ 

والا » فنحن ماضون فى تفنيد مزاعمه وادعاءاته » وفى الكشف عن 
تحريفاته وتزييفانه » حنى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ٠‏ 


وبالناسبة : 


فى معاضرة ألفاها السيد «عبد الله بن طوبال» يوم الاحد 31 جسانفى 
المنصرم بالجزائر العاصمة, ذكر انه شخصيا ‏ لم يعرف ان «جمعية العلماء» 
لها منظور «الاستقلال» فى اعمالها واهدافها » سواء فى عهد رئاسة الشيخ 
ابن باديس لها, او فى عهد رئاسة الشيخ الابراهيمى ٠‏ 

وبما انى آليت عل نفسى ان أرد على محاضرة السيد «بن طو بال» بمحاضرة 
مثلها ‏ ان أنسا الله فى الاجل ‏ فانى أحيله , وأحيل الذين صفقواله 
وهم قليلون جدا ‏ على هذا المقال » وعلى غيره من مقالات هذا الكستاب 
ووثائقه (الفرنسية) , ليعرف ويعرضوا. من هى جمعية العلماء فى منظور 
الاستقلال الوطنى . والعمل من أجل هذا الاستقلال الوطنى ؟ ! ! 
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وثائق سرية 
فسن 
الادارة الاستعمارية 

فى حفل ذكرى وفاة العلامة الشيخ الابراهيمى عليه رحمة 
الله المنتظم بقاعة ابن خلدون سنة 1972 بعث الي الاستاذ 
كين اميد بن ادي عدون الجوو ةا رسمية اناك اررحم 
الله ) هذه الوثائق التالية » ويقول لى فى رسالة خاصة بأن 
أحد الموظفين الجزائريين عش على هذه الوثائق فى أحد مكاتب 
قصر الحكومة . وهو القصر الذى كانت تشغله مختلف المصالح 
الادارية التابعة لديوان الوالى العام ( ممشل فرنسا ) 
بالجزائي ... ويرجو تقديم ما امكن منها فى حفل الذكرى 
ليعرف الحاضرون من شبابنا » كيف مرت هذه الفترة القاسية 
على هذا الوطن . ومدى معاناة ابنائه من الحكم الاستعمارى 
الفاشم » لا سيما رجال الاصلاح الدينى الذين مهدوا للنهضة 
وكانوا روادها » وأعدوا لاثورة فكانوا وقودها . 

وقب قمنا آنذاك بتقديم ملخصات لهذه الوثائق أمام 
الحاضرين فى الحفل . ووعدنا بالعمل على نشرها فى الوقت 
الملائم. 
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وعندما قرأنا كتاب توفيق المدنى « حياة كفاح » الجزء 
الثانى الخاص بالجزائر » ووجدناه يضع نفسه حيث لم تضعه 
المقادير من المقامات النضالية بالنسبة لأولئك الرواد 
الاحرار » حيث عمل على تحريف حقائق التاريخ وتزييف 
الوقائع والوسائل والنتائج 2 وحاول فى غير ما مكان من 
كتابه هذا ان يشوه رجال النهضة الوطنية ؛ والانتفاضة 
الاصلاحية , والاحزاب السياسية » ليضع نفسه فى مقام 
الرائد الزعيم الذى استقطب كل الاعمال واحتوى كل 
الابطال» وقاد كل حركة الى اهدافها . منذ وصوله الى الجزاشر 
فى جوان 2925 الى يوم الناس هذا ... دهشنا وتعجبنا , 
وأصبنا بالدذهول 00 ثم حاولنا مراجعته فيما كتب وفيما 
اآغى + وسقنا له من الحجع والزفائق ماايجعله يناجم 'نقسهء 
وينفض يديه من اخطائه . ويعلن عل الناس ندمه على 
ما اقترف فى حق الاموات بنبش قبورهم والطعن فى ذممهم 
وعقائدهم ووطنيتهم ... ولكنه أبى واستكبر وأصر على كل 
أقواله واتهاماته واداناته ... مستهينا بالاموات ساخرا من 
المسيناء: 

لهذا » وجدنا أنفسنا مضطرين الى مجابهته بكل ما يبين 
تزييفه وتحريفه وتصحيفه , سائرين على نفس الاسلوب الذى 
اوتطباة لتفسهافن الندوان + وعدرنا فى ذلك قاع لا خباز 
عليه من مثل قوله تعالى : « ... لا يُحِبّ أله اله بالسُوءِ 
مِنَ أَلْقَوْلٍ إِلآّمَنْ ظَلِمَ» . ( الآية 48د النساء ) . 

وعلى هذا الاساس ننقل الى قراء هذا الكتاب ء هذه الوثائق 
بنصها , ثم ننقل لهم معانى الكلمات معربة , ليتضح الامس 
ويدرك الكل ان الذى فتح باب المواجهة مع الاستعمار » وفتح 
الاستعمار فى وجهه ميادين الاستعلامات والاضطهادات 
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والسجون والمحتشدات ‏ ليس هو السيد أحمد توفيق المدنى 
الميعد من تونس الى الجزائر . ومن حين وصوله اليها » أصبح 
فيها الفتى « المدلل » من طرف «١‏ الولاية العامة » بالجزائ. ,2 
عن طريق اصدقائه فيها امثال : 

« فيوليت  »‏ « ميرانط «١  »‏ ميو «١»‏ بيرك » « شون » 
« شاتينيو  »‏ و « سوستيل » وغيرهم ٠‏ 

وانما الذى كان فى مواجهة الاستعمار حقا منذ بداية 
المشريثات أو قبلها يغليل حن يدااية"الثورة التعريوية»:هم : 

ابن باديس ‏ الابراهيمى ‏ العقبى ‏ الميلى ‏ خير الدين 
التببى ‏ دردور ‏ الزاهرى ‏ الستوبى ‏ الجلالى ‏ العمودى 
محمد الميد ‏ التضيل الورتلاتى - الهادى الزروقى - سعيد 
الصالمى ‏ ناصر الدين ناصر ‏ وغيرهم وغيرهم » من الذين 
كانوا فى الصفوف الاولى من الانتفاضة التاريخية , والذين 
اضطهد تهم السلطات الاستعمارية وابتلتهم بكل أنواع البلاء, 
فما ضعفوا وما استكانوا . ولكنهم آمنوا بن بهم وصبروا 
وصابروا ء فزادهم الله هدى , بان ختم لهم بالسعادة والشهادة 
... فجاء السيد أحمد توفيق المدنى أخيرا 2 فنبش قبورهم » 
ورماهم بما عجن زبانية الاستعمار عن ايذائهم به » وهو 
التشكيك فى عقا ئدهم ومبادئهم ووطنيتهم ... فالى الله 
نشكوه , واليه تصير الامور ... ولكننا مع هذا سنقف اليوم 
فى وجه كل تشويه وتصحيف ء وفى مواجهة كل تزييف 
وتحريف 2 ندمغ الباطل بالحق حتى يزهق , ونمحو الشك 
باليقين حتى يفتضح الشاكون المترددون ٠‏ الذين يلبسون 
لكل حالة لبوسها » ويقفون « مع الواقف » حتى وان تحدى 
جميع القيم والاعراف , هكذا عشنا منذ نشآتنا الاولى » 
وهكذا سنلقى الله ان شاء الله . 
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فالى القراء هذه الوثائق التالية » فهى من جملة الوثائق 
التى نهبتها أيدى الجبارين المستكبرين » فخرجت من الجزائر 
لتستقر فى مكتبات : « ايكس اتبروفانص » وغيرها ونصبح 
نحن - بدونها ‏ تبحث عن تاريخنا فى مكتبات تركيا منن 
عصور الانحطاط ء لنعرف من منا من سلالة « الكروغليين » 
ومن منا يتصل نسبه , « بماصيئنيصا » و « يوغورطة » 
ولنعرف من منا الصريح ٠»‏ ومن منا الهجين ...!؟ 

مع ان تاريختأ يبدأ بيئنا عندما وعينا رسالة الله الى أهل 
الارض » وكل ما يهمنا قبل هذ! انما هو رفاهية وبذخ ؛ ندعه 
بين ايدى الباحثين المختصين لا غير . 

واذا كان للمغرمين بالبعث عن « الوثائق التركية » رغبة 
فى ملء صحائف من تاريخنا . فان التاريخ الحق فى نظرنا 
هو الذى كتبه عقبة . وحسان , وأبو المماجر , وموسى 2 
وطارق ٠‏ وغيرهم ‏ وأخذه عنهم من جاء بعدهم كما ياخذ 
الجندى راية الكتيبة من ضابطه وقائده » وليسلمها هو بدوره 
الى من يليه حين يسقط فى ساحة الشرف هاتفا بشهادة 
« لا اله الا الله » !! 

ومعذرة الى قراء هذا الاستطراد من هذه الصفحة »2 فهى 
من صميم الموضوع الذى لابد له من مشل هذه المحطات 
القصيرة . 

اما الآن , فالى قراءة هذه الوثائق التى لم يجف مدادها 
بعد على صفحات واقعنا لتلك الفترة © ممع أولئك الاحرار 
الابرار الذين يجب علينا جميعا ان نمجد مواقنهم وتذكرهم 
ف مواطة الذكرى كما يدك الوعماء المجامدون" العجيان" + 
وقديما قيل : 
ان الزعامة والطريق مخوفة + غير الزعامة والطريق أمان ؟! 
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: الوثيقة الاولى‎  )( 


الولاية العامة للجزاشس الجمهورية الفى نسية 
مديرية الامن العام الجزائ. فى 0 افريل 21928 
رقم ب 10.306 الوالى العام للجزائى 
١س‏ للاتحاد الثقافى والعلمى الى السيد » 
المؤسس بالقاهرة مائل عمالة. قتعي 
سري 


لى الشرف ان ابعث اليكم ‏ لإعلامكم ‏ بالنسخة المرفقة 
لذكرة تتعلق بتأسيس جمعية اسلامية ثقافية وعلمية بالقاهرة 
تحت أسم : « اتحاد توجيه الوعي الاسلامى » . 

وأكون ممنونا لكم لو توافوننى باخبار هذه الجمعية فى 
حالة ما اذا كانت لها علاقات مع بعض المثقفين من الاهالى 


بولايتكم . 


ين الال العا 
يستشان الحكومة المفوض 00 1 
التوقيع : لوموان الخزون لا 


رقم : 6-0644 
نسبخة مطابقة معلنة للتتقفية ثم 


وه 


الى السسادة المتصرفين قسنطينة فى 27 افر يل 2928 


والمساعدين المنتد بين ٠‏ عن الوالى : 
الى السيد رئيس الامن العمالى الكاتب العام 


عن طر يق السادة تواب العمالة 
مرفق بد بنسخة من المدكرة 5 
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: اتم يق عطقي وهاه 
0 20 0 
ف ع عاسم ساس سد اما مون 


وج 046 مف 8 ف ممم 


١‏ ملب ل م ساسا ف هر 


ْ | ْ 8 306 ل ا 
0-0-0 دوقي جام 007 113 ده نص 4 3 0 
16000 16 08426 لذن 068ص للد عه هه 

ٍ راسد 8 اكظهقة مه 


ل ل 20 مه 2 رده الهم : 


0 6 جام ةلم مامد أومقصين ممع قلمدة مصساة 621 نك 


000 عر 26 "م 
6 قود 0031 ان 601 هط 


#اطونسع . 0 هله ' 


الوثيقة الثانية : 
الجزاش. فى 2 افريل 1928 
استعهلامات 


ان « اتحادا ثقافيا وعلميا » قد أنشىم بالقاهرة فى 12 
من رجب 1346 (5 جانفى 2928 ) تحت اسم : « اتحاد توجيه 
الوعى الاسلامى » ويعقد جلساته فى محل مؤقت 2 وهو 
عبارة عن منزل قائم فى 4 سبع قاعات بحرية . شارع السكة 
الجديدة . وهدفه هو تعليم الاسلام بكل ما يهمه ثقافيا عن 
طريق المحاضرات والخطب والوعظ والارشاد . الى غير ذلك . 
من التظاهرات المنصوص عليها فى قوانينه ٠‏ 

وقد أرسل أمين هذا الاتحاد : تقرى جاس استاذ بالجامع 
الازهر. 2 بنصوص هذه المحاضرات والخطب لجريدة «الوزير» 
( التونسية ) وتنوىئ هذه الجريدة نشر مجموعة منهاء واسندت 
الرئاسة الفعلية تهذا الاتحاد , الى الشيسخ محمد الخضى 
ابن الحسين . 

وهو تونسى أصنه من الجريد » استاذ سابق بجامع الزيتونة 
الكبير واستاذ بالجامع الازهر. حاليا . وهو وطنى مشهور 
ومفرط فى كراهية فرنسا . 

وكتب فى ظهر الورقة ما يلى : 


رقم 1929 
ينقل الى السبيد المتصرف . سكيكدة فى 4 مأي 1928 
نائب عامل العمالة القل رقم 65 س وصلت في 7 ماي 1928 , 
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)3( الوثيقة الثالفة : 
دار عمالة قسنطينة 
قسم الشؤون الاهلية 
رقم : 4278 
الى السيد : 
نان عامل السبالة 


سسسرقي 


الموضوع : مراقبة سياسية للاهالى 

جمعية العماء المسلمين 
الرئيس : السيد ابن باديس حاج عبد الحميد » من قسنطينة. 
وجاء فى الحاشية : 
الاستلام 
فى 32/3/25 رقم 645 
أعيد النص الاصلى 
فى نفس اليوم ٠‏ 

يشرفنى ان أحيطكم علما انه يناء على المعلومات الواردة 
بان جمعية العلماء المسلمين تنوى توظيف دعاة ( مبشرين ) 
من بين ( الطلبة ) يقوم كل منهم اثناء جولاته بمنطقة محددة,2 
بمهمة محاربة البدع والخرافات من جهة ٠‏ ومقابلة النفوذ 
الفلسفى للمبشرين الفرنسيين والاجانب من جهة أخرى ٠‏ 
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فنشاط هو لاء الاخيرين » يرمى فعلا الى حمل الاهالى على 
اعتناق دين مخالف لدين الاسلام : 
سيتقاضون أجورهم من الجمعية 2» وسيجوبون خاصة منطقة 
التباقيل . 
وهذه الجمعية تاسسددة بالعاصمة فى أفريل )2( 12031 مقرها 
الرثياى 'بنادي الشرقى ب ساجة الدكومة . 
ويتكون مجلسها الادارى كما يلى : 
الرئيس : السيد بن باديس حاج عبد الحميد , استاذ 
علم التوحيد 5( ومداين صحيفة الشهاب», 
يقيم بقسنطينة . 
العربية بسطيف .. 
ببسكرة صحافى داعية 3 يسكن حاليا 
بالقبة بالماثن. العاعيمة جيه يد يتيسن 


الجريدة العربية « المرصاد » (2) . 


(1) وهذا خطا من الاخطاء الكثيرة التى تتقع فيها الادارة الفرنسية , 
وتترتب عنها تصرفات خاطئة أيضا » اما تأسيس جمعية العلماء فوقع فى 
بداية شهر ماى 1931 م وبالضبط فى 5 ماى ٠‏ 

(2) هكذا كان الاداريون الفرنسيون يديرون سياسة فرنسا بالجزائر 
نتصرفاتهم وأوهامهم ٠‏ ثم لا يهتمون لاحكامهم وانصرفانهم الخاطئة . فقد 
خلطوا فى الامر وقلبوا الوضع , فالكاتب العام للجمعية انذاك هو الاستاذ 
الامين العمودى باعانة الشيخ العقبى ٠‏ 1 

أما جريدة المرصاد « فأسسها الشاعن الجزائرى محمد عبابسة الاخضرى 
ومثلها جريدة الثبات » » وكلتاهما عطلتها الادارة الفرنسية بقرارات 
سسفيلة * 
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2052-7 


آمين امال : السيد مبارك الميلى , معلم القرآن بالاغواط 
بالقرارة ( مزاب ) . 
المساعدون : 
الشيخ المولود الحافظى » معلم القرآن فى بوقاعة . 
الشيخ السعيد , معلم القرلة نانك" حون عزارفكة 
الممترجة . 
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(1) العلامة الاصولى المحدث الشيخ العربى التبسى » عندما عاد الى وطنه 
من مصر ء اشترك مع اخوته وابناء عمومته فى التجارة ليكسب عيشه , 
وليتفرغ بعد ذلك للجهاد بالدعوة الاسلامية بين عشيرته أولا » وفى وطنه 
الكبير ثانيا « فكون فى 'نيسة بالذات مسحدا حرا ومدرسة حرة كانت وما 
تزال مركن الاشعاع الاصلاحى والوطنى ع ثم التحق ب ركب العلماع الاحرار 
فى درب الجهاد الذى لازمه حتى لقى ربه شهيدا ٠٠‏ وأخيرا يأتى « 'نوفيق 
المدنى 4 ليدينه فى مذكراته . للانه وقف فى وجهه ورماه بدائه ,2 وعارض 
انتسابه لجمعية العلماء بحجة لا تقبل النقض ٠‏ وهذا هو التاريخ فى عرف 
حولين المبدني + 
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أكون جد ممنون لكم لو تفضلتم بمراقبة نشاط هؤلاء 
الدعاة عن كثب » وأن تفيّدونى عند اللزوم 1 بكل عمسلل 
يحتمل أن.ينير الادارة عن الاتجاهات الحقيقية لهذه الجمعية ٠‏ 
عن عامل العمالة فى اجازة 
الكاتب العام 
الامضاء ( لانريل ) 
المتصرف : بء بال 
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(4) - الوثيقة الرابعة : 
الولاية العامة 
مديسل شؤون الاهالى 
مصلحة الاحواز الممتزجة 
رقم 7037 احواز ممتزجة 


الحزائر 8 أوت 1932 


جمعية العلماء المسلمين . للمدارس القرآنية : 
الوالى العام على الجزائر » 
الى السيد عامل العمالة ( شؤون الاهالى ) قسنطيئة 


فى التاسع من شهن ماى المنصرم , تحت رقم ( س. م. 
2 ) كنت اشرت لكم بالمجهودات البذولة من طرف جمعية 
العلماء المسلمين التى مقرها الم كزى بالعاصمة . من أجل 
افتتاح مدارس خاصة 2 حيث يعلم فيها فقط القرآن واللغة 
العربية. 


فأنا ممنون لكم سيدى العامل » لو تتفضلون بالاجابة عن 
البلاغ المذكور سابقا . ش 
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فايا كانت حذرة ومعتدلة ‏ على الاقل فى الشكل ‏ هذه 
الطرق التى تغطى بها جمعية العلماء المسلمين حاليا نشاطاتها 
وتظاهراتها . فانه لا يخفى ان أهدافها الحقيقية تظل غامضة 
وانه يسمح باتهامها ‏ باتجاهات ترمى فى النهاية . من خلال 
الحضارة القربية ‏ الى النيل واصابة القضية الفرنسية . 

حقا , انه من الممكن ان بعض المسيرين المفرمين بمثالية 
اسلامية متخلفة . يبحثون عن الوسائل التى يقاومون بها 
تطور سيطرتنا على العناصر ( الاهلية ) حينئذ سوف تنقاد 
إلاغلبية الساحقة الساذجة من المنخرطين . للصوت التقليدى 
للتضامن الاسلامى , بيد انه يمكننا من الآن فصاعدا , الجزم 
بان الحركة المعنية تساهم بثلاثة عوامل , تبدو غير خطيرة 
فى مبدثها , الا انها قد تؤدى فيما بعد الى تطورات يجدر 
مراقبتها: 

1 وطنية اللغة » عن طريق نشر واسع للغة العربية التى 
هى لغة النصوص الدينية » والتى تعطى فى هذا السبيل 
على انها اللفة الاولى التى تفوق بغناها واناقتها كل اللغات . 

2 اتحاد اسلامى » واخوة بين كل المسلمين الجزائريين 
مهما تكن مذاهبهم ومطامحهم وحالاتهم الاجتماعية . 

3 الوهابية الجديدة » التى هي تحت ستار الرجوع الى 
الصفاء العقيدى...ان هى غالبا الا تحريض على كره الاجنبى 
أشد ما يكون صلابة ونقدا حادا للمؤسسات الدينية المحلية 
كالزوايا التى يدين الكثير من رؤسائها بالولاء لسيطرتنا 
ونفوذنا(!!) 

حقا , اننا لن نستطيع عرقلة تعليم اللفة العربية ما دام 
لا يستعمل كذريعة لدسائس ومغامرات غامضة ضد أعمالنا 
..٠‏ فان فرنسا لم تقصر فى شىء لمعل تعليم لغتها الام » فى 
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متتاول جماهير المسلمين الجزائريين » الا انه لا يمكن السماح 
بدعاية مقنعة بالثقافة الاسلامية الكائلة ‏ لاتجاهات مضرة, 
يكون رعايانا ( الاهالى ) أول من يتضرر بها ٠‏ 

فمن المؤكد انه لا يخفى عليكم سيدى العامل ٠‏ بان هذه 
الحالة تستدعى كل يقظتنا العاجلة واحتياطنا السريع » فضلا 
عن العمل السياسى الذى ينبغى ممارسته طبقا لتعليمات هي 
بصدد الدراسة حاليا » واظن انه من واجبى الآن» أن استر عى 
انتباهكم الى ضرورة تطبيق صارم لقانون 28 أكتويس 1892 » 
الباب الثالث , الذئ يضع تنظيما لتعليم ( الاهالى ) . 

ان هذا النص المنظم يخول للادارة » سلطات واسعة » فيما 
يتعلق باختيار المحلات الممكن استعمالها ( المادة 49 ) ٠‏ افتتاح 
واغلاق المؤسسات الخاصة ( المادتان 49 و 6 » المراقبية 
والتفتيش ( المادة 48 ) قبول وعزل المعلمين (المادتان 52 و  )54‏ 

فالمرجو منكم ان تخضعوا المدارس الحرة المختلفة 2 التى 
تم افتتاحها بمبادرة من جمعية العلماء ‏ لهذه الاجراءات »2 
أو تقترحوا على كل التدابسر التى ترونها صالحة » لاغفلاق 
المؤسسات المخلة بالشروط المنصوص عليها فى القانون » 
وكذلك ( فى خصوص) عزل المعلمين الذين لا يقدمون كل 
الضمانات المىرغوبة . 

لا داعى لتذ كي ركم بان هذه الاجراءات يجب أن تتم بمنتهى 
الحكمة لتلافى كل انفعال لا مبرر له . أو تفسيرات خاطئة 
لدى يهنا فى الاهال متسر : 

غن الوآى السام 
الكاتب العام للولاية العامة 
التوقيع : ( بايروتون ) 
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: الوثيقة الخامسة‎ (١ 


قسم شؤون الاهالى 
رقم 142 
لنسخة مطابقةء. واعلان 
ثواب عامل العمالة , 
المتصرفون بالعمالة , 
رئيس الامن بالعمالة . 
لكل المقاصد المفيدة ؛ و بتوجيه العناية بصفة خاصة حول 
أهمية هذه القضية . 
أن الاجراءات اللازم اتخاذها 2» يكون تأثير ها 3 المدى 
البعيد الا انها تستدعى طابع السرعة . 
من الحدير اذن » منذث الآن . محاربة كل مناورات دعاة 
عنحية الملماء المتتليين ماري قفا لحية + والن يوت كنا 
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المقدمين من طرف هذه الجمعية . 

لن تفتح أية مدرسة , اذا كان المحل لا يفى بدقة, 
بشروط النظافة والمرافق الصحية المعينة . 

يجب آن تحترم مواعيد فتح واغلاق المدرسة بدقة 
وصرا فحمحة. 


ل يجب اختيار المىتادين ( للمدارس الحرة ) من غير 
الافى خارج ساعات الدراسة . 

تنظم مراقبة وتفتيش هذه المدارس الخاصة بصرامة « 
بموجب المادة 48 من القانون . ش 

أخيرا » يجب أن يكون قبول المعلمين موضوع أشد 
تحقيق دقيق , وخاصة من ناحية خلقهم وآرائهم السياسية , 
ومواقفهم من حيث وجهة نظرهم الوطنى ٠‏ 

كما انه من المفيد . تعيين المكان الذى زاول فيه المعلم 
دروسة. 

أرجوكم ان تمتثلوا لتوصيات الفقرة ما قبل الاخيرة من 
اللائحة الحكومية . والرجوع اليها ‏ حاضرا ومستقبلا ‏ من 
روح الفقرة الختامية . 


قسنطينة فى 4 أوت +193 
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وكتب فى ظهر هذا المنشور ‏ خطا ‏ البيان التالى : 


هناك منشور ثانى مؤرخ ب +24 أوت 2 تحت رقم : 
3 ( شؤون الاهالى ) » والصادر من دار العمالة . مأخوذ من 
نسخة مطابقة للاصل من رسالة بعث بها السيد الوالى العام الى 
عامل عمالة وهران بتاريخ 8 أوت رقم 7030 س.م والمتعلقة 
بنفس الموضوع .. يطلب السيد عامل العمالة الاخذ بعين 
الاعتبار » توصيات الوالى العام المتعلقة بالطابع الغبي الرسمى 
لجؤلات الحيد رن :اديت :أو اي عقيو الخو ين جنصدية الند اج 
المسلمين (!!) 

ويضيف السيد عامل العمالة » بانه من المفيد معرفة غرض 
السيد بن باديس من هذه الجولات » وعدم اعطائها فى أية 
جهة من الجهات التى يتوجه اليها ‏ الطابع الرسمى الذى قد 
يرفع من شأنه ويعززه فى أعين الجماهير (!؟) 

ثم يستانف السيد عامل العمالة قائلا : 


فى الوقت الذى يستعد فيه بن باديس للقيام بجولته فى 
نواحى : شاطودان ‏ سانت آرنو ‏ سطيف - برج بوعر يريج 
بجاية .. وفى حين قيام السيد بشي الابراهيمى نائب 
رئيس الجمعية بزيارة الى : عين البيضاء ‏ تبسة ‏ خنشلة .. 
ادعو السادة نواب عامل العمالة » ان يتصرفوا بدراية » قصد 
احاطة البلديات المعنية علما بالامس , لتفادى الخطا الذى وقع 

فى عمالة وهران . 
سلمت هذه النسخة بيوام 1/8 122 


للسيد (دوجاماي) 
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التعليق على الوثائق .. 
كيف كن فرو بيد عن الوقاتق يعن ان سهدت لوا ركلنة 
قصيرة , فأدركت ان التعليق عليها لتوضيح ما غمض منها أمر 
حتمى لا مناص منه ٠‏ ذلك أن شبابنا اليوم يقرأ ما يقرأ 
يذهنية عصره وما تفرضه من السسرعة . وهذنه القراءة 
تنتج أول ما تنتج ‏ فهما قصيرا وثقافة ضحلة و نظرة سطحية 
لا تكشف السر ء ولا تتعمق فى الفهم والادراك .. وبهذا 
تضيع الحكمة المقصودة من نشر هذه الوثائق فى هذا الكتاب . 
وقبل ان أبد١‏ فى كتابة هذا التعليق » قرأت فى صحيفة 
« الشعب » الوطنية بتاريخ 19 محرم 7402 ها 16 تنوقميس 
2 م كلمة قصيرة تحت عنوان : « حتى لا يطمع الطامعون » 
تناول فيها .. « توفيق المدنى » واضراب توفيق المدنى من 
حيث يقصد أو من حيث لا يقصد .. وبعد الفراغ من قراءة 
هذه الكلمة قلت : مرحى . هذا هو المعنى الذى أردته تعليقا 
على هذه الوثائق . 
ذفن البو الول #«قزاك شن :قلسن العكينة وى :تين 
الحيز منها . كلمة أخرى لنفس الكاتب تحث عنوان : « ما 
للتاريخ للتاريخ »2 فادركت ان الكاتب . وهو الاستاذ 
م. عباس . جاد فى الموضوع كل الجد , فكتبت اليه بشكرى 
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واعجابى » ورجوته أن يستس فى كتابة هذا الجد الذى هو 
الحق والصدق . 

وسأنشر المقالتين هنا مع هذا التعليق (2) تأكيدا للمق 
ومناصرة للجد , بعد التوضيح المجمل لما جاء فى هذه الوثائق 
من القضايا القومية والولنية التى تعبس ذهنية القارىم 
العصرى دون ان يحس لها وقعا. 

6 

أن الاستعمار الفرنسى .» بدأ فى تنفيذ مخططاته التى 
اعرب عنها عدد من جنرالات الحجيش المحتل فى مراسلاتهم » 
واعرب عنها نابوليون نفسه فى توصياته وتوجيهاته .. وهي 
مخططات دينية » وعسكرية . وسياسية., ونحن حين نقسرأ 
جملة هذه المراسلات . ندرك ان الفرض الاول من ١غراض‏ 
الاحتلال 2 انما هو صليبى حاقد يعمل من أجل التنصير أكش 
مما هو شىء آخر .. ولكن هذا الاحتلال الصليبى تحول وتطور 
الى احتلال: استيطانى + يضع التراب الوطتئ. قطعة موصولة 
بالاراضى الفر نسية تر بط بيتهما مياه البحر المتوسط , ويهذا 
عملت كل الدوائر المختصة للاحتلال ‏ على الحيلولة دون اية 
صلة تر بط هذا الوطن باية بقعة من أوطان العرب والمسلمين 
مهما تكن هذه الرابطة واهية ضعية لا اث لها فى حياة الناس 
.. وقد دامت هذه الفرقة المفروضة على الجزائريين أكش من 
قرن وثلث قرن حالت دون الاتصالات الاخوية المثمرة بين 
الجزائريين واخوتهم العرب والمسلمين فى كل انحاء المعمورة , 
واذا كانت هذه المقاطعة المفروضة على الاخوة فيما بينهم قد 
أنتجت مقاومة وعنادا فى نفوس الجزائريين ؛ فعملوا بارادتهم 
وعزيمتهم على فتح أبواب ونوافذ للاتصال باخوتهم العمرب 
والمسليين افان أنمة العرن 3 مشعلت بلداتها:- اكقت 


(1) انظر المقالتين المذكورتين فى قسم « المقالات » من هذا الكتاب ٠‏ 
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بنفسها عن غيرها » وشغلت بأوطانها الموزعة عن هذا الوطن » 
فأثس ذلك نوعا من الذاتية والانانية » كان السبب المباشر فى 
جهل غالبيتها القالية م لكل :نا كان يقسع فى هذا الوطن:مبن 
اانكاس؟': 

والاستعمار الفرنسى فى الجزائى خاصة .2 وفى المغفرب 
العربى عامة , هو الذى تولى بناء السد المفرق بين العشيرة 
والاخوة . وهو الذى ضرب ستارا من حديد بين هذا المغرب 
العربى والمشرق العر بى وجند لحراسة هذا السد . كل 
« شياطينه » وامدهم بكل الصلاحيات والامكانيات التعسفية , 
ليبقى هذا « الفصل » بين الاخوة قائما الى قيام الساعة » وهو 
ما تشير اليه الوثيقة الاولى والثانية من هذه الوثائق التى 
كتبت قبل الاحتفالات القرنية التى جرت فى يولية 1930 م ٠‏ 

اما الوثائق التى جاءت بعدها . سنة 2932 + فهى العدوان 
والطفيان والشراسة والوحشية فى معاملة الاهالى (الانديجان) 
فى عقيدتهم الاسلامية » وفى لغتهم العربية وفى نهضتهم 
المثية والوطنية ... وهى استمرار لسياسة التنصير والاستذلال 
وابادة القيم والمقومات التى تضمن الثبات والاستبسال 
والنحجاح . 

فالاسلام فى نظى هذا الاستعمار الفرنسى ‏ وفى نظر كل 
استعمار صليبى ‏ انمأ هو العقبة الكأداء التى يصعب 
اجتيازها ويعسر اعتلاؤٌها » فهو لهذا يجند كل طاقاته 
و (اطاراته ) لعطيل هذه القيم والمقومات والحيلولة دونها 
فى حياة المسلمين وتصرفاتهم فى مختلف أحوالهم .. وهو 
الامسى الذى أدى الى هدم المساجد والمعاهد , وتحويلها الى 
كنائس وثكنات واديرة .. وما تبقى منها . تحول الى مراكز 
للمخابرات والمؤامرات والمخابىء » وضعها هذا الاستعمار , 
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تحت اشراف فئة من المرتزقة الجهلة . ومن الاذناب الاذلاء , 
خربت ذممهم وتحنطت ضمائرهم » فكانوا بعمائمهم 
و « برانيسهم » اشأم على الامة من الراهب الحاقد » ومن 
الضابط الغاضب . ومن المعمر المستفل .+20 
وظلم ذوى القربى أشد مضاصة 
على النفس , من وقع الحسام المهند 

واللغة العربية . فى نظر هذا الاستعمار الفرنبى ‏ هو 
السيف المهند الذى لا يقل حده » وهو الترس القوى الذى يرد 
المعتدى خائبا ويصرعه عائدا .. فهو لهذا لم يتسامح معها , 
ولم يسمح بتعلمها وتعليمها . ل ل 
يوا ان اوسويا أن افوا لبا راج وير يعاتة : 
« لغة أجنبية » تعامل كما يعامل الاجنبى الدخيل .الغير 
المرغوب فيه . 

ومن من الجزائريين يستطيع أن ينسى ( قرار « ميشال » ) 
بغلق المساجد فى وجوه العلماء فى 27 فيفرى سنة 1933 » ومن 
من الجزائريين ينسى قرار (.8 مارس 937 ) الصريح فى اعتبار 
اللفنة العربية اعنبية عدن ر امراك القن فبعة ) والعفيان 
معلميها جناة فى حق الوجود الفر نسى ؟ ْ 

الام الذى أدى الى فتح أبواب السجون والمعتقلات وتسليط . 

أنواع من الاضطهادات الحقيقية ‏ لا المزيفة ولا الادعائية ب 

على عدد كبير من العلماء والمعلمين , نيعا ككيم كلد بن قي 
مات اللحاكم المشتترية واكنائية »مكل مبا وق للمشيانت : 
الطيب العقبى , والامين العمودى . وفرحات بن الدراجى » فى 
الجزاش. العاصمة . وعمس دردور فى الاوراس ». ومحمد خير 
الدين فى فرفار بالجنوب , وعبد العزيز بن الهاشمى » و 
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القادر الياجورى . وعلى بن سعد » فى وادى سوف », والهادى 
الدرذ فى فى يجاب ,و السعيد تعبا لحي :فى يتن يحل 4 و العباس 
ابن الشيخالحسين فى سيدى مزغيش » ومحمد العيد آل خليفة 
فَئ عين مليلة . والبشير الابراهيمى فى تلمسان والجزائر 
العاصمة , والعرد بى التبسي فى تبسة»ءوكاتب هذه السطور 
فى مدرسة الصادقية بصلانبى (المدنية)... وغيرهم بالعشرات 
والمئات والآلاف 2 فتشت مناز لهم المرار العة » وأهينوا 
فى ذواتهم وأهاليهم . واضطهدوا ء وعذبوا » وسيقوا مكبلين 
الى زنزانات السجون ء والمعتقلات ». فى « بارباروس » 
بالعاصمة , وفى « الكدية » بقسنطينة . وفى مختلف 
المعتقلات والمحتشدات بمغتلف الجهات .. وكل هذا لا مبرر له 
فى فنون الجرائم والجنايات » بل كل ذنبهم أنهم دعاة الى الله 
بدين الله » ومعلمون للغة العربية وهى لغة الدين » وعاملون 
مناضلون فى المساجد والتيم القرآنية .. هذه همى 
جر يمتهم وجنايتهم التى يستحقون عليها التعذيب والاضطهاد 
والسين والني رار سجتال والشاكية والند .. ومع ذلك 
لم يكتب واحد منهم « مذكرات » يتبجح فيها بكفاحه 2» ويمن 
بها على العالم بانه صاحب الفضل الاول فى فتح أبواب الجهاد 
والنضال . فى وقت كان الناس فيه يستمتعون بالعيش الهني 
مع عائلاتهم وأهاليهم . يؤلفون الكتب ويبيعونها قبل ان 
تطبع ٠‏ ويكتبون فى مختلف الصحف الوطنية بأجور شهرية 
قارة تتطور كسورها دوماء فى تصاعد مطرد ؟! 
فيا شباب الجرائى !! 

اقرأوا تاريخ امجادكم وبطولاتكم من مضاتها الحقيقية 
لا المزيفة ‏ اقرأوها فى مختلف الصحف الوطنية والكتب 
الدينية والادبية والتاريخية , التى خلفها لكم أولائك الرواد 


449 


الاحرار . اطلبوهأ من خزائنها فى المكتبات العامة والخاصة ,2 
وطالبوا يتوقيرها بيتكم عن طريق اعادة طبعها ونشرها 
وتوزيعها بين كل أجيالكم ومدارسكم ومعاهدكم .. ثم 
انظروا.أوليكم كيف قد سلفوا ء. ثم اسلكوا فى الْعالى آأية 
سلكوا!!! 


فالمحيا محياهم , والممات مماتهم . 


2430 


خطسابتب 


الامام الشيخ محمد البشي الابراهيمى 
فى يوم افتتاح أسبوع الجزائر فى العراق 
(ماي 57و19 ) 


نشر أولا فى جريدة « المقاومة الجزائرية » عدد 33 
بثار يخ 1 20 يونية 1957 , الصفحة (10) ٠‏ 
ونشسر ثانية فى مجلة « الثقافة » الجزائرية عدد 81 


يها الملا الكريم 2 

هذه الكلمة القصيرة التى ستستمعونها من أخيكم ليست 
محاضرة للتعريف بالثورة: الجزائرية وأبطالها » ولا خطبة 
تمجيد لزعمائها , أو تأبين لشهدائها . لا هذا ولا ذاك , لأن 
. الوقت والمناسبة يأبيان ذلك . وانما هى صوت من الجزاششر 
يجب ان يسمع فى هذا الوقت والجمع حافل » فعزين على 
الجزاش ان يقام لها فى العراق الشقيق انه 


فيه صوت مرفوع . 


ان ثورة الجزاش قد شبت عن ظريق الاقوال » واصبحت 
فى مرحلة لا غناء فيها للخطب وان طالت , ولا للأقلام وان 
صالت وجالت . وائما الغناء فيها للإيمان الثابت ٠‏ يظاهره 
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العمل الصامت . ولزكاة الاخوة » يؤديها عربي الشرق حقا , 
ويأخذها عربى الغرب مستحقا » فتنقلب فى يده سلاحا يقتل 
به عدو الفريقين .. قد اعربت هذه الثورة عن نفسها , 
وفرضت على العالم ان يسمع صداها . ويتعرف مداهاء 
ويلمس آثارها 2 ويتتبع أخبارها باهتمام وعناية . لان الدم 
الباقى من جسم الاستعمار ‏ يتردد اليوم فى لهوات الجزائش . 
واعداء الاستعمار يتمنون ان تكون الجزائر له مقبسرة. 
وانصاره يعللون نفوسهم بالاباطيل » ويتمنون ان تكون 
الجزاش. له دار نقاهة » وموطن استجمام , يعاود منه الكرة 
على الفرص المتخلفة فى هذا الشرق . ولقد كان هذا الاستعمار 
فى أول أمره استغلالا ومصلحة وتسلطا وقهرا . فأصبح فى 
آض أمره وعمره مرضا وسعارا » نهايته ان يقتل ويقتل ٠..‏ 


« وما دامت الاقوال لاغناء فيها للثورة الجزائرية ‏ فليرح 
خطباء العمربية وشعراوّها وكتابها ألسنتهم وأقلامهم من 
التي :بالقورة الجزائرية :ل ابطالها « اليو جهر ا عن يتهم أل 
التى هي أوفى بذمام الاخوة ٠‏ دهي مد الايدى لإعانة أولئك 
الابطال المجاهدين “* فى سبيل العروبة التى هي أم الجميع , 
والاسلام الذى, هو دين الجميع . وانما تتكافأ الاعمال 
بالاعمال , لا بالاقوال .. فان قالوا ففئ فتح الابصار 
والبصائر على ما جرى وما يجرى فى أرض الجزائر » على 
ايدى الفر نسيين من أعمال وحشية , وفى التحذير مما وراءها 
من عواقب مخيفة ». 


ان اخوانكم المجاهدين الجزائريين . ومن ورائهم الشعب 
بيومكم هذا عند دستور شوقى , الذى سنه فقال : 


452 


فى الام ما فيه من بد فلا تقفوا 

ضعوا الجهود وخلوها مذكيرة 

أفى الوغى ورحى الهيجاء داكئرة 

تحصون من مات أو تحصون ما سلبا؟ 

وآية تطبيقهم لهنا الدستور , ان الجيش الفرنسى يعجزن 
عن قتل المحار بين الجزائريين » فيعمد الى القرى العامرة 
بالمستضعفين من النساء والولدان والشيوخ » فيهدمها عليهم 
فلا يكاد ينجو من الموت أحد منهم . ولا ينزعج الاحياء من هذه 
المناظر المذهلة بل يفى من استطاع منهم الى مجالات الثورة 2 
مبشرا بما وقع , مخيرا بما يهم من اتجاه العدو وحركاته ٠.‏ ا 


أيها الاخوة الكرام »2 

ان اخوانكم ما ثاروا الا بعد ان آمنوا بأن الموت المعجل 
ومعه الشهادة » أشرف من الموت البطىء يصحبه الذل والهوان 
وان الموت الشريف أكرم عند الله والناس من الحياة المهينة ٠‏ 
وان هذه الحالة اذ! طالت أكش مما طالت ٠‏ بردت العزائم » 
وماتت الهمم العربية » والحمية الاسلامية . فهم حين يقاتلون 
الاستعمار 2 ويقتلون أهله , انما يقاتلون معه هذه المعانى 
الخبيثة » التى ابتلاهم بها » وشرها ضعف الاخلاق » وخور 
العزائم » وما كادوا يقتلون طائفة من عدوهم 2 وتقه منهم 
طائفة . حتى تنبهت فيهم طبائع الآباء والاجداد , ودبت فيهم 
الحمية التى نشرت دين الله فى أرضه وهانت عليهم الحياة 
الذميمة . فى طلب الحياة الكريمة ... 
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ان الفعث المراكر دجم التضائل :تن اط انهاه 

الثورة » فهو يجاهد منذ شبت ا 
وهو مصمم عل هذه التضحية الثقيلة + الى ان يفنى ٠‏ أو يحكم 
الله له بالنصر .. وقد اطردت معه سنة الله فى نصرة الفئة 
القليلة » على الفئة الكثيرة » بما آمن وصير وضحى . ولقد 
يناجن عدوه فيجرعه الفصص » ويكايده فيفوت عليه الفرص» 
غير ان الزمن طويل , والحرب ليست مركب كل يوم . فاذا 
كانت ذخيرة الشعب الجزائري من الايمان لا حد لهاء » ورصيده 
من الشجاعة والصبر لا ينفد . فان طاقته المادية معرضة 
للنفاد . والعدو لدود لثيم » وله اعوان على الشر » وصريخ 
قريب فى البى واليحر .. واخوانكم الجزائريون مفصولون عن 
بتى العمومة فى هذا الشرقء باللجج الخضرء والفلوات الغير, 
لا يجتمعون بهم فى صعيد , ولا يأوون منهم الى ركن شديد » 
ولا يعتضدون منهم بباع مديد , أو برأي سديد , أو بعون 


مفيبد 355 
وام الجزاثر يون ينطوون على اعتبار ات موروثة « 
تحل فئ مستقس العقيدة من نفوسهم , منها انهم اخوانكم فى 


الدين ,2 تجمعهم بكم عقائده وشعائره وآدابه » وتجمعهم بكم 
هذه اللغة امون غيرت التاريخ وبنت الحضارة الانسانية طيقا 


عن طيق . وكانت لساتها المعير احقابا مديدة . وتجمعهم بكم 
خصائص العروبة . وشمائل العرب ؛ الذين انحدرتم جميعا 
من اصلابهم » واتصلتم جميعا بانسابهم . . فهم حين 
يستصرخو نكم , انما يستصرخون فيكم هذه الوشائح والعروق 
والدماء والارحام ده 
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وتالله لو ان ذاهبا من العراق » على هذه الصحارى المتصلة 
فانتهى به المطاف الى مخارم الاطلس الاشم » ثم أارهف سمعه 
لما يحمله الاثر من قمم جبال الاوراس , لسمع جميع الاصوات 
الا صوتين لم يركبا فى طبع الجزائريين » هما صوت البكاء , 
وصوت الكاء , بكاء الهالع . ومكاء الخالع ... ولكنه يسمع 
الحنين . حنيّن الابطال , الى النزال ويسمع الانين 2 أنين ' 
الكاحزيت لعلو الوالعة ع الا لألم الجراحة .. ويسمع هيمنة 
التكبير , عند النفير » ويسمغ صوت الاستصراخ لبنى العمومة 
فى هذا الشرق !.. 


ولعمس العروبة وما أنجبت , انها لكلمات تنطوى على 
ذكريات , فلقد كان يستفيث بها الطفل العربى » فتعقد لها 
المحافل » وتجهن الجحافل . وتقولها المرأة العربية » فيهيج 
لها العرق الحسر , ويتأجج الحفاظ المن ل.. 


آينها الاضوة الكواءةء 


٠‏ ان ثشورة الجراش فى حقيقتها العليا ذهبية فى تاريخ 
العروبة الطويل , وقبسة نورانية من مشرق الاسلام » ونفحة 
علوية من أرواح الفاتحين الآولين : عقبة ء وأبو المهاجر » 
وحسان , وموسى ء. وطارق ... وان أعمال اخواتكم المجاهدين 
الجزائريين اعمال هيلت انضاةالعرب”فن: الأخدرين: 2» 
بأمجادهم فى الاولين . وان مواقف الشعب الجزائري فى هذه 
الثورة كلها حسنات ذهبت بسيئات العرب , وكفرت عن جميع 
ما اجترحوه من ذنوب فى جنب الاسلام والعروبة .2 وان 
التعاون الذى ظهر بين أفراد الشعب الجزائرى فى هذه الثورة 
هو التفسير الصحيح . لكلمة الاخوة الاسلامية .. وجملة 


455 


القول من غير محاباة ولا غلو » ان الثورة الجزائرية فصل 
غريب » فى تاريخ الانسانية » قرىم قبل ان يكتب , وفهم 
قبل ان يتم ٠.‏ وسيكون بعد ان يكتب بابا ممتازا فى تاريخ 
الثورات التحريرية . يجد فيه الدارسون شذوذا فى كل 
قاعدة من قواعد الثورات . وهدما لكثير من النظريات الثورية 
السالفة فى حياة الشعوب . 

أيها الاخوة الكرام 2 

اننا لا نعلمكم شيئًا جديدا عن الثورات ٠‏ فقد سبقتمونا 
اليها وكنتم أثمتنا فيها » ونلتم استقلالكم بالضحايا والدماء 
والاشلاء . وما من قطر. عر بي أو اسلامى استقل بدون ثورة ,2 
وانما هى بث من متعب الى مستريح . وشكوى خابط فى 
الدياجى » طال ليله » فطال ويله , الى أخ كريم له » قد اطلق 
سراحه » وتبلج على نور الحرية صباحه , فاعذروا اخواتكم 
الجزائريين اذا ألحوا , واعذلوا اخوانكم العراقيين اذا هم 
بالنجدة شعوا . انكم لم تجتمعوا فى هذا المكان والزمان لبناء 
بيت ٠‏ أو تكفين ميت » وانما اجتمعتم لإحياء شعب من بنى 
أبيكم » حياته حياتكم » وعزه عزكم , وفى انتصاره انتصار كم» 
وفى اندحاره اندحاركم . وقد احالكم على الانساب » وهىي 
ارحام » وعلى اللغة وهى قوام , وعلى الخصائص وهى ذمام , 
وعلى الدين وهو عروة اعتصام » وانكم أسميتم هذا الاسبوع 
أسبوع الجزائر 2 وجعلتم براعة استهلاله هذا اليوم » وهذا 
الاجتماع الذى زاده حضور جلالة الملك الشاب بهاء واشراقا , 
فأصبحت هذه الاضافات عقودا فى اعناقكم , يجب الوفاء بها 
. على أكمل وجه »ء يشرف العراق والجزار . ويقوم بحق 
صاحب الجلالة , الذى لم يكفه ان حضر حتى تكلم » ولم يكفه 
ان تكلم حتى افتتح الاكتتاب !.. ٠‏ 
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أيها الاخوة الكرام , 
اجعلوا هذا الأسموع + كالكبو ع ينون :ولا يتون. . 
وكماء دجلة يفيض » ولا يفيض .. وكيوم الجمعة عند القانت 
الاواب ء» تقل حركاته 2 و تكش بركاته » وسلام عليكم فى 
الموّمنين الصادقين 2 وسلام عليكم فى الباذرين للخير 
والباذلين !. 5 

( دقل أعْمَلوا فى أل عَمَلكُْ وَرَسْونهوَالْؤْمْنوحَ .. ) 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

خاتمة: ٠‏ 
نشرنا هذا الخطاب القيم العظيم فى فحواه ومعناه , 
ليعرف القرام ‏ كل القراء ‏ أننا لم نتجن على السيد أحمد 
توفيق المدنى حين نقضنا غزله ( غرزة غرزة ) فيما كتبه من 
ا وك 

التاريخ » والاحداث والوقائع, والاعلام . 
وحسينا أننا أدينا أمانة الله الى ماعرة الحق 520000 
وأمانة التاريخ فى تجلية معالمه وأعلامه . وأمانة الأمة 
( الجزائرية ) فى الحفاظ على أمجادها ومقرماتها و بطولاتها 
واي ارعاءف زاوها 
وهو عمل ندخره ليوم الهول الاكبر , « يوم تَتِيَمنَ دجُوة 
وَكَصوَدٌ جوة ١»‏ يوم اه يبعث الله المؤمنين الصادقين » « يَسعَى 
تورُهُه بَيْنَ أبديهم 3 َبأَيْتَانهة »+ ويسم الجاحدين المعتدين 
« زَرُقاً يِتَحَاكَتونَ بِِتّهةِ » عميا لا يهتدون فى سيرهم الى 
مصير هم . 

فاللهم يا مالك اللفد عن با كديفا آل ملكرت وساف : 
وجنبنا مزالق الاقوال والاعمال . حتى تبلفنا آجالنا معافين . 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
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ب اشؤليةت 


( القبائل الصغرى ) 5 
ب حفظ القرآن طفلا 2 ودرس العر بية والعلوم الشرعية 
على يد والده المدرس الفقيه . 


مساعديه فى مساجد قسنطينة ومدرسة التر بية والتعليم 1 


ناضل معلما فى المدارس الحرة التابعة لجمعية الملمام , 
وأوذى في ذلك بالسجن والمحاكمة والاعتقال منذ شبابه الاول. 

دعته مواهبه الفنية والادبية ككاتب وممثل الى تكوين فرقة 
مسرحية عمل بها فى الاذاعة والمسرح . 

ساهم في الحياة الثقافية عن طريق المسرح والاذاعة والصحف. 
طبع له من الكتب (3) * وتخت الطبع (3) , عدا هذا الكتاب . 
له برنامج اذاعي هام فى الاذاعة الوطنية . 

.عضو اتحاد الكتاب الجزائريين . 

شاعر , له ديوان شعس يخفيه ويأبى نشره , لأنه لا يؤمسن 


بشاعريته . 


و45 


كان فى النية وضع فهارس للاعلام , نيسيرا للمراجعة وتحديدا 
للمهام . ولكن الظروف الزمنية والعملية حالت دون ذلك ٠>‏ 
ولمل ذلك يتيسر فى المستقبل باذن الله ٠‏ 


ناريخ الجزائر لا يكتبه الا الشرفاء 23 
التاريخ , هو ذاكرة الامة وضميرها 11 


-_- تقديم || لكتاب 2 


: القسم الاول : حقائق وأوهام‎  )1 
25 الندوة التاريخية.‎ 
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29 دعوة المركز الى الندوة‎ 
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49 2. أب صحيفتا المنتقد والشهاب‎ 
54 0 ب أهم عناوين صحيفة المنتقد‎ 
5 1 أهم عناوين جريدة الشهاب‎ 
59 كتتاب صحيفة المنتقد‎ 
580 ب كتاب جريدة الشهاب‎ 
63 الحقيقة الناصعة‎ 
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شهادة الشيخ حمزة بوكوشة ليك‎ 
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0 الرواد الاوائل لجمعية "العلماء ش‎ 
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مالك بن نبى يفند مزاعم توفيق المدنى 122 

كلام توفيق 126 

- وكلام ين نبى 126 

ب ومن الوثائق أيضا 132 

1 ل مقال الاستاذ على مرحوم 
حول خطاب توفيق فى مجمع اللغة العربية 1533 
تعليقنا على المقال 145 
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2 مقال الاستاذ محمد الصالح رمضان : 


ما يقوله الناس عن نوفيق المدنى ؟ 146 


5 اقوال العظماء فى توفيق المدنى : 


حمد خير الدين ‏ عبد اللطيف سلطانى ‏ مالك بن نبى 


عبد الحميد بن ياديس 149 
نعليقنا على اقوال العظماء 151 


ب المؤتمر الاسلامى الجزائرى : 
مع احرار تونس 
ب مع احرار الجزائر 
نناقض توفيق مع نفشسه 160 
ب تحريفه للتاريخ 162 
يوم الجزائر 
فكرة المؤتمر 165 
9ب جمعية العلماء هى الامة 
+ نوفيق 2 بهدد المؤتئمر ورواده 156 
تنوفيق المدنى وأسبوع الجزائر فى العراق 20 118 
ب أول رد علبيه : 114 
د الفقليق عق السرة 16 
رد الاستاذ بن يوسف بن ده 2 175 
التعليق على الرد 1084 
ردود الشيخ العباس 168 
كيف التتحق 'نوفيق المدنى بالثورة ؟ 150 
د تؤفيق > نزول سين 191 
حادث الطائرة وتوفيق المدنى 182 
المهرجون : تمثيلية فى أربعة فصول 187 
2 القسسم الشثانى ‏ مقالات : 
المقال الاول : 
مناقشة الاستاذ نوفيق المدنى : 
. ( مقال للمؤلف نشسر بجريدة النصر الوطئية ) 259 
مفتى قسنطينة 241 
رسالة الشرك » وجريدة المنتقد ش 246 
الكشف عن العورات 249 
ب كل الصيد فى جوف الفرا 230 
الجزائر ليست فرئسلا - , 25 
لجئة الاصلاحات الاستعمارية 234 


كيف تكونت جمعية العلماء ؟ 
عبد الحميد بن باديس رئيسا 
د الفسخ العليب الميو 
كتب توفيق المدنى 
ت البرقية اللفوانة 
الاستاذ الامين العمودى 
الحزب الشيوعى , والوالى العام ( فى حوادث 8 ماى 1945) 
المقال النانى : 
نظرة أولى فى كتاب حياة كفاح : 
( مقال للشيخ حمزة بوكوشة ‏ فى جريدة الشعب الوطنية ) 
تَ جمعية العلماء 
9 الشنيخ الطيب المسبى 
انال الثالث : 
التخريف , والتحريف ‏ أساس التزييف , فى مذكرات توفيق : 
( مقال للمؤلف : بجريدة الشعب الوطنية ) 
المجاملة فى الجناية جريمة 
ب القورة والثائس 
... عقالة الاستاذ: حمزة ب وكوشة 
ا نيه حيفينة النلصساة 
الحقيقة الاولى 
الحقيقة الثانية 
المفال الرابع : 
من غر بل الناس نخلوه: 
( مقال للاستاذ محمد الصالح رمضان بصحيفتى النصر » 
والجمهورية الوطنيتين ). 
نظلرة عامة 
الكتابة من الذاكرة 
عقدة العظمة والتعالى 
التقبة * 
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256 
258 
259 
264 
266 
200 
22 


277 
278 
263 


250 
291 
202 
204 
2525 
2055 
29, 


301 
301 
2309 
314 


الغرور وزخرف القول 
مذكرات بلا تاريخ 

مدرسة الشيخ ميارك الميل 
الدستور التونسى وتأثيره العاصضف 
زواج ابن باديس 

الدكتور موسى 

المنتتقد والشهاب 

الشرك ومظاهره 

توفيق المدنى مع ابن ياديس 

لمن الكلمات الصريحة ؟ 

جمعية العلماء المسلمين الجزائثر ين 
كتتابة القانون الاساسى 


المقال الخامس : 


وجهالوجه: 


المقال السادس : 


اسئلة - نبحيث عن اجوبة 9 
( بامضاء (خليفة ). بجريدة الشعب الوطنية ) 


مذكرات . حياة كفاح , بين غموض الرؤية وانتظار الاصلاح 


( بقلم : العروسى » بجريدة النصر الوطنية ) 


'التتال القابيان 


حياة كفاح . متى يرد نوفيق المدنى ؟ : 
( بقلم : رحمانى صالح , بجريدة النصر الوطنية ) 


بادرة فضلاء « هل تتبعها. بوادر أخرى 9 
( بقلم : العربى دحو ء بجريدة النصر الوطنية ) 


317 
32 
32 
309 
330 
3033 
335 
3036 
323 
1340 


340 


349 
352 


305 


1358 


1360 


362 


365 
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المقال الماشر : 
حول حياة كفاح ب نوفيق المدنى يرد : 
( جريدة النصر الوطنية ) 30 
المقال الحادى عشي : 
حول حياة كفاح ‏ اقتراحات : 
( للمؤلف . جريدة النصر الوطنية ) 369 
المقال الثانى عشر : 
ب حول حياة كفاح », الى القراء : 
( جريدة النصر الوطنية ) 302 
المقال الثالث عشىر : 
فى انتظار الرد مع الاستاذ محمد الطاهر فضلاء فى هجومه على 
حباة كفاح : 
( جريدة النصر الوطنية ) 313 
لحظة تأمل : ما للتاريخ للتاريخ : 
( بقلم : م٠‏ عباس بجريدة الشعب الوطنية ) . 315 
قيال الكاسن عن + 


( بقلم : م٠‏ عباس , بجريدة الشعب الوطنية ) 3211 
3 القسم الثائث ‏ لواحق : 

ا النواة الاولى لجمعية العلماء 331 
مقال الشيخ المولود الحافظى 362 
هل من حازم يوفق لتأسيس جمعية العلماء 3537 
الجلسة التمهيدية لجمعية العلماء 308 
خطبتان لصاحب الشهاب 398 
فى مأدبة نادى الترقى لجمعية العلماء 404 
خطاب الشيخ البشير الابراهيمى 404 
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ثعريب ترجمة عرض حال الديانة الاسلامية : 

( تقرير لمفتى قسنطينة ابن الموهوب ) 
ىد شيل كلض المراجدة 
وثائق سرية من الادارة الاستعمارية حول : 

جمعية العلماء ,. وروادها , والتعليم العربى ومدارسيه 
التعليق على الوثائق 
خطاب الشيخ محمد البشير الابراهيمى : 

( فى أسبوع الجزائر فى العراق سسنة 19897 ) 
خاتمة 


حياة المؤلف 


401 
414 


421 
445 


451 


45١ 
459 
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الصور : 


1 صورة تذكارية للاستاذ ابراهيم الكثانى مع اعضاء جمعية العلماء 
صورة تذكارية لجموع الشعب 
( فى افتنتاح مدرسسية دار الحديث ) 
8 صورة نذكارية لمؤتمر طنجة 
( لزعماء ال مغرب العربى ) 
4 صورة للشباب المتطوع فى جيش التحرير الوطنى 
( من المقيمين بالمغرب ) 
65 صورة تنذكارية لاعلان الاستقلال 
( بعد مفاوضات افيان ) 
 )6‏ صورة نذكارية لاعضاء اللجنة التنفيذية 
( للمؤاتمر الاسلامى الجزائرى ) 
الوثنائق 
21 تخطوط .يقل القع مزه يبن كرلقية 
 )2‏ مصور » من كتاب الحرب السرية بالجزائر 
 )3‏ مصور غلاف الكتاب 
4 مصور التعريف بالمؤلف - 
 )5‏ وثيقة مخطوطة من أركان الحرب 
( لجيش التحرير الوطنى ) 
 )6‏ مصور , اعتماد من جبهة التحرير الوطنى 
") ب مصور , لبطاقات زيارة 
8 وثائق سرية من الادارة الاستعمارية 
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الخطوط والرخرفة : 
 )1‏ غغملاف الكتاب 
2 د اهناء 
3 تاريغ الجزائر لا يكتبه الا الشرفاء 
 )4‏ التاريخ هو ذاكرة الامة وضميرها 
6 موقف الابطال 
هذه اللوحات الفنية : 
بقلم وريشة الخطاط والفنان الجزائرى الاستاذ 
عبد الحميد محمد اسكندر 
( دبلوم فنى فى الخط والزخرفة ) 
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